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تاريخ مجید 


(( یحق لنا أن نرفع الرأس Lille‏ آمام هذا التاریخ المجید الذي 
ترکه لنا آباونا وأجدادنا » وعلینا أن نأخذ من هذا الثراث الخالد العظیم 
الزاد الذي لا ينتهي ء والذي لا یضعف آمام أية قوة مهما تجبرت الوم 
زادا یمکننا من الصمود مرة آخری في مواجهة lac!‏ الذين لا یزالون 
یتربصون بالشعب الليبي » ویتربصون بالامة العربية التي ينتمي إليها 
الشعب الليبي... إن هذا السرد لهذه المعارك » ولهذا التاریخ لا نتلذذ به 
ونستمع لهذه القصص التي فیها بطولة خرافية » وفیها دراما یعجز عنها 
الخیال... ولکننا نستعرضها لكي نستخلص منها الدروس التي ننفعنا في 
هذا الیوم » وتنفع آبناءنا في الغد » وتجعلنا نثق بأنفسنا. 


إننا قادرون Lala‏ على مواجهة الاعداء مهما بغوا أو تجبروا 
لأننا نشعر بأننا نحن آبناء آولئك الابطال الذین لم یضعفوا ald‏ جبروت 
ایطالیا التي كانت دولة کبری ¢ فعندما تواجهنا الیوم القوی الكبرى 
فنحن نبعث الماضي العظیم لیکون الزاد لنا في مواجهة تحدیات الغد 
وبهده الكيفية نکون قادرین على الصمود والثبات» وتحقیق النصر في 
النهاية ضد العدو ء كما حققه أباؤنا وأجدادنا )). 


من خطاب الأخ/ قائد الثورة في الاحتفال بذکری معركة القرضابية 
بتاریخ 14 جمادی BAY)‏ 1386 و.ر الموافق 1977/6/2ف . 
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الاهداء 


إلى كل اللیبیین الشرفاء على مساحة هذا الوطن. الذين تصدوا بشجاعة 
وعزم لجحافل الغزاة الإيطاليين. 


والی کل الرجال « والنساء › والشباب > والشيوخ « والأطفال الذين 
تعرضوا للقتل. والشنق. والنفي» والقهرء والظلم والمذلةء على يد 
المستعمرين. 


إلى ذلك الجيل دون استثناء جيل المأساة. جيل التضحية التي من 
رحمها أضاءت في سماء هذا الوطن شمس الحرية والكرامة. 


إليهم وحدهم ءءء نهدي 


كلمة حق ضد أولئك العابثين بحقائق التاریخء الذين قلبوا ظهر المجن 
لتاريخ مجيد ۰ صنعه الأجداد بدمائهم الطاهرة الزكيّة » ونصبوا أنفسهم 
قضاة ضد جيل من زمن غير زمنهم يلفقون التهم » ويصدرون الأحكام 
لتشويه تاريخ ذلك الجيل الذي عمده الأجداد والأباء بالدم والمعاناة 
وليعيدوا زرع الفتنة والكراهية بين أحفاد أولئك الأبطال. 
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المقدمة 


یشگل التاریخ للشعوب والامم سجلا يختزن آلامها وأحلامها » ویرصد 
خطواتها التي تخطوها » ویسجل دقائق حیاتها وأحدانها ووقائعها » وقد عنيت 
شعوب وأمم كثيرة منذ القدم بتسجیل حوادثها » وحافظت على مصادرها » حتى 
وصلت إلينا في عصرنا هذا » فاستطاع الانسان أن یعرف الکثبر عن حضارات 
وشعوب انقرضت وانتهت. 

ومما لا شك فيه أن الكتابة في حوادث التاریخ » تحکمها ضوابط ومناهج 
تحدّد شكل الكتابة » و أهدافها » وتحدّ في ذات الوقت من محاولات التلاعب بحقائقه 
ووقائعه لأغراض شخصية ء کتحقیق مجد أو شهرة » أو لأغراض كيدية لاخفاء 
الحقائق وطمسها ء وقد شغلت المرحلة الجهادية ضد الغزو الايطالي حیزا كبيرًا في 
وجدان جمیع الليبيتين » لأنها تجربة فريدة في محیطها العربي والاسلامي » من 
حيث انخراط areal)‏ وصمودهم في مقاومة المحتل لأکثر من عقدین کاملین في 
غیاب لسلطة Le‏ مركزيّة تقودهم عدا الفترة التي سبقت توقيع صلح آوشي لوزان 
ودون أن يشكل عامل المکان أية قيمة أو حاجز في مشاركة الجميع أو تفاوت 
تضحيتهم » برغم تفاوت الامکانیات والوسائل والعدد بين الجانبين » وهذا الموقف 
الفريد جعل الجميع يتباهى بدوره وإسهامه فيه ولأن طبيعة المجتمع اللييي التي 
تميل إلى القبليّة وتغلب عليها البداوة » فقد أصبح تفاخر الليبيين یئجه بدلا من 
الانصهار في فكرة واحدة تضم الجميع » ويفتخر بها USI‏ من أقصى ليبيا إلى 
تاها ولتشكل تد Gly‏ للجميع ٠‏ فاته ولاحظ أن" الال كفي إلى آن ایم کل 
واحد يريد أن يظهر عظم مساهمة قبيلته » أو أسرته عن الآخرين. 

هذا المناخ العكاظي أفرز في مساحة من التسامح » كتابات لنماذج من 
هؤلاء الكثاب وصلت حذ التجريح » والتزييف » ونشر المغالطات » ورسم الأدوار 
البطولية الدونكشوتية2 التي لا تؤيدها المصادر التاريخية على اختلافها » وجرى 
العبث من طرف بعض الكثاب من منظور شخصي . وقبلي بالكثير من حقائق 


* - الدونكشوتية : نسبة إلى دون كيشوت بطل رواية (دون كيشوت) الرائعة للكاتب الأسباني الكبير ثرفانتس التي 
صدرت عام 1605 . 
ودون كيشوت هذا تخيل نفسه فارسّا فأخذ على نفسه مهمة لم يكلفه بها أحد » صانعًا الأمجاد الوهمية ٠‏ مخلفا 
انتصارات » ومتصورا هزائما لأعدائه لا راها غيره » وخائضا المعارك الخيالية أبرزها معركته مع طواحين 
الهواء التي ظنها فرسانا متأهبين للهجوم 
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تاريخ الجهاد الليبي ء للنيل من جهاد آبطال وقبائل على امتداد مساحة هذا الوطن 
عمّدت تاريخه برحلة قاسية من الام والمعاناة » والتشئت ‏ انتهت كلها بتحصالف 
العدو » مع قسوة الطبيعة علیهم فاستشهد من استشهد » وضاع من ضاع وسط بحر 
الرمال تزفه الملائكة إلى جنات الخلد هو ومن معه ء آما من استطاع أن يعبر 
مفازات الجحیم ء وبقی حیا ء فقد ثفي وحرّم عليه الرجوع حتی لقي ربه ء ليبنعث 
يوم القيامة رفیقا للصذیقین والرسل . 

وقد تجراً البعض من الأجيال اللاحقة التي لم تذق مرارة ظلم المستعمر 
وجبروته في قهر النفس الليبيّة الأبيّة » التي تعوّدت على الحياة بعزّة وكبرياءء 
تحركهم في الغالب رغبات وضغائن شخصية » وان كان ذلك تحت حجّة البحث 
العلمي للحط من قيمة هذا السجل الخالد من الجهاد » ومهاجمة كل الأبطال دون 
استشهادهم ونفيهم » ليصل بهم الحال إلى وصفهم بالخيانة » والنکوص عن و اجب 
الجهاد والتضحية ء مستخدمين في ذلك عبارات وأساليب حذية المعنى ٠‏ ودون 
قراءة وتقييم موضوعيين لواقع تلك الأحداث » وتداعياتها المختلفة » وظروف 
تحركهم فيها . 

وتطرف البعض ممّن یضمّھم هذا الاتجاه » في إصدار الأحكام القطعية 
حول وقائع ذلك التاريخ » ولعل أكثرهم تطرقا في الكلمة والمعنى » الشاعر محمد 
سعيد القشاط الذي ترك ميدانًا كان يحظى فيه Gaull‏ والتميّزء وهو ميدان الشعر 
حسب آراء نقاد الأدب » ليقحم نفسه والآخرين وحقائق التاريخ في متاهات الخيال 
التي نسجها لتظل الدائرة تدور بين قول منه » ورد من أخرء منصبًا نفسه مؤرحًا 
ومحللا وقاضيًا وحکما » يبرئ هذا » ويجرم ذاك » وشهوده ومحلفيه : رواية شفهية 
نقلت عن ( قيل) لم تسلم من التغيير والتشويه » وتحريف متعمّد لنصوص المراجع 
التاريخية خاصة وأن ما ينشره يستند في معظمه على أوراق يقذمها كوثائق تاريخيّة 
منسوبة إلى مجاهد ء أو قائد من قادة الجهاد » وقد أثبت الباحثون أنها خضعت 
لعمليّة تغيير متعمّدة كما سيرد ذكره لاحقا » أو شاعر جمح به الخيال وهو بعيد عن 
أرض الواقع » فقال شعرًا تصوّره حقيقة » ورغم کل الردود التي تناولت كتابات 
القشاط » وقناعاته على المستوى الشخصي بعدم صحة الكثير مما ينشره ¢ إلا أنه 
Ub‏ مستمر"ا في اثباع هذا الأسلوب ic‏ وجدالاً والذي ربّما کان لبعض تلك 
الردود إسهام في ذلك . 
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یهدف هذا الکتاب الذي نقذمه للقاری » إلى در اسة ونقد المنهج الذي يتبعه 
القشاط في الكتابة التاريخية » من خلال تحلیل مصادره » ورواياته » وتفنید آرائه 
ALYL‏ والوثائق » ثم محاولة فهم شخصيّته » برصد کتاباته منذ الستینیّات ء لمعرفة 
التوابت و المتغیّرات التي تحکم اتجاه الكتابة لديه » بمعنی هل أن کتاباته تسنند على 
قیم ومبادی تابتة آمن بها القشاط » ولم تتغيّر بتغيّر الاوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة 
في ليبيا » أم أن تغيّر تلك الظروف والاوضاع سواء على المستوی الخاص 
بمعنى تغيّر وضع ومركز الفرد اجتماعيًا ووظيفيًا واقتصاديًا ء أو العام بمعنى تغيّر 
المجتمع أو قوانينه أو مؤسساته أو نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى 
نحو مخالف للواقع الأول GS‏ إلى تغيّر مواقف ومبادئ القشاط باتجاه معاكس 
للوضع الأول ؟ . 

وإذا كان هذا الكتاب » يتناول بشكل عام المنهج الذي اتبعه القشاط في 
الكتابة التاريخيّة في جميع كتبه التي أصدرها ء فإنه يركز في التحليل على 
نصوص كتابه (( من قيادات الجهاد الليبي:الشيخ علي كله والشيخ المبروك الغدي)) 
لن هذا الكتاب تجاوز في مضمونه وأسلوبه أية قيود أو ضوابط منهجيّة أو 
أخلاقية ء ينبغي على المؤلف التقيّد بها مراعاة لقيم المجتمع الليبي وخصوصيته . 

ويتضمن هذا الكتاب مقذمة » وثلاثة فصول . بالإضافة إلى الخاتمة 
وملحق, يضح عددا من الوثائق أغلبها ينشر لأول مرة . 


- خصص الفصل الأول كمدخل عام للدراسة تم التركيز فيه على جانبين : الأول 
التعريف بمفهوم التاريخ » وأسس المنهج العلمي في الكتابة التاريخية » والشروط 
والضوابط التي ينبغي أن تتوفر فیمن يتناول هذا المجال » إضافة إلى لمحة حول 
الإشكالية التي تواجه الباحث والكاتب في التاريخ الليبي خصوصا حول مرحلة 
الجهاد ضد الإيطاليين » لعدة اعتبارات أهمّها التعصتب القبلي والاجتماعي الذي 
لا یتقبّل تناول تلك الأحداث التاريخية بروح من الموضوعية » والنظر إلى أن 
وقائعها وحوادثها هي نتاج كل الظروف المحيطة بها آنذاك » وأن aed‏ تلك الأحداث 
بروح علمية منصفة دون تعصّب من شأنه أن يسهم في تمتين اللحمة الوطنية 
وتقوية المناعة الاجتماعية ضد محاولات التفرقة بين أبناء الوطن الواحد » والجانب 
الثاني اعطاء القارئ لمحة عامّة حول أوضاع المجتمع الليبي في أواخر العهد 
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العتماني الثاني » وحتی بداية الغزو الايطالي للیبیا » وذلك من النواحي الاجتماعيّة 
و السياسيِة والعسكريّة » مقارنة بالاستعدادات الضخمة التي أعدتها ایطالیا لانجاح 
حملتها العسكرية العدوانية لاحتلال ليبيا » والتي یتبین من خلالها حجم التضحية 
الهائلة التي قدّمها ذلك الجيل » وحجم المأساة التي كان يعيش فیها . 


- أما الفصل الثاني فتناول نقد منهج القشاط في الكتابة التاريخية من خلال مراجعة 
ونقد كتابه (( من قيادات الجهاد الليبي...)) من حيث التزام المؤلف بالمنهجية 
العلمية في الكتابة » ودقة مصادره » ثم تفنيد ما ol ga‏ مضمون الكتاب من مغالطات 
بالادلة » والوثائق » وتبيان الأسلوب الذي انبّعه في تحريف الاقتباسات من 
المصادر المكتوبة » لغرض تشويه صورة هذا المجاهد » أو تلك القبيلة . 

كما نشير إلى أننا في هذه الدراسة النقدية لم نتعرّض بالتحلیل أو النقد لدور 
الشيخين علي كله والمبروك الغدي إلا في الحالات التي تستوجب ذكرهما فقط 
رغم أن القشاط تناولهما بهزليّة ورسم لهما دور كرتونيًا في المشهد العام لحركة 
الجهاد » وذلك بمواقف وسلوكيات لا تليق بمن أراد لهما القشاط أن يكونا في هرم 
قيادات الجهاد الليبي » حيث أساء لهما بالغ الإساءة . 


- وخصص الفصل الثالث لمعرفة دوافع مثل هذه الكتابات » وذلك بإجراء دراسة 
تحليليّة على نصوصه المكتوبة » والمنشورة منذ الستينيات وحتى GY)‏ ء وبيان كيف 
تتغيّر الكتابات والمواقف لدى القشاط بتغيّر الظروف والأوضاع . 

- وتركزت الخاتمة ء على استخلاص النتائج » ودعوة الجميع من أبناء ليبيا إلى 
تفادي مثل هذه الكتابات التي من شأنها أن تودي إلى تصدع الوحدة الوطنية 


نسأل اللہ تعالی أن نكون قد وفقنا في تناول الموضوع قيْد الدراسة بکل 
منھجیّةء ودون تحيّز أو تعصب أو مغالطات آوتجتي على أحد. 


المؤلفان 
طرابلس - 2008 
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الفصل الأول 
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آولا :- آسس المنهج العلمي في كتابة التاریخ 


*- تعریف التاریخ 

یتفق العلماء والمختصون العرب في أن التاریخ في اللغة العربية هو بیان 
للزمن والوقت » وسرد للاحداث والوقائع » ویری ابن خلدون :- (( أن فن التاریخ 
من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشد إليه الرکانب والرحال ... إذ هو في 
ظاهره لا يزيد على آخبار عن الأيام والدول ... وفي باطنه نظر وتحقیق › وتعلیل 
للکاتنات ومبادتها دقیق . فهو لذلك أصيل في الحكمة عریق ء وجدیر بأن يعد في 

1 ote 
AD ( Bldg علومها‎ 

آما بالنسبة للغات الأوروبية فان الکلمة مأخوذة من الأصل اليوناني 
((Historia))‏ والتي تعني البحث و المشاهدة والنقصتي ء وعلی هذا المعنی یلاحظ 
أن هناك اختلاف واضح في تفسیر معنی التاریخ لدی العرب والأوروبيين یتج‌اوز 
الشکل إلى ما هو أعمق من ذلك ۰ ففي حين توقفت الكتابة التاريخية لدی العرب 
عند بیان آخبار الزمان » وسرد الوقائم » ورواية الأخبار دون الاهتمام بالتعرف 
على الدافع الذي وراء الوقائع » فانها عند الأوروبیین أضافت بعدا آخر تمثل في 
آنها مجال للبحث و المشاهدة والنقصتي › وتحلیلها وفق منهج علمي منطقي متکامل 
وتعد دراسة التاریخ والاحاطة به من الأمور التي لا غنی عنها بالنسبة للفرد 
والمجتمع » إذ من خلال دراسة الماضي يمكن للفرد والمجتمع من تحديد سس 
عوامل نطوره » ومعرفة مشاکله » بما یسهم في تلافي السلبیات » واستخلاص 
الریجابیات. 


لذلك یلاحظ أن التطوار الذي حصل في کتابة التاریخ بعد المراحل المنهجيّة 
منذ القرن التاسع عشر » وهو رصد حركة الانسان في مواجهة الطبیعة وتطویعها 
لخدمته » واتساع مجالات حرکته لتشمل مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وثقافية » وبالتالي فان كل مجال من هذه المجالات كان يحتاج إلى درجة تخصصية 
لرصد ظواهره » مما یتطلب وجود مؤرخین متخصصین في کل جانب معرفي أي 
وجود الموّرخ الاقتصادي › والمؤرخ السياسي ‏ والمورخ التقافي والمؤرخ 


1 - عبد الرحمن بن خلدون ء مقدمة ابن خلدون » تحقیق حجر عاصي» دار مكتبة الهلال» بیروت» 1983« 
ص 13. 
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الاجتماعي » ويحتاج كل منهم إلى اعداد منهجي كي يمتلك القدرة على الكتابة 
للح فى کا 


*- خصائص المنهج العلمي في كتابة التاريخ 
أدى التطوّر العلمي في المجالات الطبيعية » واستخدام المنهج التجريبي في 
فهم الظواهر الطبيعية » إلى التساؤل حول إمكانية استخدام هذا المنهج في مجال 
العلوم الإنسانية » خاصة وأن دراسة التاريخ أصبحت تقوم على جمع أكبر عدد 
ممكن من الوقائع التاريخية » بهدف الوصول إلى أحكام شاملة تمكن الإنسان من 
فهم الأحداث الحاضرة على ضوء وقائع الماضي . 
ويستند المنهج التجريبي في دراسة التاريخ على عدد من الخصائص والأسس منها 
1 - أن يكون الموضوع في إطار زماني ومكاني محدّد . 
2- أن يتم توفير أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالبحث ¢ وأن يتم دراستها 
دراسة نقدية تحليلية . 
3- أن يتم dale!‏ تركيب » وصياغة للمادة التاريخية صياغة علمية ء تتجاوز مرحلة 
السرد والوصف والتعليل . 


4- الوصول إلى استنتاجات وأحكام تتحرى الدقة . 


*- الشروط الواجب توافرها في الباحث 

إذا كان کل من يكتب في التاريخ يعتبر مورخا » فان المسألة ستتعدى 
العمل المنهجي المتخصّص الذي يقوم على أسس معينة لتصبح مسألة هواية 
ورواية دون ضوابط أخلاقيّة » أو منهجيّة تحدّد إطار البحث ء لذلك فان الباحث 
لكي يكون a Be‏ أن يتحلى بصفات وأخلاقيات معينة » وأن يمتلك المقدرة 
المنهجيّة في البحث ویحدد الدكتور السيد عبدالعزیز سالم الشروط التي يجب على 
الباحث أن یتحلی بها عند الكتابة في التاريخ وهي :- 


23 


(( 1- أن یکون محبّا للدر اسة منصرفا الیها » غير متسرّعا في بحثه تعجیلاً لمنفعة 
سريعة » وأن یکون أمينًا شجاعا » لا یکذب » ولا ینتحل » ولا ينافق أصحاب 
الجاه والسلطان » ولا يخفي الحقائق أو یزورها » وأن يبتعد عن حب الشهرة 
والظهور » وألا یکون عمله من أجل كسب الالقاب ء أو الجاه » أو المنصب 
بل يكون عمله من أجل الحقيقة العلميّة . 


2- ان یکون دقیقا في بحثه » والدقة هنا واجبة » لأنها شرط أساسي بتطلبه عمل 
المزرخ » ولیست اتجاها أخلاقيًا » وألا یحثث بكل ما يسمع دون تأکید 
وتمحیص. 


3- أن یکون لدیه المقدرة على التنظیم و الترتیب » كي بستطیع التمییز بین الوقائع 
وتتسیق الحقائق » وتحدید العلاقة بین الحوادث في الزمان والمکان » حت 
لا تختلط عليه » ویفقد قدرته على الربط بینها » ومن ثم يفقد صفته کباحث . 


4- أن بتمثع بقدر من الاحساس » والذوق » والخیال » یتیح له إدراك آراء الغير 
ونوازعهم » ويفهم بقدر المستطاع الدوافع التي حركت الشخصیات التاريخية 
لاتخاذ مسلك معيّن » وأن یستطیع أن يشارك هذه الشخصیات مواقفها في 
ساعات اتخاذ مواقفها التاريخية الفاصلة . 

5- أن یتمثع بالروح النقدية الجادة » بحيث لا يتأثر بالمسمات » أو يقبل 
المعلومات وألا يصدق US‏ نص » أو مصدر دون تمحيص ء أو تدقيق » OY‏ 
فقدان هذه الصفة تجعل الباحث مجرد راوية » يروي كل مايبلغه من 
معلومات على أنها حقيقة واقعة مؤكدة » كما أن على الباحث ألا يعفى نفسه 
من التق الذاتی ؛ وهذا یعنی الا یراجع الباحث اكا ومواققه السياسيَة لتیجة 
تغيّر الظروف . 

6- أن یکون نزیها في نتاوله للوقائع » بعيدا عن المیول الشخصية ‏ والمص‌الح 
وعدم التحيّز الشخصي سواء كان نتيجة محبّة » أو كراهيّة ء بحيث يعطي 
US‏ طرف Ais‏ 

7- ألا يتأثر في بحثه بالخرافة » أو الأسطورة ء التي نقوده إلى المبالغة 
والانسياق وراء تضخيم الحدث دون تمحيص أو تدقيق » وعدم الخضوع 
للآراء المسبقة سواء كانت آراء قديمة » أو ذائعة الانتشار » أو لها شهرة بين 

24 


الناس ۰ إضافة إلى عدم التأثر والانسیاق وراء التعصنب ‏ والتحمّس الزاند 
لأفكاره أو رأيه على أنه وحده على صواب وغيره مخطئین » ویبدو ضرر 
هذا العامل في البحث التاريخي حين يدخل الباحث لدراسة موضوع ما متأثرًا 
بوضعيته الفكرية أو الاجتماعيّة » أو العنصريّة » أو القوميّة ء أو الدينية 
ليقف موققا معاديًا للآخرين.))!"). 
*- إشكالية الكتابة الموضوعية حول مرحلة الجهاد 

تثار الكثير من التساؤلات عند معظم المهتمين بدراسة التاريخ » حول دوافع 
وغايات مثل هذه الكتابات التي تناولت حركة الجهاد » وتأتي بالمتناقضات حول تلك 
الأمور التي جرت ء مما أوقع أبناء المجتمع في حساسيات ومشاحنات استندت على 
البعد القبلي الذي أصبح سمة تتحكم في السلوك الفردي » وأصبح كل فرد يحاول أن 
يظهر نبل قبيلته وعظم دورها » وأحيانا يختلق المواقف » ويضع الروايات ويقدم 
الأوراق المشكوك فيها كوثائق يحاجج بها الآخرين . 

وتراكم هذه المحدثات في الكتابة تدفع للتساؤل حول : لماذا هناك صعوبة 
في مناقشة وكتابة تاريخ الجهاد الليبي ضد الإيطاليين بروح علمية منصفة ؟ وماهي 
الأسباب التي تدعو الجميع إلى الحساسية المفرطة عند تناول الحديث عن هذه 
المرحلة » فلا نقبل إلا أن نكون من أعظم المجاهدين تضحية دون الآخرين ؟ 
ولماذا يتجرأ البعض منا ليكتب تاریخا آخر يحاول أن يناقض به ما أجمعت عليه 
المصادر ؟ لماذا ء و لماذا ؟ . 

ومن وجهة نظر شخصية نعتقد أن هناك عدة عوامل مهمة كانت وراء 
صعوبة الكتابة الموضوعية الجادة والتأريخ العلمي المنصف لحركة الجهاد منها:- 


1- التوثیق التاريخي 

یقودنا هذا العامل إلى استعراض أهمية دور التوثیق التاريخي للأحداث 
وذلك من خلال التعرف على وجود الدراسات والکتابات التي تؤرخ Bi gig‏ للحدث 
في حینه سواء كانت کتب أو سير ذاتية أو وصف أو سرد ء ومدی توفرها لأنها 
هي التي تشکل الاطار الذي يتم عن طريقه فهم Glas!‏ دون اجتهاد کبیر » فمن 
1 - السید عبدالعزیز سالم ء التاريخ والمؤرخون العرب؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت 
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المؤکد أن تاریخنا في ليبيا يعاني بشکل عام من قلة الدراسات » والأبحاث العلمية 
الجادة التي نتناول تاریخ الانسان الليبي منذ القدم وحتی الآن » ويرد سبب هذا في 
غالب الأحيان إلى عدة آسباب وعوامل منها ما یتعلق بطبیعة وتركيبة المجتمع 
الليبي التي هي في الغالب نتاج بيئة آقرب للبداوة منها للحضر ۰ إضافة إلى أن 
الانسان الليبي لم ينل حقه من التعلیم بشکل عام الا مع منتصف القرن الماضي 
ويكفي أن ندلل على هذا أن التقاريرالتي أعذت من جهات أجنبية خلال فترة 
الأربعينيات من القرن الماضي أكدّت أن عدد الليبيين الذين يحملون شهادات علمية 
لا يتجاوزون أصابع اليدين وهذا بسبب سياسة التجهيل التي اثبعها الأتراك تجاه 
الليبيين » وعدم اهتمامهم بنشرالعلم والثقافة بينهم » وإلى السياسة الإستعمارية 
الإيطالية التي أتبعت عمدا لضمان استمرار تفوق العنصر الاستيطاني على أبناء 
البلد . 

وبخصوص مرحلة الجهاد ضد الغزو الإيطالي » فان أغلب المصادر التي 
تؤرخ لتلك الفترة هي مصادر إيطالية وثقت لحروبها في ليبيا سواء كانت الدولة أو 
الأفراد الذين ساهموا في تلك الأحداث ¢ وأغلب هذه المصادر لم يترجم إلى اللغفة 
العربية » أو ترجم ولم ينشر . 

ويواجه المؤرخ لتلك الفترة قلة وندرة الوثائق الوطنية لأسباب تعود إلى 
الظروف التي أحاطت بالمجاهدين وقياداتهم من قتل وتشريد ونفي » ومصادرة 
لأملاكهم بما فيها وثائقهم » مما أدى إلى ضياع وتلف الكثير من الوثائق التي كانت 
بحوزتهم » وإن وجدت فهي لاتزال حبيسة الأدراج » ولم تتح الفرصة لنشرها 
لأسباب متعددة » مما دفع بالبعض إلى محاولة وضع شكل أو نص روائي للحدث 
يعتمد في الغالب على مخيّلة أو رواية شعبية تخرج من النص التوثيقي لتدخل مجال 
النص الأسطوري . 

أما الأسلوب الذي تمثل في جمع الروايات الشفهية من أفواه المجاهدين 
فقد جرى إتباعه في فترة زمنية متأخرة عن فترة حدوث الوقائع » ولم يشمل القادة 
الذين لعبوا الدور الأهم في تلك الأحداث بسبب وفاتهم » ولكن يظل هذا الأسلوب 
يشكل مساهمة هامة في توضيح المشهد بكامله رغم ما يكتنفه من محاذير تضعف 
من الاعتماد عليه كمصدر رئيسي وأساسي في مواجهة الوثائق المكتوبة الرسمية. 
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وبهدف إظهار قيمة تلك التضحیات الجليلة » وبیان حجم المأسا: التي 
عاشتها تلك الأجيال المجاهدة من جمیع آبناء الشعب الليبي » قامت الدولة بانشاء 
(( مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي )) والذي تغیر اسمه لاحقا إلى (( مركز 
جهاد اللیبیین للدراسات التاريخية )) وذلك لغرض توثيق تلك المرحلة ووضع 
yall‏ اسات والابحاث حولها » وفي هذا الجانب قام المرکز بدور وجهد یسجل له 
بتقدیر . 


2- البناء القبلي للمجتمع الليبي 

چغرافية Lin!‏ الشاسعة وطبیعتها القاسية التي تميل في الغالب إلى النمط 
الصحراوي حوالي ))%90(( من الأراضي صحراء » فرض على سکانها الاستمرار 
في الحياة باسلوب الحياة الصحر اوية التي تعودت عليه القبائسل العربية البدوية 
المهاجرة » وباستثناء بعض المراکز والواحات في طرابلس أو بنغازي أو مصراته 
أو درنه أو غدامس التي شكلت نجمعات سكانية نقترب في حیانها اليومية من نمط 
الحياة في المراکز الحضرية المدنية في الأقطار المجاورة . 

ولذلك شکلت القبیلة بشکل عام الوحدة الأساسية في النسیج الاجتماعي 


بالمجتمع » أو بتطور الاوضاع السياسية والاقتصادية والادارية من حیث نقسیم هذه 
الرقعة الجغر افية إلى وحدات إدارية منذ العهد العثماني (( المتصرفیات والنواحي 
و القائمقامیات والمدیریات )) إذ لم تسهم هذه النماذج الادارية في لذابة النزعة القبلية 
وصهرها في شکل جدید یتماشی ومفاهیم العصر الحدیث ء بل انها ساهمت تحت 
تنامي سيطرة النموذج القبلي على تأجیج الصراعات بين القبائل داخل التنظیم 
الاداري الواحد » فشهدت تلك الوحدات الادارية خلافات وصراعات تنامت حتى 
وصلت حذ الاقتتال الدامي بما جره من آلام ومعاناة وضحایا » وتخندقت کل قبيلة 
حول مفاهیمها ورویتها لما يجري حولها . 

وفي Lind‏ ماتزال الجماعات البشرية تتقوقع تحت مظلة القبيلة حتى في 
مجتمعات المدينة التي شهدت انفتاحا ثقافیّا على الآخرين » حیث یلاحظ أن الفرد 
غالبًا ما يعيد تأكيد انتمائه القبلي الذي یظل یلاحقه کظله مهما طال اسنقراره 
بالمدينة أو تشرّب من نقافتها وأسلوب حیاتها » بل شهدت حياة المدينة تر Leal‏ 
واضحا آمام غلبة السلوك البدوي . فتجاور البشر والأنعام التي وجدت مکاتًا لها بين 
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التجمّعات السكانية » و أحیانا داخل أو فوق سطوح المنازل المتجاورة و المتلاصقة 
في حياة تبدو في la ala‏ متناغمة . 
والقبيلة کنموذج اجتماعي تصطدم كثيرًا مع مفاهیم التطور الاجتماعي 
الدولة الحديثة القائمة على منظومة الحقوق والواجبات التي تتحدد من خلالها 
العلاقات الأفقية على المستوی الاجتماعي » أي علاقة الفرد بالفرد » والفرد 
العلاقات العمودية لکل Cal LY!‏ على المستوی التتظیمی الاداري للدولة » ولکن ما 
يهمنا هنا هو النظر إلى تأثیرالانتماء القبلي على سلوك الفرد والذي یدفعه كحالة 
فردية إلى التعصب لقبیلته من واقع العلاقة العاطفية فقط التي تجمعه بأفراد القبيلة 
التي ننقل هذا التعصب من المستوی الفردي إلى المستوی الجماعي العام للقبيلة 
بغض النظر عن صحة منطلقاته » والاخر بدوره يقابل هذا الموقف بموقف مشابه 
له تضیع من خلاله )4 فرص للتعقل » وما يهمنا في الحقيقة هو بیان غلبة السلوك 
الاندفاعي المشحون بعاطفة اثبات الوجود تجاه الآخرین على منطقية الحقائق 
وسلامتها في كل المستویات والمجالات › ففي المجتمعات المدنية التي تطوّرت 
وأذابت الفوارق الاجتماعية » ووحدت الکثیر من السلوکیات للافراد » وجعلت من 
التجمّعات السكانية قيمة فردية : بمعنی أن الفرد هو من يصنع ذاته وحیاته وقیمته 
بين الجماعة دون أن يستند إلى عوامل أو قوی آخری تعزز مکانته أو تحذد وضعه 
الاجتماعي والتراتبي القائم على المهنية والکفاءة ولیس على نسبه في المجتمع . 
آما في المجتمع الليبي ومجتمعات الخلیج بشكل خاص لتشابه أنماطها 
والمجتمعات العربية بشکل عام نلاحظ أن المجتمع لم ينتقل بعد من الحالة التي 
كانت سائدة قبل ظهور الاسلام » ونعني هنا بدقة أن مفهوم القبيلة الشامل کوحدة 
اجتماعية لم يتأثر کثیرا بالمواعظ الدينية » وأنه ما یزال یسیطر على العقلية الليبية 
بشکل خاص والعربية بشکل عام » وان هذبته تعالیم الاسلام السمحة ء فالتفاخر 
والعصبيّة القبلية والنظرة الاستعلائية التي تحمل قدرًا من العنصرية ما تزال تحکم 
سلوك الجمیع تجاه بعضهم ¢ ودون التوسع في الشرح حول الموضوع « فان 
ما نشیر إليه هو آننا لم نستفد من التطور الذي حدث حولنا خلال القرنین الماضیین 
الذي نقل تجمّعات سکانية من حالة الجماعية المسيطرة على الفرد إلى مفهوم الدولة 
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الحديثة الذي أطلق عملية النهوض الاجتماعي والسياسي والنقافي والعلمي الذي 
يؤثر ایجابا في الثقافة والمعرفة والموضوعية في تناول الجوانب المختلفة من حياة 
المجتمع دون أن يثير ذلك الحساسیات أو الشعور بالظلم أو التهمميش والاقصاء 
وبقینا نتعامل بنفس ذلك السلوك والمنهج القائم منذ قرون عديدة دون تغيير » وکما 
رسمه الأجداد . 

ويجرنا هذا إلى القول : إن معظم الکتابات التي تتاولت حركة الجهاد في 
ليبيا طغت عليها العاطفة القبلیةء وسعت إلى محاولة تفسير الوثيقة أو الحدث 
بمنظور قبلي » حتى تلك التي لم تشر صراحةء وضعت إيماءاتها وإسقاطاتها القبلية 
بين السطور» وبرزت من خلال التحليل الموضوعي لتلك الكتابات النزعة القبلية 
التي تحاول أن تستأثر بالفضل والدور الأكبر في هذه الملحمة الجهادية دون أن يتم 
النظر إلى أن المشاركة كانت جماعية وان تفاوتت الأدوار في الحجم » أو تلك التي 
تسعى لقلب الحقائق باتجاه صياغة جديدة » وإعادة رسم الدور الذي لعبته القبيلة في 
الماضي بآخر جديد » من منطلق الشعور بتغيّر الأوضاع الاجتماعية بفعل عوامل 
التطوّر في المفاهيم على المستوى العام . 

ونشير إلى أننا ونحن ننتقد مثل هذه الكتابات قد انطلقنا Cea}‏ في إعداد Bale‏ 
هذا الكتاب من مشهد البعد القبلي » حين شعرنا بأن التهجم على القبيلة طال الثوابت 
والقيم » وبلغ الحد الذي أصبح لزامًا علي أبنائها Le‏ يفرضه agile‏ الانتماء القبلي 
من قيود وواجبات ضرورة الإيفاء بحق القبيلة » ولكن بقدر ما كان هذا الدافع قويًا 
بقدر ما اتجهنا إلى التحرّر من النظرة القبلية الضيّقة » والنظر لذلك الماضي الذي 
نشترك فيه جميعًا بنظرة عامة تحاول أن توضح حقائقه » دون أن تمس ثوابته 
المتمثلة في أن الجميع دون استثناء أدى دوره » وتعرّض للقتل والتهجير والنفي 
al,‏ لا يحق لنا أن نتهم أو نحاكم Sha‏ مهد لنا طريق الحرية بالدم ء یا كانت 
مواقف أطرافه التي هي دون شك مرتبطة بظروف تلك الأحداث وتعقيداتها 
وبعوامل كثيرة كانت لها تأثيرات عميقة . 


3- المشاركة الجماعية في أغلب معارك الجهاد 
هذا التحليل للتركيبة القبلية » ودورالانتماء القبلي في توضيح صعوبة تناول 
تلك المرحلة بحيادية وعلمية دون أن يغضب طرف أو يحتج آخر ء تقودنا في 
الواقع إلى إشكالية أخرى عند التعامل مع مسألة تاریخ وتوثيق الجهاد ضد 
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الایطالیین بلغة علمية » فسيطرة العامل القبلي على آسلوب التفکیر و المحاورة یمنع 
بل یطرد أية فكرة یمکن أن تؤدي إلى القبول بالمشاركة مع الآخرء فما وقع وحدث 
على أرض القبيلة من معارك » فالفخر والمجد لها دون غيرها » حتی ولو كان 
الحدث منسوبًا إلى جمادٍ مفردِ في قفر مستوحش!(" لم تسنقر" عليه القبيلة بعدہ أو أن 
من صنعوا الحدث جاءوا ON‏ من نجوع وأماكن بعيدة » فطوال السنوات التي 
سبقت تحرَك الجیوش الايطالية الغازية للأرض الليبية ظلت ایطالیا تنظر باهتمام 
لتقاریر بعتاتها القنصلية » وجواسیسها التي غالبّا ما كانت نتستر تحت غطاء 
الجمعیات العلمية التي جابت البلاد طولاً وعرضًا تنقب عن الموارد» وتدرس طبانع 
الناس Goby‏ حیاتها » وعلاقاتها فيما بینها » والی موّسساتها الاقتصادية والتجارية 
التي كانت تتوسّع في نشاطها بامتلاك الأراضي والمصانع والمصارف وإقامة 
المدارس والدور» وکانت إيطاليا ترسم خططها للاستیلاء على ليبيا على قناعة بأن 
الشعور السائد بوجود تعستف وظلم من الاتراك على الليبيين سیکون أكبر عون لها 
في نجاح حملتها » وأن الليبيين سیتقبلون قدومها کمنقذ لهم من عسف وظلم الأتراك 
GY‏ التفاریر و التحلیلات الايطالية للأوضاع في ليبيا لم يكن مبالغ فیها» حيث ان 
واقع حال علاقة الليبيين بالاتراك لم تكن على ما يرام» فالضر ائب تقل كاهل 
الشعب» والجهل و المرض متفشي بين أبنائه» والمشاركة في سییر الأمور شبه 
معدومة ء اضافة إلى النظرة الاستعلائية وآثار ثورات القبائل ضد السلطة التركية 
وما جرته من حروب وتدمیر للحصون والقصور المنتشرة على آعالي قمم الجبل 
وسفوحه ‏ والتي ما تزال شواهدها ناطقة حتی یومنا على قسوة المعاملة وعنف 
الرد » وتشتیت للقبائل التي كانت نقود هذه التورة حتی آنها منعت وتوعدت بمعافبة 
من يحمل اسم أو كنية [المحمودي] نسبة إلى قبيلة المحامید التي كان منها الشيخ 
غومة المحمودي يقود تكثل القبائل في الجبل في الثورة ضدهم . 

وقد أشار الرحالة الإنجليزي ((جيمس ريتشاردسن)) إلى الحالة المأساوية 
التي وصلت إليها حالة الليبيين نتيجة للسياسة التعسفية التي اتبعها الأتراك ضدهم 
بعد القضاء على ثورة غومة ء وقدم نموذجا لهذه الحالة وهي قبيلة الرجبان 
باعتبارها إحدى القبائل المشاركة في ثورة غومة المحمودي ‏ وذلك أثناء إقامته 
فيها لمدة خمسة أيام خلال رحلته من طرابلس إلى غدامس » حيث لمس عن قرب 


* - القفر المستوحش : المكان الذي لم يعتاده الإنسان مسكنا أو ذاك المحل البعيد عن العمران. 
** - لفيقًا : جماعات. 
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في تلك الأيام الخمس آنار تلك السياسة القاسية » ومعاناة الناس » وقد عبر عنها 
بالقول :- (( وعلی الرغم من حالة الفقر المدقع » حل بالمنطقة محصل الضر اتب 
المتجول في حراسة ستة من الجنود يتجسسون من حولهم ویغتصبون بالقوة ما یسد 
به هؤلاء المساکین رمقهم » فما شهدته من مناظر مخزية ندمي القلب لم أسمع بمئله 
أبدا أيام المجاعة والقحط التي حلت بالایرلندیین » فأحد الرجال یؤخذ جمله الوحید 
ويترك بدون ما يمكنه من اعالة نفسه » وآخر يلقي ثوره الوحید نفس المصير انهم 
ینهبون کل شيء فقد اقتحموا منزلا مجاورا استولوا على کل ما به من شعير 
وقاموا بتفتيش المنازل الأخرى وحطموا کل ما بها وأکثر من هذا فقد جروا سکانها 
من رقابهم إلى القری المجاورة وضربوهم بالسیاط لا لشيء سوی لأنهم لا یملکون 
ما یدفعونه لهؤلاء الآشرار الملاعین ... تتراوح قيمة الضريبة الواجب على سکان 
الرجبان دفعها ما بين خمسمائة إلى ستمانة محبوب نسدد على ثلاثة آقساط سنويا 
ومع أن المبلغ لیس کبیرا في حد ذاته. الا أنه يمثل في الواقع أكثر من قيمة ما 
يملكه جمیع السکان.. وبسوالهم Lec‏ إذا کانوا یملکون أسلحة ؟ أجابوا وکأنهم فرد 
واحد لا ولا شيء على الاطلاق فقد استولی علیها الأتراك بالکامل. وهکذا فبعد أن 
كان هؤلاء القوم مرهوبي الجانب» ویحسب لهم ألف حساب؛ فقدوا الآن کل شيء 
فالی جانب انهیار وتحطم معنویاتهم» وفقدانهم جمیع أسلحتهم باتوا لا یملکون ما 
یدافعون به عن آنفسهم ضد أتفه المنخصات ...))() 

كل هذه العوامل كانت مؤشرا إيجابيًا في تقدیرات الایطالیین بأن مسألة 
احتلال ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي » ما هي إلا نزهة بحرية بسیطة 
لجنودها فالعدو الذي سيواجهونه هم الجنود الأتراك » وهي حامية قليلة العدد والعدة 
بعد أن تمكنت عن طريق ألاعيب السياسة ومتغيّرات ولاءاتها من دفع بعض 
الساسة الأتراك إلى تهيئة الأوضاع في طرابلس الغرب بشكل يجعلها غير قادرة 
على مقاومتهم وصدهم » من خلال نقل أغلب الجنود إلى اليمن لمواجهة توتر 
الأوضاع Led‏ ء ولم Gi‏ في حامية طرابلس إلا بضع مئات من الجنود. 

ولكن ما لم يكن في حسبان وتقديرات الإيطاليين المستندة على تقارير 
بعثاتها وجواسيسها ومخبريها » أنه Lage‏ ساعت العلاقة بين الليبيين والأتراك ومهما 
كانت مستويات الظلم والعسف ۰ فان ثمّة عامل age‏ وأساسي مرتبط بوجدان وعقيدة 


1- جيمس ريتشاردسون > ترحال في الصحراء » ترجمة د. الهادي مصطفى أبولقمة » منشورات جامعة قاريونس 
بنغازي ۰ الطبعة الأولى ۰ 1993 » ص 62-9. 
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الليبيين لا يمكن أن يتأثر أو ینعکس سلبّا على مجریات تلك العلاقة» وهو عامل 
الارتباط الديني الذي كان موحدا لهما ودافعا قويًا للتماسك بينهما في أحلك الظروف 
خاصة وأن تركيا ((الآستانة)) مثلت المرجعيّة » ودار الخلافة التي يمثل معناها 
الكثير للمسلمين » وأن إيطاليا هي الدولة المسيحية التي تحتضن مقر البابوية وهي 
مرجعيّة السواد الأعظم من المسيحيين » وبتأثير منها انطلقت في الماضي جيوش 
الصليبيين نحو الشرق العربي الإسلامي الذي شهد صدامات وصراعات غاب 
عنها أن الأرض التي تسعى لإستعمارها ء هي أرض تجدر فيها الإسلام بما في هذه 
الكلمة من تناقض ale‏ على كل المستويات التاريخية أو العقائدية للمسيحية التي لم 
یعرف لها أي مظهر من مظاهر الوجود أو التقبّل بين سكانها » ويعزّز هذا الرأي 
أن إيطاليا أنشأت في Lal‏ عام 1876 (8) مدارس إيطالية لنشر الثقافة الإيطالية» 
وربط البلد ثقافيًا بها » وفي عام 1888 أوفدت المستشرق (كريس بي) لموافاتها 
بتقارير عن سير العمل في المدارس وتأثيرها في ليبيا » وقد قدم كريسبي تقريره 
الذي جاء فيه:- ((...إن العرب يعتزون بالثقافة العربية » والعقيدة الإسلامية متمكنة 
فيهم ... وأن هذه المنطقة لايمكن ربطها بإيطاليا الا بالغزو العسكري... (NC‏ 


والمتتبع لمسار حركة الجهاد يلاحظ أن العامل الديني الذي كان يعني 
الشعور الجماعي بأن الدين في خطر ء وأن النصارى قادمون لتغيير المعتقد الذي 
كان بالنسبة لهم الهويّة »> فخصوصية البعد الديني لدى الليبيين لم تدركها إيطاليا أو 
تقر مداها مبكرا ء فالدين لدى الليبي مرتبط بالوجود » ومن ثم استلاب الأرض 
التي كانت بالنسبة لهم الشرف والعرض © ولذلك كان له الدور الأساسي في شحن 
وحشد القدرات القتالية » دون اعتبار لمسألة فارق القوة أو الإمكانيات › فأندفعت 
جموع الليبيين » الذين تنادوا من كافة المناطق والقباشل خارج حدود المدينة 
وكانت هذه الجموع تسارع في تشكيلات قبلية باتجاه الساحل والمدينة » التي كانت 
تخوض معاركها الأخيرة مكبّلة بتنظيم قتالي نمطي » وسلطة تركية تبحث عن 
مخرج يحفظ لها ماء الوجه . 

وقد لمس الصحفي (( جورج ريمون )) أهمية العقيدة الدينية وتأثيرها على 
شدة مقاومة المجاهدين الليبيين » وذلك خلال رحلته التي قام بها أوائل عام 1912 


1 - ميلاد أبوسلامة المقرحي» الجالية الإيطالية في ليبيا: دراسة تاريخية اقتصادیةء مجلة قورینا» العددین 5-4 
السنة السادسةء مارس 1972« ص 24 
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من منفذ (ذهیبة) على الحدود مع تونس حتی منفذ (السلوم) مع مصر فقال :- 
(( وبالرغم من آنني لم آتمکن من القیام بکل ما طلب مني » الا آنني وفقت مع ذلك 
في أن أرقب الناس والأشياء عن کثب 6 خلال ظروف تتکشف فیها الحقائق كاملة 
وأتیح لي » فیما أعتقد » أن آسمع دقات قلب العالم الاسلامي أكثر من أي مراقب 
غربي آخر » وقد علمنتي تجربتي هذه أنه مهما تكن عظمة القوی التي نتهدد هذا 
الشعب الليبي » فانه من المستحیل علیها أن تقهره ما لم یستسلم لها في النهاية بنفسه 
وأدركت كذلك أنه واجد OY!‏ في دينه الاسلامي أعظم قوة يستند الیها في مقاومته 
للإحتلال الأجنبي ؛ ومن ثم فان على أعدائه أن يتوقعوا منه مقاومة تقاس قوتها 
ومداها بمدى عمق إيمانه بعقيدته ))". 

ولذلك فان الوحدة الأساسية القتالية التي تحرّكت كانت القبيلة بواقعها 
الإجتماعي وبعدها الديني المتشذد » الذي يرى أن غزو النصاری يستهدف تغيير 
الدين والمثة » وليست الكتيبة أوالسريّة بنمطها التقليدي » ولذلك خاضت كل القبائل 
معاركها في عام الغزو الأول مثحدة بشكل تام تحت عامل الدين أولا » والوطن 
titi‏ ء متشبتة ومستندة على إحساس بالانتماء إلى عمق إسلامي هناك في الآستانة 
ومتناسية في ذات الوقت خصوماتها » واختلافاتها » وعداوانها التقليدية ء التي 
تکوّنت بفعل طبيعة الحياة . 

في كل معارك الجهاد » وطوال فترة المقاومة لأكثر من عقدين من الزمن 
لم تتردّد القبائل سواء بشكل جماعي » أو ضمن مجموعات متفرّقة في منازلة 
الخصم ء وان کان الصراع على بعد مئات الكيلومترات من موطنها ۰ GY‏ الأرض 
لم تشكل عنصر ارتباط مكاني ثابت للمجاهدين» ينهي مقاومتهم بمجرد سقوطه في 
يد الأعداء » ولذلك لم تستطع الجيوش الإيطالية القضاء على المقاومة في إقليم 
طر ابلس » إلا بملاحقتها حتى في مجاهل الصحراء » واستخدام کل الوسائل القمعية 
من معتقلات وتهجير مثل : - معتقل تاردية بالرجبان » ومعتقل الجوش » ونفي 
وإغلاق منافذ الحدود لقطع التموين والامداد بالسلاح ء ولذلك يلاحظ أن كل 
المصادر التي تناولت معارك الجهاد » أشارت إلى أنها تضتم العديد من القبائل سواء 
من المناطق المجاورة مباشرة » أو تلك التي تقطن مئات الكيلومرات بعيدا عن 
موقع المعركة ء فمثلا في معارك الشط « والهاني » وعين زاره » وسيدي المصري 


1 - جورج ریمون. من داخل معسكرات الجهاد في ليبياء ترجمة وتحقيق محمد عبدالكريم الوافي» مكتبة الفرجاني» 
طرابلس ء الطبعة الأولى > 1972 ص 23. 
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على الساحل كانت جبهة المجاهدین تضتّم كل قبائل الساحل والجبل التي تنادت لتلبية 
نداء الجهاد ء ولم تنفرد قبيلة وحدها بالتصدي للطلیان في أي معركة اطلاقا » وانما 
كانت المواجهة دائمًا جماعية سواء من خلال تجمع عدة قبائل » أو وجود العدید من 
المجاهدین من قبائل آخری متعددة » في تنظیم قتالي عرفته معارك المجاهدین 
ومن الأمثلة التي تبدو واضحة على ذلك وتؤيدها كافة المصادر » ویقاس علیها 
وضع کل القبائل » أن قبيلتي الرجبان والزنتان اللتين ذکرهما الایطالیون في آغلب 
مصادرهم أعداء لهم طوال الفترة من 1911- 1930 شارکتا في معظم المعارك 
التي وقعت في ولاية طرابلس سواء في الساحل » أو الجبل » أو القبلة » وصحاری 
فزان ء الا أنه لا توجد معارك SS‏ وقعت في مناطق اسنقرار السکان في القبیلتین 
في الجبل سوی معركة الکردون بالزنتان عام 1914 نظرًا لوجود حامية ايطالية بها 
ففي معركة الهاني استشهد من ALS‏ الرجبان )40( مجاهذ!( وفي معركة العجیلات 
كان عدد المجاهدین من الرجبان )54( » وحول هذه المعركة نشير إلى أن الأخطاء 
المطبعية لبعض الکتب التي لا تتم مراجعة مادتها » والتدقیق في مصادرها جیذا قبل 
نشرها » تؤدي إلى طمس أو تشویه بعض الحقائق » وتضزع من البعض دوره 
لتمنحه للآخرء ففي GUS‏ صفحات خالدة من الجهاد الليبي: الجزء الثاني ورد أن 
الشيخ سلیمان الباروني وضع أسماء المجاهدین لمكافأتهم على عظم تضحیتهم في 
هذه المعركة التي يقول عنها آنها من abel‏ المعارك » وفیها يتبيّن أن السواد 
الأعظم من المجاهدین کان من قبائل الجبل في حين أن عدد المجاهدين من 
العجیلات» وهم أصحاب المکان الذي جرت فيه المعركة لا يتجاوز (20) مجاهدا 
ولكن الخطأ الذي وقع وينبغي تصحيحه والتنويه عليه هو أن المجاهدين الذين 
ينتمون إلى قبيلة الرجبان تم نسبتهم إلى قبيلة الرحيبات لان كل الأسماء الواردة 
للمجاهدين (54) هي أسماء لعائلات من قبيلة الرجبان معروفة إلى يومنا هذا ولا 
توجد هذه العائلات في الرحیبات» رغم أن المؤلفة أشارت إلى إمكانية وجود بعض 
الأخطاء لعدم وضوح الحروف» ومع ذلك كان ينبغي التدقيق حتی لا تضيع حقوق 
وأدوار المجاهدين وتضحياتهم . 


1 - انجيلو ديل بوكا ء على مقربة من المشنقة ء دار ميلالي » الطبعة الأولى ء 2008 ء ص 31. 
2 - زعيمة الباروني» صفحات خالدة من الجهاد الليبي : الجزء الثاني » بيروت » الطبعة الأولى ۰1968 ص 
220 
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وعندما قامت الثورة المباركة ء وأعادت إحياء ملاحم الأجداد » ومعارکهم 
وجهادهم ضد الغزاة » کان من بین الاجراءات والانج‌ازات ‏ إقامة النصب 
التذكارية في مواقع المعارك تخلیدا لها وإبرازا لدور المجاهدین » وهنا كان على 
القائمین بتنفیذ هذا العمل التوثيقي الخالد أن یضعوا في لوحة الشرف التي تشير 
للمعركة أسماء المجاهدین » وقبائلهم » أو آسماء القبائل فقط )13 لم يتيسّر الحصول 
على كل الأسماء » حتی یکتمل العمل ویوثق الحدث کجهد جماعي  OY‏ هذه 
النصب التذكارية » تحولت مع مرور الأيام » وتنامي النزعة القبلية التي تشم 
بالعصبية في الحوار بين آبناء هذا الوطن » إلى ملك للقبيلة تذعیه لنفسها » وأن 
التضحیات التي وقعت كانت من القبيلة دون غیرها » وفي ذات الوقت لا یستطیع 
آحد آخر أن یتباهی أو يشير إلى أن قبیلته » أو أهله » کانوا ضمن المجاهدین الذين 
صنعوا تلك الملحمة دون أن يجد صوئا يرتفع ولو همسا بالاعتراض ... !!! أليس 
هذا من الأسباب التي تجعل من الكتابة في تاريخ تلك المرحلة أمرا تكتئفه 
الصعوبات .؟ . 

وقد أدت كل هذه العوامل إلى بروز اتجاهات ركزت بشكل مباشر على 
تناول مرحلة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي بنظرة ضيّقة تنحصر في رؤية 
قبلية » وهذا الاتجاه يحاول أن يعيد صياغة أحداث تلك المرحلة برواية جديدة 
وضمّ هذا الاتجاه عددًا من الکثاب » فمنهم من يحاول أن يعيد تفسير الأحداث 
اعتمادًا على تحليل لا يراعي الظروف المحيطة بالحدث آنذاك » ومنهم من اعتمد 
الشعر dal,‏ الاطناب والمبالغة » ليعيد صياغة الأحداث بعقلية شاعرء واستند هذا 
الاتجاه على العصبيّة القبليّة » وإثارة النعرات . 

وإذا كان من Ge‏ کل الافراد أن يكتبوا عن دور قبائلهم » أو أهاليهم » أو 
أبناء جلدتهم » وإسهاماتهم المختلفة في صناعة Glas!‏ التي مر بها المجتمع الليبي 
في مختلف المجالات » سوأ كانت أدوارًا علمية » أو ثقافية » أو جهادية إلى غير 
ذلك » فان هذا Gall‏ يصبح مقيّدا حين يتعدى لإظهار هذه الأدوار حذ التھجّم على 
الآخرین دون وجه حق » لا لشيء سوى الرغبة في مهاجمة الآخرین » وتحريف 
الحقائق ء والطعن في المواقف بما ینعی حدود الأدب حتى في المخاصمة دون 
الأخذ في الاعتبار أن كل الرجال والقادة الذين كان لهم دور في حركة الجهاد الليبي 
یا كان حجم هذا الدورء هم أبناء عصرهم JS‏ ما تحمله هذه الكلمة من معاني 
إيجابية وسلبية » فهم بشر لهم أحاسيسهم » ومشاعرهم » وآمالهم » وطموحاتهم 
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ورغباتهم الشخصية ء وهم غير معصومین من الخطأ » ومن غير اللائق أن نجعل 
تصرفاتهم في غمرة من الانفعال العاطفي فوق مستوی البشر agile Arad‏ آیات 
الثناء والتمجید والکمال » ومن غير الأخلاقي أن نجرمهم أو نشتمهم » ونطلق علیهم 
الأحكام والاساءات بمنظور واقع الیوم . 

ويلخص مرامي وأهداف هذا الاتجاه أحمد كريّم بالقول:- (( ولکن الذي یحزٌ في 
نفس القارئ في بعض هذه الكتب» أن هناك عديدا من المحاولات لتحويل aa‏ 
المسارات التاريخية من الوطنية الليبية العامة إلى القبليّة وبثقافة قبليّة وتعصب ضیقء ما 
أفقد هذه المجهودات سمتها الوطنية الشاملة وانحسارها في الإطار القبلي الضيّق ... فكل 
كاتب يحاول الميل بطريقة أو بأخرى إلى قبيلته محاولا وضعها في الطليعة وبالتالي 
ضاعت القبائل الأخرى في هذا الخضم. GY‏ هذه القبائل لم ترزق بكاتب أو مؤرخ يكتب 
ويؤرخ لهاء حتى وان كانت هذه القبيلة قد ضحت بالنفس والنفيس ومع ذلك أصبحت 
نسيًا منسيًا. إضافة إلى ذلك حاول البعض اختزال قيادات كان لها دور بارز في تاريخ 
ليبيا بل ذهب البعض إلى محاولات هدفت إلى اختلاق أحداث لا وجود لها بقصد 
الإضرار بالآخرين..))01. 

ويضيف موکذا :-(( أن التاريخ قد آل إلى تأليف قصص 6 ولم يعد كما 

يجب أن يكون تاریخ أسباب ووقائع وأحداث ونتائج ووثائق...))!2. 


ثانياً:- الأوضاع في ولاية طرابلس الغرب أواخر العهد العثماني الثاني 
*- أثار احتلال فرنسا السريع لتونس عام 1881م المخاوف لدى الأتراك من أن 
تقوم فرنسا بالتوسع Lad‏ لاحتلال ولاية طرابلس أو أجزاء منها » خاصة وأنه 
تواجد في تونس تلك الفترة حوالي (50) ألف جندي مزود بمدافع وعربات نقل 
إضافة إلى وجود فيلق فرنسي بقيادة الجنرال (( فورتسمون )) في الجزائر » وهذه 
في مجموعها تشگل قوة لا يستهان بها في حال القيام بأعمال حربية تهدّد سلامة 
أراضي الولاية » ولذلك عقد اجتماع بين ضباط الجيش التركي بالولاية يوم 
71ء لدراسة الوضع العسكري واحتمالات التحرکات الفرنسية » وسبل 
مواجهتها » وقد Bel‏ المجتمعون عددًا من التوصيات والمطالب . تركزت في 
سالك ماهر الست الى تاق متها وهات اھ ا eS‏ ف وة فیس 
1 - أحمد كريّم عليء المجاهدون المنسیون ‏ دار الكلمة » الطبعة الأولى » 2005 ء ص24 . 
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الو «ALY‏ وطالبوا في توصياتهم للباب العالي» ضرورة توفير الأغذية للجنود 
والأعلاف للحیوانات» سواء في مقر" ALY ll‏ أو في الوحدات المنتشرة في مختلف 
الأماكن » ونقاط المراقبة » وتوفیر وسائل النقل» ومواد التموین » والالتزام بتسدید 
مستحقات المتعهدین» الذين یقومون بتوفیر التموین للجیش في مواعید منتظمة اضافة 
إلى بناء الاستحکامات العسكرية حول المدينة » والمواقع المهمة » وانشاء مضازن 
الأسلحة والعتاد» وزيادة عدد أفراد الجیش الذي لم یتجاوز عدده ما بين ( 8-7 ) 
آلاف جندي» وهي قوة لا تتمكن من الدفاع عن مساحة شاسعة في Sie‏ مساحة 
ولاية طرابلس» اضافة إلى رفع قدرات الجیش القتالية بالتدریب المستمر . 

ولزيادة عدد الجنود ۰ والاستعداد والجهوزية للتصدي GY‏ مخاطر خارجية 
آصدر الوالي أحمد راسم باشا توجیهاته لفتح مجال التدریب العسكري ald‏ الأهالي 
في المدن و القبائل في دواخل AN sl‏ عام 1885م جاء فیها:- (( لا یخفی على 
الجملة أن آمر الجهاد الجلیل الذي هو من جملة الفراتض المکلف بها كل مسلم 
عاقل و أهم مهمات شعایر الاسلام متوقف على كسب الملكة والمهارة في استعمال 
الأسلحة إذ على فرض وقوع تسلط والعیاذ باللہ تعالی من طرف الأجانب على هذه 
الو لاية فلاشك أن المقاومة مع العساکر الس‌لطانية الموسومین بالنصر لاجل 
المحافظة على المملكة فرض على جملة Jal‏ الاسلام ... لأجل أن يصير تعلیم 
استعمال تلك الأسلحة من العساکر الشاهانية إلى الأهالي ... ))(. 

وقد سارع اللیبیون إلى الاستجابة لدعوات التدریب العسكريء وآبدوا 
استعدادهم ورغبتهم في التدریب » حيث تشير الوثائق إلى أن مراکز التدریب فتحت 
في کل من : مصراته - سرت - زلیتن - الخمس — مسلاته - ترهونة - غریان 
- زوارة - الرجبان - الزاوية - العجیلات » وتشیر إحدى الوتائق المؤرخة في 
9 إلى أن آهالي زواره تبرّعوا بالأموال لبناء GS‏ عسكرية. 

كما أن آهالي غریان انخرطوا في عملية التدریب حتی بلغ عدد المتدربین 
)500( متدرب ۰ وکذلك مصراته وترهونة والخمس والعجیلات » وقد آرسل أهالي 
قبيلة الرجبان برقية للوالي بتاریخ 1899/10/23 آکدوا فیها سرورهم وفرحتهم 
باستجابة الوالي لطلبهم للتجنید » والتدریب على السلاح » خاصة آنهم سبق لهم 
النقدم مطالبین بالتدریب » وتبرز البرقية المدی العالي بالشعور والوعي بالمخاطر 
1 - د. أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ لیبیا الحدیث. جمع وترجمة الحاج عبدالسلام آدهم » منشورات جامعة 
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التي تهدد Gb sll‏ والدین ء وتعبّر عن المشاعر الوطنية الحقة التي يشعر بھسا کل 
اللیبتین » ونقول البرقية :- ((... تعالی في آبرك الساعات وأشرف الاوقات تشرفنا 
بأمرکم العالي التلغر افي المؤرخ 313/8 الذي ..... مراحم دولتکم وبه تبلیغ cubed‏ 
بواسطة قانمقام فساطو جوابا لما عرضوه هؤلاء العبید لأعتابكم العالية الحمد لله 
على حصول رضاکم وماهي الا نعمة ding‏ عظيمة . إن مصلحتها عايدة أيضا لنا 
وعلینا لاقامتنا بواجبات الاسلام ومحافظة للأهل والأوطان فإننا واللہ ممنونین 
وبرضاکم الذي هو رضا خلیفتنا الأعظم حقا وصدقا متشکرین كيف لا وهي درجنا 
في سك العسكرية الشریف er‏ لمحافظة آرضنا وثغرنا وحرمنا وأموالنا وعلیهم 
ننالوا الرضا الأسنى فاننا داعیین للواسطة بیننا وهو قانمقام .... ثم لمقام دولتکم 
.. شوکتکم العلية الذي أنتم الواسطة الکبری لمتبوعنا الاعظم والخاقان 
المعظم حامي يقظة الاسلام نصره الله سلطاننا على الدوام الغازي عبدالحمید 
الثاني نصره الله وأيده خليفة رسولنا سید الأنام عليه أفضل الصلاة وأزکی السلام 
بأننا لرضاننا وممنونیتنا بادرنا بالعرض عبیدکم آهالي الرجبان والأمر والفرمان 
لحضرتکم من له الفضل والاحسان . 317/10/2 ))17) 

واستکمالاً للاستعدادات ۰ أصدر السلطان عبدالحمید في عام 1902 فرمائا 
بتطبیق التجنید العسكري الالزامي لمدة عامین » وقد أثار هذا القرار احتجاجا 
ورفضًا من بعض الفثات » کالکور غولية الذين رأوا فيه مساسا بامتیازات وأوضاع 
كانت لهم کاعفانهم من التجنید pally‏ اتب » ولکن في مقابل هذه الاستجابة لمسألة 
التجنید و التدریب على السلاح من معظم القبائل الليبية » كانت هناك قبائل أخرى 
ترفض مسألة التجنید والتدریب » تحت حجة آنها قبائل بدو رحل غير مرتبطة 
بالأرض (( لا دار ولا جدار)) ومن بين تلك القبائل : قبيلة الصيعان ۰ التي يورد 
عنها فارس العلاوي حوارا نقله بلقاسم كله عن والده علي كله ء حول موضوع 
التجنید » ونورده (( بتحفظ ))7) حیث یقول :- (( آما موقف قبيلة الصیعان من 
قانون التجنید الاجباري فقد رواه أبوالقاسم علي ضو كله نقلا عن والده الشیخ علي 
1 - الهاشمي محمد بالخیر» الحس الشعبي بأهمية وضرورة الاستعداد العسكري قبل الغزو الايطالي ء مجلة الشهید 

العددالرابع » 1983 ۰ ص51 " نقل بتصرف " 


* - التحفظ هنا ولا على صحة الکلام المنسوب وحقيقة ما حدث » إذ لانعنقد أن يتأخر أهالي الصیعان في الاستعداد 
للدفاع عن وطنهم والتدريب والتجنيد مثل بقية القبائل الليبية » ولكن طالما أن المؤلف نشر هذه الحكاية في کتاب 


والمواقف. وثلیا GS‏ فاك القشاط ان يشير إلى هذه Sy lh‏ المنسوبة إلى. أك بطلي كتاية والتي تمل موقفا ما 
وتعني وجود آوراق أخرى للشیخ على كله ربما لم يطلع علیها القشاط » أو أنه ترکها لکتاب آخر !! 
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كله فقال " قال Gall,‏ إن مدير الجوش آنذاك محمد بيري المحمودي استدعى 
مشائخ الصیعان الأربعة وأبلغهم أن الباشا استدعانا جمیعا Lil‏ وأنستم » وعندما 
استفسروا عن سبب الاستدعاء آخبرهم بأن الدعوة من أجل ننفیذ توصية التدریب 
العسكري وقد حرضهم المدیر بأن لا یتعهدوا بشيء حیال هذه الخدمة العسکرية 
وقال لهم أنتم ناس تسکنون على الحدود وأن أهاليكم بدو لا جدار يحول بينهم وبين 
الفرار إلى تونس " ويتابع الشيخ علي كله حديثه قائلا :" اجتمعنا 60 نفرا بين 
مشائخ ومديرين خطب فینا الباشا ...وقال مفتتحا بالقرآن : بسم الله الرحمن الرحيم 
> أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ...4ء ثم أن الله سبحانه وتعالى 
أوصى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الوالدين » وقرن 
طاعة الأمير الصالح المؤمن بطاعة الله ورسوله إخواني أولادي : جاءنا أمر 
أميركم - يقصد السلطان العثماني - يأمركم أن ينخرط أولادكم في الجندية ويتم 
ذلك بتدريبهم تدريبا عسكريا GY‏ العدو ماثل أمامنا والاستعمار الأجنبي متغلغل في 
هذا العالم وسيتم احتلالهم لبلادنا ((الدولة العثمانية)) والشعوب العربية والإسلامية 
جميعا ....وعليه أميركم يطالبكم بأن تمتثلوا بطاعة الأوامر الصادرة بشأن الخدمة 





العسكرية حتى إذا جد أي طارئ يمكنكم الدفاع عن بلادكم - فماذا كان جوابنا 
نحن وخاصة الصيعان قلنا :-.. لا يمكننا التعهد بشیء حيال هذا الأمر GY‏ قبائلنا 
قبائل بدو رحل تسكن الصحراء ولا يمكننا التعهد بجمعها (( لا دار ولا جدار )) كما 
أن هؤلاء يعتبرون الخدمة العسكرية عبودية وعليه فان جواسيس الأهالي معنا إن 
تعهدنا بشيء لن نجد أحدا فی المنطقة عند عودتنا سيرحلون عن ليبيا إلى غيرها 
مثل تونس والجزائر .... يقول الشيخ علي كله:- (( لبث الباشا يحاول إقناعنا بالتی 
هى أحسن...وقبل أن يحين وقت الندم هداكم الله لامتثال أوامر أميركم » وإلا فإن 
أميركم يبرأ إلى الله مما يلحق بكم Gl‏ لم تمتثلوا لهذا الأمر )) . فما هو جواب 
الصيعان على طلب الباشا الوالي » يقول الشيخ علي كله ((...لم نستجب وانسحبنا 
فتخلى الباشا عن الدعوة إلى التجنيد ))(. 

ويبدو من هذا الحوار أن الوالي لم يدخر ge‏ » وبكل الوسائل في محاولة 
إقناع الصيعان بالتدرب على السلاح » إستعدادًا لمواجهة أية مخاطر قد تتعرّض لها 
الولاية » باعتبارهم من أهلها » ولكنه فشل فشلا ذریعا أمام رفضهم القاطع رغم 





1 - فارس أحمد العلاوي ء تاریخ مدينة تيجي وقبائل الصيعان وبلدانهم ء مكتبة أوغاريت » دمشق ‏ الطبعة الأولى 
0 ص 113 . 
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على السلاح ء والحقيقة فان هذا الموقف إن صح وقوعه فانه یفستر بشکل واضسح 
موقف الصیعان كما ورد في الوثيقة رقم (10) في کناب القشاط (( من قیادات 
الجهاد الليبي...)) ویؤکد في ذات الوقت سلامة تحلیل مضمون تلك الوثيقة اعتماذا 
على مفرداتها والموقف من کل تلك الأحداث » والعلاقة بين الانسان وأرضه التي 
انحصرت في معنی عبارة (( لا دار ولا جدار)). 


*- ودفع احتلال فرنسا لتونس ایطالیا إلى الاسراع في ضمان الاستحواذ على ليبيا 
ووقعت في هذا الشأن عدد من الاتفاقیات مع الدول الأوروبية لضمان تأییدها 
لاحتلال ليبيا ء أو على الأقل حیادها » فأبرمت مع فرنسا اتفاقية ضمنت بها حیاد 
وموافقة الحکومة الفرنسية ضمنيًا على احتلال إيطاليا للیییا(!). 

كما استطاعت كسب تأييد بریطانیا » ذلك انعکس في برقية لرئیس الوزراء 
البريطاني غراي الذي قال :-(( ....إذا تغيّر الوضع القائم في حوض المتوسط 
فسیصبح احتلال إيطاليا طرابلس ضرورة ملحة حتى لا يصبح البحر المتوسط 
بحيرة فرنسية ..))ء وتم عقد اتفاقية سرية بين البلدین في 12 من فبراير 
سنة1883 تم تجديدها عام 1902 بعد أن وافقت بريطانيا على تأييد إيطاليا في 
احتلال ليبيا وتحصلت إيطاليا كذلك على تعهّد من ألمانيا خلال الفترة مابين 
1905-1903 بعدم التدخل العسكري في حال قيام إيطاليا باحتلال ليبيا ء MAS‏ 
على اعتراف من النمسا بالموافقة على احتلال طرابلس شرط ألا تمتد الحرب إلى 
منطقة البلقان(2, 

ولتهيئة الأوضاع لغزو ليبيا بدأت إيطاليا عن طريق الجمعيات العلمية في 
إرسال الرحالة الذين كانوا يجوبون البلاد ويعدون التقارير والدراسات حول كافة 
الأوضاع السياسية » والقبلية » والاقتصادية » والدينية » كما بدأت في إرسال 
التجار» وتشجيع الإيطاليين للاستقرار في gal‏ المدن الليبية » بغرض تكوين جالية 
ذات وزن عند بدء الغزو وصل عددها في أوائل عام 1911 إلى (800) ايطالي 
وفتحت عدد من المؤسسات مثل المدارس والقنصليات » وتم انشاء فرع لمصرف 


1 - د. محمد عبدالكريم الوافي» الطريق إلى لوزان ء دار الفرجاني » طرابلس ۰ الطبعة الأولى » 1977 »ص 38 
2 - د. عبد المولى صالح الحريرء التمهيد للغزو الإيطالي وموقف الليبيين Abe‏ » بحوث ودراسات في التاريخ 
الليبي الجزء الثاني » مركز دراسات alga‏ الليبيين » طرابلس ء 1984 ء ص 27 . 
3 - المصدر السابق ء ص 27. 
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روما الذي لعب دور" هاما في الاعداد لمرحلة الغزو العسكري ؛ حتی أنه في عام 
1 قثرت قيمة استتماراته في ليبيا بحوالي خمسة ملايين دولار MD Sa yal‏ 
وبحلول عام 1911 كانت کل الظروف على المستوی الداخلي في ایطالیا 

تشجع على احتلال ليبيا » فکانت الصحف ووسائل الاعلام تلعب دورها في تحريك 
الشارع الايطالي » الذي آصبح يؤيد القيام بعمل عسكري خارجي لتخفیف حدة 
الاحنقان الاجتماعي والاقتصادي في ab‏ وصل عدد سکانه إلى )50( ملیون نسمة 
ويعاني من ضائقة اقتصادية ۰ أدت إلى هجرة الکثیر من آبنائه للخار ج . 

آما على المستوی الدولي» فالدولة العثمانية بدأت في مرحلة الاحتضار dal gig‏ 
تحدیّات في أكثر من مکان وبقعة من آراضیها المترامية» التي بدأت قوی آوروبا 
بالتوافق Lad‏ بینها في التهامها قطعة قطعةء ونشجیع النزعات الانفصالية عنها. 


*- وعلی عکس المجتمعات في مصر وتونس الجارتین اللتین اثسم فیهما النموذج 
الاجتماعي بنوع کبیر من الاستقرار للمجتمع المدني » وتزايد سلطة الدولة الممثلة 
في المدينة » لتشمل نظمها وضوابطها كافة الاقلیم » وتستقر آنماط الحياة المدنية 
فیها بقوة من خلال انتشار الوعي لدی الفرد » ونمو الموسسات المختلفة » وظهور 
الثقافة » وانتشار التعلیم » وما شهدته الحياة السياسية فیها من تكوين جمعیات 
وأحزاب سياسية ء بما عکس اتجاه هذه المجتمعات إلى الأخذ بالنموذج الأوروبي 
الحدیث . فان ليبيا باقلیمیّها طر ابلس وبرقة ظلت نتأرجح ما بين النمط المدني 
و النمط القبلي السائد بکل مکوناته » وسلوکیاته التي لم نتفق في الکتبر مع نمط 
المجتمع المدني المستقر في بعض المدن خاصة في طرابلس » التي كانت تمشل 
حاضرة البلاد ومفر السلطة فیها » وتمثل بداية نواة صغيرة لتشکبل هذا المجتمع 
المستقر" وسط مجتمع يرتكز بقوة على روح القبيلة والبداوة » والتي قاومت سلطة 
المدينة حتی جعلتها لا تتجاوز أسوار المدينة . 

من الخط! القول أن العلاقة بین القبائل قبل الغزو الايطالي كانت تسودها 
حالة التعاون» والسلمء والوفاق» أو أنه لا توجد عداوات أو خصومات بينها فطبيعة 
المجتمع الليبي الغارق في البداوة» في بيئة شحيحة الموارد» فرضت على قبائله نمط 
الحياة الذي يقوم على الصراعء من أجل الماء والكلأ» ومن أجل الاستنتثار بأكبر 
نصيب من الأرضء كما حدث في الحروب التي وقعت على الحدود أو تلك التي 


1 - محمد عبدالکریم الوافي» مصدر سابق > ص 47. 
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وقعت بين قبائل الجبل في آماکن متعددة ء لذلك برزت التحالفات الصفيّة التي استند تندت 


على توافق في المصالح والمنافع » (( صف يوسف وصف شداد سی وی 
أسس عرقية » أو جهوية » كما أن انتشار السنوسية في بعض آدی إلى موقف 
رافض لها من قبائل أخرى » تری في اتباع هذه الحركة هرطقة وضلالة عبر عنها 
آحمد الجادوي في عدة مقالات کتبها ونشرها في جريدة مرشد الأمة التي تصدر في 
تونس أثناء زيارة له لمناطق الجیل عام 1908 حيث يقول:-(( وللطريقة السنوسية 
قوة انتشار هنالك إن لم أقل في 'كافة “UY sll‏ وعلی الأخص بین الطبقات البدوية 
ولدعاتھا مقدرة زائدة على التدجيل وإيهام التشبت بالأوهام ... وأن أمثال و 
التدجيل كثيرون ء وأكبره في التضليل غير قليلين منهم الشيخ محمد السنوسي(" ا نزيل 
مدينة مزدة في التاريخ فانه 0007577 أتباعه كلا من سكان واحات 
مزدة وقبائل الزنتان وعروش الرجبان وغيرهم والكل يجبون له ضعف ما تجبيه 
خزينة الحكومة منهم من أموال وقد استولى عليهم استيلاء البابا على العناصر 
الكاثوليكية» وهو استيلاء ممیت منذر بوخامة العقبى دنيا وآخرى ))1. 

ونشير هنا بعجالة إلى أن الحركة السنوسية التي استقرآت في شرق 
ليبيا استطاعت أن تؤثر في سلوك القبائل البدوية هناك » الذي كان يتسم في 
الكثير منه بطغيان العرف القبلي» والبعد عن التعاليم الإسلامية » وتم‌کنت في 
فترة وجيزة من وضع تنظيم اجتماعي ۰ تحت مظلة دينية ء يضم كل قبائل 
برقة تحت سيطرتها وامتد تأثيرها إلى بعض القبائل في إقليم طرابلس ء فأنشأت 
الزوایا في مزدة وطبقة على يد الشنيخ عبد الله السني والشیخ محمد 
الأزهري » والرجبان والحرابة على يد الشيخ أبو القاسم العيساوي عام 


* - نعتقد أنه يقصد الشيخ محمد السني . 

1 - محمد صالح الجابري» يوميات الجهاد الليبي في الصحافة التونسية, الدار العربية للکتاب» الطبعة الأولى» 
2 ص 14. 

** - الشیخ آبوالقاسم العيساوي :عالم وأديب» كان له نشاط واسع في لنصف الثاني من القرن التاسع عشر اتصل بمحمد 
علي الخطابي» وبفضل علاقاته مع السلطات العتمانية سافر إلی الاستانة وحصل من السلطان عو علی فرمان 
یسمح بانشاء بعض الزوایا في لیبیاء وساهم في ذلك بدور بارز. درس على يديه الکثیر من آبناء الرجبان وغیرها من 
آبرز هم المجاهد الحاج محمد فكيني . وفي طرابلس درس على يديه الأديب المصلح محمد کامل بن مصطفىء وقد تولی 
نقابة الاشر اف في منطقة الجبل الغربي خلال العهد العثماني الناني» دفن عند وفاته عام 1308ھ بزاوية الرجبان ولا 
يزال ضریحه بها. انظر: محمد مسعود جبران (محمد کامل بن مصطفی وأثره في الحياة الفكرية في لیبیا) منشورات 
مركز الجهاد» ط2ء ۰1996 ص ۰70 ۰71 227؛ صادق مؤيد العظم (رحلة في الصحراء الکبری بأفریقیا)ء ترجمة 
عبدالكريم أبوشويرب» منشورات مركز الجهاد» ط1» ۰1998 ص 111؛ محمد مسعود جبران (أحمد الفقيه حسن: 
ل کو رت برک gal‏ اعت ھی 002ر اروا ستووار oaks)‏ لیت الاسلامی) ضويب عاج چس 
تعلیقات شکیب آرسلان» دار Sal)‏ » بیروت» ط2 1971« مج[ ص140. 

42 


(( 1270ه- )1 والذي يوافق عام 1853م تقریبًا وانضوت تحت هذه 4S yal}‏ 
قبائل كثيرة منها : الرجبان » والزنتان » والحرابة وأولاد بوسيف » وورفلة » 
وأولاد سلیمان » والقذاذفة » وهي القبائل التي ظلت ترفع لواء المقاومة حتی عام 


0 . (( آنظر الخريطة المرفقة )). 


*- زاوية الرجبان : بحدی أشهر لزوایا في غرب ليبيا » آسسها الشیخ أبوالقاسم محمد العيساوي حوالي سنة 
0ه ء وبعد مدة شرع في انشاء زاوية طرابلس ۰ وفرغ منها حوالي سنة 1300ھ ٠‏ وبقیت مشيخة 
الز اویتین في آبنائه ء اضافة إلى مشيخة زوایا أخرى مثل زاوية بنغازي وزاوية الحنية . 
وفي رواية للمرحوم المجاهد علي محمد فكيني نقلها عن الشیخ الأخضر محمد العيساوي حول تاريخ تأسیس 
زاوية الرجبان يقول :- (( نقلت عن الشیخ العالم الکامل السيد الأخضر محمد العيساوي بغرفته قرب الأزهر 
الشریف في شهر آبریل سنة 1958 » والشیخ مدرس بالأزهر منذ خمسین Lele‏ قوله :- حسبما رویت عن 
Gall‏ أن بناء الزاوية السنوسية ببلدة أولاد عطية بالرجبان » أذن ALY‏ الأکبر سيدي محمد بن علي السنوسي 
تلمیذه الشیخ بلقاسم العيساوي ببنائها وسط منطقة الجبل الغربي بوطن الرجبان الذي يعد قلب الجبل النابض مع 
القبائل المجاورة کالزنتان والصیعان وغیرهم » ولما تم بناء الزاوية اجتمع رجال القبائل في حفل ابتهاج وتأیید 
للمبدأ لسنوسي - ( وهاجا) - شاعرهم بهذا الزجل الحماسي : 


بنيناك في ale‏ سبعین وابن السنوسي معانا 
ولد فاطمة بنت لامين بکلام ربي هدانا 
قوٴال Gall‏ والدین رداع لاهل الشطانا 
جا منز all‏ بروس لجیال مع آهل الوفا والامانا 
obs)‏ زنتان صیعان وصفوف جملة Ulan‏ 
شجعان ركابت الخیل ما یعرفوش الخیانا 


يوم الخطر عدالت المیل أهل الکرم ولفطانا )) 

وكان لزاوية الرجبان دور بارز في تعلیم القرآن الکریم وحفظه » وتدریس علوم الشريعة » وتخرج منها عدد 
کبیر من Abia‏ القرآن ء ومشایخ العلوم الشرعية . كما آسهمت بفاعلية في نشر الوعي الديني و الثقافي 
والسياسي» وساهمت في حث الناس على التمسك باهداب الدين والسلوك القویم » وشجعت على دراسة القرآن 
RE‏ سو ی ی و ی د 

تولی التدریس بها العدید من المشایخ من مختلف مناطق پیب ليبيا » وکان لهم جمیعا فضل کبیر في تأهیل حفظة 
کتاب الله في آوائل الستینیات من القرن العشرین تم تجدیدها » ولم يبق من بنائها القدیم سوی المسجد وضریح 
الموسس ۰ وعلى مدى العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا «Ub gala‏ وتوسعة لمبناهاء وتزايدا في أعداد 
الدارسين بها من المناطق المجاورة والبعيدة » وفی المبنى الجدید قاعات وحجرات للدراسة » ومكتبة عامرة ء 
لم re Tee‏ الراغبين في حفظ القرآن الكريم ae‏ 2 افتتحت بها ثانوية للعلوم 
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القباكل البدوبة السنوسية فى منطقة le‏ 


*- الخريطة من كتاب: المجتمع الليبي » د .عبدالجليل الطاهر » المكتبة العصرية » بيروت » 1969 > ص 287 
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كما ظهرت بوادر خلافات بين مناطق وقبائل الجبل » ربما كان لشعور 
طرف باستثثار البعض الاخر بالادارة » أو مراکز السلطة الإدارية(( المتصرفیات)) 
فسعت لدى Gul)‏ العالي لاستصدار قرار لنقل وتغییر المراکز الادارية إلى منطفة 
آخری » لاحداث ما تراه توازتًا في المصالح والمراکز ء الأمر الذي دفع بالطرف 
الآخر إلى السعي لافشال هذا المسعی ونجح في ذلك . 

ونشیر إلى أن السلطة العثمانية لم sigh‏ بشکل جدّي لحل الخصومات ‏ أو 
الصراعات بین القبائل الا بالقدر الذي یحقق مصالحهاء وربّما كانت تشجع مثل هذه 
الصراعات كي لا تعود تلك القبائل مرة ثانية للتوحد ضدها » كما حدث آنناء 
ثورتي : الشيخ (( غومة المحمودي )) والشيخ اديت ا اللتين 


سرت ہو یور ہو صصح 0 


*- خلال الأعوام التي سبقت الغزو الايطالي تعرّضت البلاد إلى موجة من الجفاف 
الحاد امتدت لحوالي أربع سنوات » فأهلكت الزرع والضرع ء٠‏ واضطرالناس إلى 
النزوح في موجة من الهجرة القسرية نحو تونس » حيث قذرت أعداد المهاجرين 
Ly‏ يزيد عن )200( Call‏ نسمة » وقد بلغ الجفاف » وغضب الطبيعة من القسوة الحد 
الذي أصبح لا یطاق ۰ خاصة في مناطق لواء الجبل ء ففي النصوص التالية من 
البرقيات التي وجهها وكيل متصرف الجبل (( المحاسب صبري )) إلى الوالي 
ما يشير إلى هذه القسوة » والحال التي وصل إليها الأهالي قبیْل الغزو الإيطالي 
بشهور معدودة » وهي بقدر ما تشير إلى الوضع المأساوي للناس ء فانها Si‏ تشير إلى 
أن ف ا لم و في رو سای ور ت فى وها لغري ف 
US‏ أنواع السلاح . 
ويقول المحاسب صبري :- (( إلى ولاية طرابلس الغرب . 

يفهم من الأخبار التي تردنا من توابع اللواء عن حالة الأهالي بأنها مؤثرة 
وتبكي من له حمية » نسمع هذه الأيام بمن يموت من الجوع في كل الأنحاء وھ ذا 
الحال غير خاف عن الأنظار إن بلدة مركز (el gl‏ بالرغم من كونها قرية 
صغيرة تتألف من عشرين أو ثلاثين منزل فقد أصبحت في حالة لا يمكن التنقل 


لبراری سر )) الخضوصيات الليبية 7 ثقافة الذنب والعار 1 - مرکز خياد paul‏ للدراسات التاريخية. 
** - يقصد یفرن. 
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داخل البلدة لكثرة المتسولین. إن تجمع ثلاثة أو خمسة منهم أمام أحد الأبواب وأنين 
التألم الذي يصدر عنهم وبالخاصة النساء المسلمات العرايا والمتسولات اللائي 
یحملن آطفالهن وهم في حالة النز ع یشکلون منظرا جدا مؤلم ومؤثر . 

بالأمس تعرض آحدهم لخطر الموت من جراء نتقیبه في المزبلة وأكله 
للفضلات لتسکین آلام جوعه وأخیرا وبکل صعوبة أمكن تخلیص حیاته والیوم فان 
آحدهم في حالة النز ع بسبب als)‏ لفضلات الكناسة . إننا لا نملك أية وسيلة للحيلولة 
دون هذه النكبة العمومية ومع ذلك فقد شکلنا جمعية من موظفي اللواء والأعیان 
لجمع الاعانات . إن هذه العملية التي لا تجدي النفع المرجو لها في هذا المحيط 
الذي يباع فيه کل شيء بأضعاف تمنه وان جمع الاعانة من الموظفين الذين لا 
يكفيهم راتبهم لا يسبب الا في زيادة ضالفتهم لأنه بعد يوم واحد من توزیع 
المساعدة يزيد عدد السائلين ولذا ما ذاع في القری المجاورة نبأ توزيع الإعانة 
يسبب إلى هجوم الجیاع على بلدة المرکز ویسبب في عدم جدوی المساعدة الواقعة. 

أما الأعيان المحليين فإنهم بسبب فقدهم للأنعام التي ماتت من جراء الجفاف 
المستمر منذ عدة اعوام فقد أصبحوا ليس غير قادرين على الإسعاف وحسب . بل 
غير قادرين على إعاشة أنفسهم وبما أنه ليس ممكنا تجاهل الحال الحاضرة التي 
يلاحظ أنها قد تؤدي للكثير من المساوي والمحاذير فإني استرحم جدا من مقامكم 
الكريم المتصف بالرحمة أن تتخذوا إجراء عاجلا لتخليص الفقراء والعجزة من 
الموت إلى أن يحين موسم الحصاد . 

6 مارت سنة 1327 - 29 مارس 1911 
المحاسب صبري 


فا احال البرقية عاجلا لمجلس الادارة وهذا لور بان یخصسص مبلغ 
لا يزيد عن خمسة GY)‏ قرش من صندوق بلدية cl sl‏ الجبل وتعیین شخصین من 
أعضاء مجلس الادارة ومن البلدية لمشتری الخبز اللازم كل يوم وتوزیعه يدا بيد 
على الجیاع LS.‏ طلب من الجهات العلیا تخصیص كلاتين الف قرش للتهوین علی 
الاهالي ثم صدر الأمر للبلدية بان تشتري 15 الف AUS‏ شعیر فتطحنها شم وزع 
مرطة من الدقیق على الکبار ونصف مرطة على الصغار ولا آقل ما یکفی ثلاشة 
لیام من الخبز لادارتهم في المدة القليلة المتبقية للحصاد ))(1). ۱ 


1 - د. أحمد صدقي الدجاني » المصدر السابق » ص 285. 
46 


كما آرسل وكيل متصرف الجبل هذه البرقية :- 
((عاجل جدا: إلى متصرف الجبل في طر ابلس 

ج17 مارت سنة 1327 إن عدم الاحساس بالجوع لهذه الدرجة خلال 
الشتاء ناجم عن سببين الأول لوجود ولوالقليل من الحبوب بيد الأهالي لأجل البذار 
وكان لديهم التين والتمر . ثانيا كان لدى أفقرهم على الأقل عنزا أو اثنين . 

إنهم زرعوا البذار في الأرض وأكلوا وتمموا تينهم وتمورهم وكلما مستهم 
الحاجة باعوا واحدة أو اثنين مما يملكون من الماعز وبمرور الأيام استهلكوا ما 
بأيديهم وفرغوا منه . الغيث لم ينزل في وقته وما هطل منه كان قليلا لم ينبت 
العشب فضعفت الأنعام ونفق أكثرها ولم يبق لهم أملا في الاستفادة من الأراضي 
GY‏ شجرة الزيتون التي كانت من قبل تساوي مائتان وثلاثمائة قرشا لايوجد لها 
مشتر حتى بمجيديين ( أربعون قرشا ) . إنهم يموتون بعادية الجوع الذي يقاسوه في 
قبائلهم ولذا فإنهم يرحلون إلى جهات أخرى حتى قيل أن الرجال يهيمون على 
وجوههم تاركين زوجاتهم وأطفالهم في الطرق . إن الاحتياج يشمل ثلثي الأهالي 
Ly‏ فيهم فساطو ونالوت في حالة الخروج للظاهر أو للغابة يرى بكل حزن وأسى 
النساء والأطفال جالسون يأكلون المزروعات التي اصفر لونها من العطش وحتى 
إن أفرج الله بالغيث فإن هذا الاحتياج الشديد يستمر حتى نضوج الزرع . بعد ذلك 
يستطيع الذين لهم مزروعات أن يهونوا احتياجاتهم » أما الذين ليس لهم زرع 
فلا شك أنهم سوف يغرقون في هذه المهانة . 

إذا فان الإبقاء على أرواح الذين لايملكون شیئا وناصبين آمالهم على 
نضوج الزرع والذين لايملكون أي زرع كلاهما متوقف أمرهما على توزيع الطعام 
عليهم بطريق الإعانة من طرف الحكومة ء وفيما بعد إذا استكملت أسباب البدء 
فيإنشاء بعض الطرق بين مركز الولاية والأقضية يمكن استخدام الكثير من العمال 
والتقليل بذلك من عدد المحتاجين والتهوين من ضائقتهم معروض بإفادة مجلس 
إدارة اللواء . 
See 7‏ :1537 
Aig guste 30‏ 1911 
وكيل المتصرف المحاسب صبري ))0 


1 - المصدر السایق » 287. 
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وقد SS)‏ التقریر الذي قذمه نوّاب طرابلس في (مجلس المبعوثان) هذه 
الأوضاع من الالام والمعاناة التي عانى منها الليبيون » ورغم ذلك لبّوا نداء الجهاد 
جميعهم :- (( منیت البلاد مدة آربع سنوات متتالية بقحط شديد ؛+'ومازلنامن 
سنتین نخاطب رجال الوزارة ونكاتبهم من أجل تلافي أضراره . وكثيرا ما کان 
رجال وزارة حقي باشا یعترفون لنا بوجاهة مطالبنا ‏ ولکنهم مع ذلك آهملوا البلاد 
وترکوا آهلها یتخبطون في أزمة القحط وآلام الجوع . 

ولما Lire‏ بعد انفضاض المجلس إلى طرابلس وجدنا مائتي ألف نسمة من 
آهلها قد هاجروا إلى تونس وغیرها فرارا من الجوع والقحط « ورأينا آربعة آلاف 
شخص من الشیوخ و النساء والأطفال والمرضی قد لجأوا إلى مذلة السوال لیسدوا 
رمقهم وینقذوا حیاتهم من مخالب الموت . وکنا علمنا أن خمسمائة وأربعة عشر 
شخصا من هؤلاء ماتوا جوعا من شهر مارس إلى غاية شهر يوليه الماضي فقدمنا 
إلى الصدر الاعظم حقي Lib‏ تلغرافا ورسائل بتاریخ 13 يوليه طلبن ا فيها من 
الحکومة أن تصرف في هذا السبیل العشرة الالاف جنیه التي وضعت في المیز انية 
اسم التخصصات غير المنظورة بموجب مادة قانونية خاصة » وافق علیها المجلس 
في آخر اجتماعه الماضي ‏ ولکن الحكومة لم تعر هذا الطلب التفاتا . 

وقد قررت الحكومة إرسال ألف ALS‏ إلى طرابلس وتوزیعها على الأه‌الي 
بطريق القرض لأجل pall‏ والأكل » ووضعت لذلك مادة قانونية خاصة ¢ ولما 
عدنا من طرابلس إلى الآستانة ألححنا على الحكومة بطلب الإسراع في إرسال هذه 
الحبوب ومع الأسف نقول إن الحكومة تباطأت في الأمر إلى أن أعلنت الحرب ولم 
يرسل شيء من ذلك . وبهذا أصبح أبطال طرابلس المدافعون بأرواحهم عن حوزة 
الوطن بين عدوين : الإيطاليين المعتدين » والجوع الذي لا يرحم ...))1)*. 


1 - الشيخ الطاهر الزاوي ء جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ۰ دارف المحدودة » لندن » الطبعة الثالثة » 1984 
ص 67. 

ات لم يواجه هؤلاء الأبطال عدوين فقط : الغزاة والجوع » » بل زاد عدوا تالثا هو العقوق من بعض الأحفاد الذين 
ودون اعتبار لکل الظروف التي صاحبت الغزو الايطالي لليبيا > سخروا آقلامهم لمهاجمة ذلك الجيل » ونصبوا 
آنفسهم قضاة » ووصموا قادته بالخيانة » ومن بینهم محمد سعيد القشاط جج ([ 
بالشجاعة فیقدموا اعنذار TTT ٤‏ 


د لمزيد من الإطلاع على الأوضاع الاقتصادية والصحية في ولاية طرابلس » يمكن الرجوع إلى کتاب: الأوبئة 
والمجاعات في ولاية طرابلس الغرب 1911-1835 للمؤلفة: أمال محمد مجذوب ء مركز دراسات جهاد 
الليبيين 2006 
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*-(( نحمل معنا حضارة جديدة ء فإذا اتصاعوا طواعية سیکونون قد آدوا خدمة 
جليلة للإنسانية ))۱". 
بهذه العبارة التي تحمل في طیاتها نذر الابادة والفناء لليبيّين إذا لم يرحبوا 
بهذه الجحافل الغازية aa jlo‏ ویستقبلوهم بالورود » وهي تحمل أحلام إيطاليا 
التوسعية أعطى الجنرال کانیفا توجیهاته إلى الجنود المتوجهین لغزو طرابلس 
الغرب لبدء الحرب التي توقع أن تکون نزهة مسلية لجنوده » هذه الحضارة التي 
یتحذث عنها کانیفا حشدت لها ایطالیا )18( ألف جندي « وأسطول بحري ضخم 
مکوّن من (12) سفينة حربية » ووصل are‏ الجنود في شهر دیسمبر إلى (100) 
آلف جندي لنقل الحضارة الأوروبية بقوة السلاح » وزرعها على الأرض اليبية 
مخضنبة بدماء مثات الألوف من الشهداء من آبناء ليبيا . 
وبرغم سقوط واستسلام أكثر من مركز حضري في الساحل )) مجتمع 
المدينة )) في يد الایطالیین » بعد الانذار الابطالي للحامیات التركية » وبعد مقاومة 
عنيفة له » وهذا في حقيقته یعکس أسلوب الحياة في المدينة بشکل عام في US‏ أنحاء 
المعمورة والتي في العادة تبدأ بالمقاومة المنظمة المرتكزة على السلطة القائمة » ثم 
تميل في حالة الشعوربقوة الخصم. وعدم المقدرة على مواجهته إلى اتباع 
قرارالسلطة القائمة بالتسليم » ومن ثم التفاعل مع المحثل على أرض الواقع الجديد 
Ul‏ بمقاومة سريّة ء أوالاندماج معه والتأثر والتأثير فيه ء ولعل هذا من أحد 
الأسباب المهمّة التي جعلت تقديرات الإيطاليين حول غزوهم لليبيا » يقوم على هذا 
التخطيط من خلال دراسة طريقة الاحتلال الفرنسي لتونس » أو الانجليزي لمصر 
وغير ذلك في أماكن أخرى « واعتقادهم GI‏ الغزو هو مجرّد نزهة بحرية » ستلقى 
الترحيب من الأهالي » ون المقاومة ستكون فقط من الحامية التركية الضعيفة 
ودون الأخذ في الاعتبار مکوتات المجتمع الأخرى » التي لا تخضع بشكل مطلق أو 
مركزي للسلطة القائمة في المدينة » لن الشق الثاني من التركيبة الإجتماعية في 
ولاية طرابلس الغرب المقيم خارج أسوار المدينة » والممثل في القبائل البدوية 
((الرحل )) أو تلك التي تجمع في حياتها نمطي البداوة والحضر (( شب الرحل)) 
والتي بالرغم من كل العوامل والظروف القاسية من صراع وخصام » وجوع 
1 - أورخان قوادغلو ء مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبيا ء ترجمة وجدي کدك » منشورات مركز دراسات 


جهاد الليبيين » ليبيا ء 1979 ء ص19 
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وجفاف فقد تناست کل خصومانها ونزاعاتها » وسارعت إلى التجمّع sills‏ 2 
لنصرة المدینة » ومواجهة الغزاة » ولم یتمگن الغازي من استغلال هذه الخصومات 
والنزاعات ء الا بعد أن برزت الرغبات والمطامع الشخصيّة مرّة ثانية » في لحظة 
من لحظات التاریخ الحرجة التي تختلط فیها الرژی و المصالح . 
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الفصل الثاني 


نقد کتاب 
من قیادات الجهاد الليبي 
الشیخ علي كله والشیخ المبروك الغد ي 
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(( إذا كانت الأمّة لا تزال على الفطرة . أو في طور 
بداوتها Aled) alata) sis‏ من آهلها بروّاية تاریخها فیمیل 
تاریخها المروي - الذي Goh‏ من حاجات العامة ویوافشق 
هَوَاهُمْ - إلى أن یکون قِصّة . 


فإذا ارتقت الأمّة کثر اهتمام المثقفين من أبتائها بالتاريخ 
مُقارتة احداثها بأحداث الم المُجيطة بهاء اقربا إلى أن يكون 
علمّا))(. 


1 - عمر فروخ . العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الابیض المتوسط. المکتب التجاري » بیروت » 
الطبعة الثانية « 1966 ص7. 
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مراجعة ونقد الکتاب 

في عام 2002 طبع محمد سعید القشاط GUS‏ بعضوان (( من قیادات 
الجهاد الليبي الشیخ علي كله والشیخ المبروك الغذي )) » وتم نشره عام 2004 
وجاء هذا الکتاب تتمّة لكتبه الثلاثة السابقة التي أصدرها حول حركة الجهاد في 
طرابلس وهي :- 
- خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام / الصادرعام 1978م . 
- معارك الدفاع عن الجبل الغربي / الصادر عام 1983م . 
- الصحراء تشتعل / الصادر عام 1998م. 

وكسابقيه أثار الكتاب موجة عارمة من الانتقادات والآراء » ائسمت في 
معظمها بالانتقاد لما احتواه الكتاب من نقد وتجريح » ومغالطات واتهامات » وأحكام 
طالت أدوار العديد من القبائل » وقيادات الجهاد الليبي في تلك المرحلة الهامّة من 
تاريخنا بل حاولت كذلك إحياء النعرات القبلية تحت إدعاء البحث عن الحقيقة لجر" 
المنطقة التي تثصف بتركيبة قبلیّة معقدة فرضتھا طبيعة المنطقة » وتشابك المصالح 
والتحالفات التي قامت بين القبائل منذ عهود بعيدة ء إلى فتن وعداوات » ولو كان 
على حساب القيم والأخلاق والتعايش السلمي السائد بين الناس الذين نسوا مشاحنات 
الماضي ومآسيه. 

وقد خرج المؤلف عن إطار البحث العلمي › والمنهجيّة في تناول تلك 
الأحداث إلى الجدل المبني على روايات منسوبة إلى أفراد عاديين غير خاضعة 
للتمحيص والتدقيق في صحة الرواية » وكذلك تفسيره المسبق الذي يعتمد على 
تطويع النص الوثائقي في الاتجاه الذي يخدم أغراضه الشخصيّة » دون مراعاة 
لضوابط التأليف والبحث العلمي » متخدًا في ذلك شعار (( الغاية تبر رالوسيلة )) 
إضافة إلى التعمّد في الاستناد على الأوراق المنسوبة إلى أحد المجاهدين والتي لم 
تتأكد صحتها بعد ء بحجّة أنها Gilby‏ دامغة في إصدار الأحكام القطعية تجاه تلك 
الأحداث ء وفي هذا المقام ينبغي القول إن المؤلف لم یسنٹن حتى قبيلته من التجريح 
والام » وإلصاق الصفات السيّئة التي تنكرها الأديان والأخلاق السمحة » والعادات 
والقيم العربيّة الأصيلة واصقا قبيلته بها » وهو يظن أنه يمدحها ملصقا بها صفات 
الغدر والخيانة» والنهب والسرقةء والجهالة بإتيان المنکرات والمحرمات» دون 
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التفریق بين الحلال والحرام » والجبن والخوف ‏ إضافة إلى أنه أكد بالوتائق التي 
آرفقها بکتابه واعتمد علیها في حججه لمواجهة الآخرین » أن قبیلته الصیعان ليست 
من القبائل اللیبیّة . وهذا ليس بجدید عليه ء فقد هجا قومه ذات یوم في الزمن 
الماضي ‏ و أقسم ألا يعود إلى مسقط رأسه . 

وهذه الصفات السيّئة إذ ننکرها ‏ فإننا نترئ منها قبيلة الصیعان ولا نوافقه 
علیها WI!‏ تحت أية حجّة أو ذريعة » حتی وان کان ذلك بحسن نیّة ظتا منه آنها 
صفات حميدة » وسجایا عظیمة » ولکن نجد آنفسنا ملزمین بذکرها لانه ألزمنا 
ضرورة الرد عليه بالحجة والدلیل » وفي هذا لن نتعدی ما ذكره في کتابه » ولن 
نأت بجدید الا لتوضیح مسألة مدعمة بالوثائق والادلة . 

ولا يملك المرء حين يقرأ کتاب [ من قیادات الجهاد الليبي الشیخ علي كله 
والشیخ المبروك الغدي ] الا أن يفاجأ بمدی جرأة محمد سعید القشاط وهو یتناول 
الأحداث التاريخيّة الهامّة في حياة الشعب العربي الليبي» ويضع نفسه مورا 
وقاضيّاء ومحللا سياسيًا وعسکریا» ویتخذ مواقف ویصدر أحكامًا قطعية تبری هذا 
أو تجرّم ذاك. وهذه ai pall‏ لم تكن موسسة على منطقيّة الطرےء أو Abe ga gall‏ 
التزم فیها بمنهجيّة البحث العلمي السلیم» ووازن فیها بين الاراء والمواقف المخنلفة 
بحیث اتخذ الموقف» أو جاهر بالرأي الأقرب إلى الموضوعيّة ومنطقيّة الحداث» 
ولکن الجرأة كانت في التعمّد المسبّق في تحریف وتغییر التصوص. والوقائع ونقدیم 
معلومات Ab glee‏ و |صدار أحكام قاسية تنطلق من روایات وحکایات فردية ء أو 
مبالغ فیها تتستق في نمطها مع قصص [ الحكواتي ]۰ وهذه الجرأة الغريبة والتي لا 
تصدر اطلاقا عن عاقل فطن یتوخی أن یقذم شیثا لأجيال بلده ينير به طریقا أو 
يهدي به سبیلا» لتبقی في ذاکرتهم دفعت كل من اطلع علیه أو قرأه إلى حالة من 
الغضب. نتيجة للشعور بأن مستوی الكتابة في تاریخنا وصل إلى هذا الحذ. 

كما یدفع محتوی الکتاب القاری رغما عنه Ui‏ کان مستواه الثقافي إلى حالة 
من الحيّرة والقلق الفكري المشوش. لیس لقوّة حُجَج المؤلف» أو براعة تحليله أو 
منطقيّة آحکامه» ولکن لان الکتاب جاء مزیجا من بعض الحقيقة» وكثرة الخیال 
و المغالطات» فشخوصنه آناس حقیقیون » وأماكنهم حقيقية » ومداهم الزمني حقيقي 
لکن الحکایات التي نسجها المؤلف عن US‏ شخصية وحدث ¢ كانت في الغالب لا 
تخضع للقياس» ولا للاستدلال» وکانت US‏ محاولة لوضع منهج أو ALS‏ عمل لنقد 
کتابه والرد عليهء رغم وجود الأدلة والبراهین و الحقائق الدامغة التي LAG‏ ما کنبه 


57 


تصطدم Us 5a‏ بالسطحية في التحلیل و التناقض في المضمون. فما تب في المنن 
لا علاقة له بما تصدّر الغلاف» ومن كان الجمیع یتوقع أن یعرف عنهم حقائق 
جديدة من عنوان الکتاب تلاشوا بین عبثیّة كلماته عنهم» وقسوة أحکامه على 
الاخرین. 

وإذ نؤكد مجددا ونحن بصدد نقد منهجه في کتابة التاریخ ء آننا لا نحط 
من قدر أحدِ جاهد » USE‏ جاهد حسب قدره وقدرته » وکل عانی وقاسی من 
Gleb‏ هذا الغزو الغاشم » ولکن لحقيقة الحدث وصناعته مواقع وأقدارء US‏ أدى 
دوره في موقعه وحسب ترتیبه ومنزلته » رحم الله الجمیع من مجاهدین مقانلین» 
وشیوخ ونساء وأطفال عزّل ضعفاء » كما نؤكد أيضًا أن هذه الدراسة بشکل cale‏ 
لا تقبل المس أو التشكيك إطلاقا في جهاد کل اللیبیین » وکذلك في دور وجهاد 
آهالي قبيلة الصیعان » فهم جاهدوا مثلهم مثل بقيّة کل القبائل اللیبیّة التي اكتوت 
بنار هذه الحرب » وتعرّضوا للنفي والاعتقال والتشرید ؛ ودفعواکل غالٍ 
ورخیص في سبیل دينهم » وبلدهم » وان تعرّضنا لهم خلال هذه الدراسة ء فإننا 
بذلك نحلل موققا لنوضح فكرة أو ننفي مزاعم » أو نصحح معلومة آوردها القشاط 
في کتاباته » من واقع الوثائق المنشورة وغير المزوّرة » أو من جزء من وتائق 
تنشر لأول مرة . 

وتحاول هذه yall‏ اسة قدر المستطاع الوصول إلى نتائج منطقية باس تخدام 
المنهج العلمي الذي انفق عليه العلماء في كتابة التاریخ » من خلال معالجة ونقد 
نصوص کتابات الشاعر محمد سعيد القشاط عن فترة ole gall‏ ضد الایط Onl‏ 
وخاصة کتابه الأخیر (( من قیادات الجهاد الليبي ..)) » ومدی حيادية الأحكام التي 
یصدرها بحق العدید من الزعامات الجهادية » ودقة المصادر التي یعتمد علیها وأثر 
هذه الکتابات على تماسك نسیج الوحدة الوطنية بین الليبيين . 

بدأ المؤلف کتابه بالهجوم على الاحیاء والأموات ٠‏ بالقول:-(( كما لاقی 
الکثیر من النقد اللاذع والتجریح الذي طال المولف من قبل أحفاد الذين تهاونوا فی 
الجهاد أو رکنوا للعدو وفضحت آدوارهم )1 وکأنه نبي مرسل أحيط Vale‏ بوقائع 
الماضي » وحین يمضي به الخیال بعيدًا » يصوّر للقاری أنه وقف وحده بایاته التي 
تحوي الحقيقة الكاملة » والتي آصبحت لاهمیتها LS‏ يدّعي من وثائق مركز 
در اسات الجهاد الليبي» يرد على جموع المعترضین» ویفثد حججهم ووثائقھم ولکنه 


1 - محمد سعيد القشاط من قيادات الجهاد الليبي, دارأؤئيا الجديدة ء طرابلس» الطبعة الأولى» 2002 ص7. 
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فجأة ينتبه إلى واقع alle‏ وضعف حججه » فیقول:- (( وعلی الرغم من ذلك فانني 
لا أستطيع أن أدّعي أنني أملك کل الحفيقة » فالحقيقة ALLS‏ یعلمها الله وحده الذي لا 
تخفی عليه خافية » آما في التاریخ فان الحقيقة نسبیة))1 ثم یعود فینقض قوله 
السابق » فیقول:-(( انني إذ أتحدث عن دور أي فرد أو قبيلة Lal‏ آنطلق من وثائق 
ومخطوطات لا تقبل الجدل ثابتة مثبتة في ذيل الکتاب))(. 

ولأن غايته من التهجّم على الآخرین » هو استخدامه كوسيلة لطرح آفکاره 
القبلية الضيقة التي یروج لها في هذا الکتاب » فقد انتقل بسرعة من الاطار العام 
إلى الاطار القبلي مستهجتا أن ینسبه البعض إلى قبيلة الزنتان » لأنه ذکر في بعض 
کتبه السابقة دور قبیلته الصیعان » واصقا منتقدیه بأنهم ینطلقون من حدیث عاطفي 
خاليًا من المنطق والتوثيق » وللتوضیح فان من آشار إليه المؤلف بأنه نسبه إلى 
قبيلة الزنتان کان الأجدی أن یذکره بالاسم فهو باحث أكاديمي معروف وکتابه يُعَدَ 
من المراجع المهمّة في التاريخ الليبي » وان أخطأ في نسبه إلى قبيلة الزنتان 
لاشتباه الأمر عليه فتلك ليست مسبّة أو تهمة يتبرأ منها القتفاط. أو یری فیها 
انقاصًا لقدره . 

أما تلك الإشارة فقد أوردها الدكتورعلي عبد اللطيف حميدة في هامش 
كتابه [ المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا] فقال في الهامش (101):- 
((معظم المؤرخين الليبيين تجتبوا الحديث عن الحرب الأهلية في الجبل لأنها 
أدت إلى كارثة أنهت المقاومة » كما نجد في کتاب: الزاوي » جهاد الأبطال في 
طرابلس الغرب ص 109 التليسي...بعد القرضابية ... ومحمد سعيد القشاط: 
خليفة بن عسكر: الثورة والاستسلام " ... ومعارك الدفاع عن الجبل الغربيء 
ولكن رغم شجاعة محمد سعيد القشاط في تناول الموضوع إلا أن تحليلاته 
متحيزة إلى موقف قبيلته الزنتان وحلفائها فى الحرب_كما أن كتاباته تنقصها 
المراجع والتوثيق ))(. 


1 - المصدر السابق > ص8 . 

2 - المصدر السابق > ص 9. 

3 - د. علي عبد اللطیف حمیدة» المجتمع والدولة والاستعمار في لیبیاء مرکز در اسات baa sll‏ العربية» بیروت» 
الطبعة الأولى» 1995 ص 176- 

* - لم تكن حرب الجبل هي التي أنهت المقاومة» وهي مغالطة تاريخية » لأن المقاومة في إقليم طرابلس استمرت 
بعد ذلك 8 سنوات في مواجهة غراتسياني حتى عام 1930 ۰ وتناولها من طرف القشاط ليست شجاعة ء فهو 
لا يملك وثائقها وحقائقهاء لأن الكتابة فيها على نحو ما يفعله القشاط هو إيقاظ للفتنة» وندعو إلى عدم الكتابة 
عنها دون وثائق وتحليل موضوعي ودراسة شاملة لها . المؤلفان. 
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ویذکر في هذا المقام أن رد لجنة الباحئین في کتابهم :[ السیر والرد على 
التزوير] جانبه الصواب حين آرجعوا معنی کلام القشاط إلى قبیلته بقولهم :- 
((...ونقول نحن أن الضمیر عائد على قبيلة الصیعان حسب مقتضی 
O(a‏ 

ونستعرض فیما يلي أوجه النقد المخنلفة للکتاب من الناحيتين المنهجية 
والموضو عیة:- 


آولا:- من حیث المنهجيّة : 
*- التناقض بين عنوان الکتاب ومضمونه: - 

من المتعارف عليه أن عنوان USI‏ عادة يعبّر عن ol gine‏ » ولکن في هذا 
الکتاب یلاحظ القاری أن هناك تناقضنًا وتداخلاً في الشكل والمضمون إذ حمل 
الكتاب عنوانًا Ley ye‏ ملفتا للانتباه Gis‏ بالخط العريض بعبارة [ من قيادات 
الجهاد الليبي الشيخ علي كله والشيخ المبروك الغدي ] وهي جملة تسبّب من 
الوهلة الأولى دهشة للقارئ الذي لم تختزن ذاكرته المرتبطة بحركة الجهاد اللييي 
هذين الاسمين من ضمن الزعامات والقيادات التي تتبادر للذهن كلما تطرّق الحديث 
إلى مرحلة الجهاد وصراع المجاهدين ضد الغزو الإيطالي . وهذه الدهشة تربك 
عقل القارئ الذي تعوّد على أسماء قيادات الجهاد الليبي المعروفة بدورها في حركة 
الجهاد » مما يدفعه إلى محاولة قراءة الكتاب لمعرفة هاتين الشخصيتين 
[ البارزتين ] اللتین ریما أغفلهما التاریخ والمؤرخون » وقد يكون ذلك بقصد 
التحامل على دورهما » أو لعدم توفر المصادر والوثائق التي تبرز [ الدورالهام 
والخطیر] الذي لعبته كل شخصيّة في مراحل حركة الجهاد الليبي » وفي اعتقاده أن 
بالكتاب وثائق جديدة غير منشورة » استطاع المؤلف الحصول عليها » ولدى تصقح 
الكتاب يلاحظ أن مضمونه لا يتناول الشخصيتين المشار إليهما إلا في نسبة ضئيلة 
من محتواه » فمن مجموع عدد صفحات الکتاب البالغة )559( صفحة ¢ كان نصيب 
الشيخ علي AIS‏ من حيث ورود اسمه فقط )50( صفحة وبنسبة )%9( وكذلك کان 
نصيب الشيخ المبروك الغدي )41( صفحة وبنسبة )%7( من مجموع صفحات 


1 - د. محمد عبد الوهاب وآخرون ء السير والرد على التزوير » الدار الأطلسية » تونس » الطبعة الأولى » 2006 
کن 32: 
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الکتاب. وفي هذه الصفحات نم تناول الشخصیتین ببیانات ومعلومات سطحية یغلب 
علیها الطابع السردي المشحون بالعبارات العاطفية التي تزخر بها الروایات الشعبيّة 
على نسق روایات عنترة بن شداد » والزیر سالم والسيرة الهلالية » والتي تمیل 
إلى التفخیم في العبارات و الخیال الاسطوري ‏ مثل قوله :- (( کان كريمًا صبور" 
فارسًا شجاعا صموئا إذا تكلم كان قوله الفصل...إذا صمم على شيء لا تستطیع أي 
قوة أن ترجعه عن تصميمه ...وطنیّا من الطراز الأول حمل السلاح ولم يلق به 
حتى النهاية. ))(. 

أو قوله (( وكان... مفكرًا حصيقا ... یخشاه الأعداء Le‏ خشية ...ويتوقع 
خططهم التي رسموها فینقضها وینکسها ))۳1. 

إضافة إلى تسجیل وذکر مواقف متناقضة للشخصیتین ورسم صورة 
كاريكاتيرية لهما بحیث أساء الیهما قبل أن يُحْينْ » ولم نشأ في هذه الدراسة أن 
نتعرّض لهما بالنقد أو بيان الطريقة التي تناولهما بها القشاط . 

أيضا من مجموع (33) وثيقة أرفقها بالکتاب » يلاحظ أن هناك عدد )4( 
وثائق فقط جاء فيها ذكر للشيخين » وأما من ناحية المراجع التاريخية التي تؤرٌخ 


ما ذكر سابقًا فان أغلب صفحات الكتاب تضمنت تَهجّمًا (Warde‏ على أدوار القبائل 
والزعامات الوطنية في مرحلة الجهاد » ومحاولة النيل منها » واطلاق العبارات 
وأحكام التجريم والتخوين » استنادًا على قول شاعر يسمع دوي المعارك دون أن 
يختبرها » أو راو, لا حظ له في مجالس القوم إلا ما نقل له » أو سمعه صدفة 
إضافة إلى حشو الكتاب بأحداث وأمور لا علاقة لها بعنوانه » وإثارة النعرات بذكر 
أحداث جرت في الماضي » وكان لابد لھا أن تقع لأنها مرتبطة بطبيعة أوضاع 
المجتمع الليبي آنذاك . 


*- المصادر :- 

من المثفق عليه أن الكتابة في التاريخ » أو في أي موضوع تحكمها 
معرفتها ؛ ولذلك جرت العادة أن يتم إعداد وتكوين الباحث على أساس أكاديمي 
1 - محمد سعيد القشاط » المصدر السابق > ص19. 
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قد یستغرق السنوات كي یتمکن من الالمام بهذه acl sill‏ والمنهجية » أو ببعض منها 
ومن أهم هذه الأسس ۰ هي المصادر التي یستعین بها الباحث في بحشه ء ومدی 
صحتها واتفاق الرأي حولها » وکثیرا ما یتم التحقظ على القبول ببعض المصادر 
لسبب آنها لا تتستم ولا تنطبق علیها الخصائص ‏ والشروط الموضوعية » مما 
ینقص من قيمة البحث ۰ أو ينفي صحة ما يرد فيه من آراء ونتائج و استنتاجات 
ویلاحظ أن القشاط استند في کتابه على عدد من المصددرالتي اعتبرها أساسية 
ورئيسية :- 

1+ الوواية الشفيية + 

2- قصائد الشعر الشعبي . 

3- الکتب التاريخية 

. المولف‎ Cas -4 

5- الوتائتق 

6- الأوراق المنسوبة إلى مجاهد . 


1- الرواية الشفهية 

من الحقائق التاريخية الثابتة أن نشأة كتابة التاریخ بالاستناد على الرواية 
الشفهية اقترنت بكتابة السيرة والمغازي والفتوحات » وأن هذه النشأة اعتمدت 
الأسلوب العلمي الخالص ٠‏ والالتزام بالشروط التي وضعها علماء الحدیث  a Silly‏ 
بها المحدتون » وهذه مأثرة من ماثر علماء الحدیث الذين عرفوا بالأمانة في نقل 
الحدیث» وفرضوا وجوب تدقیق النص, والتزموا توخي الدقة حفاظًا على سلامة ما 
سمعوه» بعد أن آصبح تحرآي الروایةء والمجیء باللفظ منهجا متبعاء وقاعدة متعارقا 
عليها » وبعد أن آجمع جمهور أئمة الحدیث والفقه على وضع الضوابط المشروطة 


من خوارم المروءة » متبقظا غير مغفل » حافظا ان حذث من حفظطه عارفا 
بالمعاني التي یذکرها . وقد هيأت هذه اللوازم لعلم التاریخ قاعدة كبيرة أسهمت في 
تتشیط حركة التألیف لتصبح بداية تتطلق منها » وسمة ینفرد بها ومنهجا متخصص 


وقراءة» وإجازة» Al ling‏ ومکاتبة» وآخبار» ووصيّة. LS‏ حرص المؤرخون على 
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السند الذي یمثل الرکن الأساسي للمنهج التاريخي» وعلی الرغم من تفاوت 
المژرخین و اجتهادهم» وطريقة نقل الاخبار التاریخیةء والتزامهم بمناهج مختلفة» الا 
آنهم ظلوا حریصین على دقة الأداءء وسلامة الحرص وأمانة النقلء GY‏ هذه 
الخصائص كانت تشريعًا يحرص على تطبیقه المزرخ ليأخذ مکانه في alle‏ یتوخی 
الدقة » ویحرص على الضوابط المتفق علیھا''۔ 

ومن المعروف أن آهم الأسباب التي دعت مركز جهاد الليبيّين للدراسات 
التاريخية أن یتبتی Dib!‏ مشروع الرواية الشفوية» هو الحرص على تدوين آحداث 
تلك المرحلة من آفواه المشارکین فيهاء وكي یمس لعمل توثيقي يأخذ بالمنهج 
العلمي فقد Se}‏ مجموعة من الباحتین علمیّاء من خلال إقامة الدورات التدريبية لهم 
لتمكينهم من ALLY!‏ بطرق جمع الرواية» وتمحيصهاء ومقارنتها ببعضها 
لاستخلاص رواية متكاملة» ومتقاربة حول الوقائع والأحداث تکون مرجعا مسانذا 
للروایات الرسمية» وهذه العملية بطبيعة الحال لن تکون متكاملة الا إذا خضعت 
للتدقیق» و التمحیصء فذاكرة المجاهد تری الحدث حسب موقعه. وبالتالي تتفاوت 
الروایات من حيث إحاطتها بالتفاصیل من مجاهد إلى آخرء فمن كان في موقع 
القيادة» براها وفق حسابات ومتغيّرات مختلفة عن ذلك المجاهد الفرد» الذي سمع 
دوي الطبل فلبّی نداء الجهاد» كما أن عامل الزمن یؤثر دون شك على ذاکرة 
المجاھدء فینسی بعض الأحداثء وقد يرسم صورة للحدث غير واقعية» ولذلك 
فمسألة الرواية الشفهية» وان كانت من المصادر المهمّة. الا أنها تظل مرتبطة 
بضرورة التمحیص. والتدقیق» والمقارنة» اضافة إلى عوامل آخری ترتبط 
بالشخص نفسه» ومدی صدقه وأمانته في نقل الحدیث» وموقعه ودوره في المعركة 
أو الحدث. 

ولكن محمد سعيد القشاط لم يتقيّد ish‏ من الشروط المتعلقة بضبط صحة 
الرواية الشفوية » لأنه لم يكن من الباحثين الذين أعذهم المركز لتسجيل الرواية 
الشفوية ولذلك فمن المآخذ عليه أنه أخذ يجمع وفق طريقته وأسلوبه » أي كلام 
ومن أي sy‏ وأية رواية ء ويضعها مستندا وحجة في مواجهة الوثائق » دون 
Ci)‏ من صدق الراوي » أو محله وموقعه في الحدث ¢ كما أن أغلب رواته هم 
من قبيلته » أو أنه يستشهد برواة من قبائل لها عداوة » أو موقف عند توجيه نقد 
1 - د. نوري حمودي القيسي ء منهجية البحث التاريخي عند العرب ء مجلة المؤرخ العربي ء العدد 43 ء السنة 


السادسة عشرة » بغداد ء 1990 ء ص 209. 
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أو اتهام لقبيلة أو شخص ما ء وهذا من آبرز مظاهر الضعف . والشسك الذي 
يعتري کتاباته » ویقلل من الصدق في حديثه » ویثیر الجدل حولها « والذي ينبع 
لیس من القيمة العلمية » ولکن لما تسبّبه من حساسیات ومشاحنات . 


والملاحظة الجديرة بالانتباه هي ترکیز القشاط على الرواية الشفوية 
كمصدر أساسي في كتاباته ء وحصرها في أفراد عاديين من قبيلته » يضع رواياتهم 
أو تلك التي كتبت كأبحاث ودراسات استندت على وقائع الماضي ہ والملاحظ أن 
القشاط في كتبه الثلاثة التي تدور حول نفس الأحداث والمواقع » قد أخذ یتوستع في 
كل مرة بتناول شخوص أو وقائع » ليضيف مزيدا من البناء الروائي لكتبه » ونراه 
يتوسّع باضطراد في الاستناد على الرواة من قبيلته » مع انخفاض نسبة الرواة من 
القبائل الأخرى الذين يخضعون لعملية انتقاء في الرواية والحديث . 


وهذا الأسلوب الذي اعتمده محمد سعيد القشاط في الرواية الشفهية » دون 


مركز دراسات جهاد اللیبیّین - عند مراجعته ونقده iS as‏ القشاط - في مصيدة 
الأخذ بصحة الرواية التي أوردها القشاط » وتفسيرها بشكل يسيئ لإحدى شخصيّات 
تلك الرواية » وفي هذا الخصوص نوردها كمثال يعبّرعن هذه الحالة التي تعكس 
مخاطر الاعتماد على الرواية الشفوية دون التحقق من صحتها » ومقارنتها مع 
الحقائق التاريخية . 

اعتمد محمد سعيد القشاط في كتابه ( خليفة بن عسكر) عند حديثه عن فرار 
بن عسكر من سجنه في الزنتان » على رواية امحمد بن يوسف بوصوة الذي قال:- 
((...فقال لنا - [ يقصد خليفة بن عسكر]- الشيخ سوف یبات الليلة في الرجبان عند 
محمد فكيني فامشوا باتوا معاه واشبحوا لحكاية وهو توه يمشي للصيعان . 

فخرجنا من عنده وتوجهنا للرجبان حيث التقینا مع الشيخ سوف في منزل 
الحاج محمد فكيني وفي ضيافته وبقوا حتى الصباح الشيخ سوف وعيسى تفوشیت 
ومحمد فكيني وخليفة قرقاب يتحدثون . وكان الحاج محمد فكيني يتحسر وهو غير 
مصدق على تسليم خليفة بن عسكر للطليان فكان يقول :- صحيح مصحح خليفة 
يدفعوه للطليان ؟ لوكان واحد زي مطلين حتى يدفعوه معليهش ولكن فارس جهاد 
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اللي ما سلمش للطلیان ... كيف یسلموه ؟ ))1 وقد علق محمد سعيد القشاط 
على القول المنسوب للحاج محمد فكيني بقوله:- (( وقول فكيني واحد مطلین 
زي" نوع من التواضع في الجهاد ویقصد أنه لم یهاجر کسوف و غیره (( 

وقد قام مصطفی هويدي- [ أحد الباحئین الذين أعدّهم المرکز في مجال 
الرواية الشفهية] - عند نقده کتاب خليفة بن عسکر في الفقرة )9( بالتعلیق على 
ما ذکره الراوي » وتعلیق القشاط بالقول في الفقرة (9):- یفسر الكاتب بعضص 
الأقوال بطريقة غير سليمة » فمثلا في ص (49) یقول محمد فكيني :-((... لو 
واحد مطلين زي حتى يدخلوه للطليان معليهش)) » وهذا اعتراف صريح وواضح 
وجاء أمام بعض زعماء المجاهدين » إلا أن الكاتب يفسر قول فكيني بأنه نوع من 
التواضع في الجهاد ومن المعروف أن فكيني له مواقف معروفة تجاه الإيطاليين 
وأذكر بالبيت الذي قاله الربعي:- 


افكيني وبن شعبان لحقوا احسونة وباعوا ضراري حبهم طواحي 


وأذكر كذلك - ومن داخل الكتاب - [ يقصد ص 369 من كتاب خليفة بسن 
عسكر ] برسالة فكيني إلى المريض التي يقول فيها :- (( ونحن اتفقنا على أنه من 
لا يخضع للقانون الأساسي نخضعه له حبا أو كرها ..)) وهنا يظهر تواضع فكيني 
بوضوح كما أن غراتسياني أورد في كتابه :- " نحو فزان" ص 423 رسالة فكيني 
إلى جالياني يقول له فيها :- (( إن ابني حسن قد درس في المدرسة الإيطالية 
وانضم إلى حزب الأحرار فإنه ذهب إلى وزارة المستعمرات للتحدث مع المسئولین 
فيها وعند عودته قمنا بمقاتلة الباروني وابن عسكر ومات ابني حسن في ساحة 
المعركة..)) » وجاء في نفس الرسالة :-(( ولما رأيت أن الباروني يعمل لنفسه 
ولجماعته" فقط فإنني كنت أول من استسلم ... ولم أتأخر عن العمل في القتال 
معكم وعن عمل كل شئ لمصلحتكم كما يعرف جنابكم ))0 . 

وهكذا من رواية شفهيّة وقع الباحث ((مصطفى هويدي)) في الخطأ العلمي 
ولم يثبع الأسلوب والمنهج الذي تم تكوينه وتدريبه عليه » حين اس تند في نقده 
للرواية التي قذمها القشاط على أن القول المنسوب للحاج محمد فكيني صحيح 


1 - القشاط ‏ خليفة بن عسكر : الثورة والاستسلام » دار المسيرة » بیروت. الطبعة الأولی»۰1978 ص 49. 
2 - شبكة المعلومات الدولية » موقع مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ء شعبة الرواية الشفوية » ص86. 
3 - مصطفى هويدي »عرض كتاب خليفة بن عسكر ۰ مجلة الشهيد ¢ العدد الرابع »1983 ۰ ص270. 
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لاغبارعلیه والذي كان من أولى أبجديّات البحث العلمي النزیه » هوالتشكيك في 
صحة القول و المطالبة باثبات صحته ء مما أذى به إلى إصدار أحكام » ونقدیم حجج 
اعتمدت على قول الشاعر ((خليفة الربعي)) - ولمن لا یعرف من هو خليفة الربعي 
یمکنه الاطلاع على ترجمته في كتاب القشاط " خليفة بن عسکر " الصفحة (232)- 
رغم أن هويدي في موضع آخر من نقده في الفقرة )20( ناقض کلامه » وشکك في 
تاريخ بيت الشعر المنسوب لخليفة الربعي » آما في الفقرة (24) فانه يشكك في 
الرواية الشفهية من آساسها بالقول:- (( أما عن المنهجية فان الاستاذ محمد سعيد 
القشاط لم یراعها ولم یتبع الطريقة العلمية السليمة في الكتابة » اضافة إلى اعتماده 
على الروایات الفردية التي غالبا ما تکون قاصرة وناقصة لانها تمثل وجهة نظر 
محدودة » ومن جانب معين فقط . و لایستطیع کاتب أو مولف أو باحث الاعتماد 
على رواية واحدة لأنه حتما سیقع في الخطأ الذي آملته عليه تلك الرواية ))(). 

ولا ندري كيف تیّقن مصطفى هويدي من صحة الرواية الأولى» وما هو 
المعيار الذي اثبعه للتأكد من صحَة القول المنسوب للحاج محمد فكيني» إضافة إلى 
اقتباسه لنصوص تتحدث عن أمور متباعدة زمنيًا للاستناد عليها في غير محلها!!؟. 

Lil‏ مناقشة صحة الرواية من عدمها » والتي تثضح أنها غير صحيحة 
وتقع في مجال (( الكلام الموضوع . أو الكذب الفاضح )) » فهو ما يرويه الحاج 
محمد فكيني في مذكراته والتي يقول عنها المؤرخ الإيطالي [ انجيلو ديلا بوكا ] 
أنها من أدق المصادر التي تناولت تلك المرحلة ء وأن المعلومات الواردة فيها تفوق 
قيمة يوميات الحرب الليبية التي كتبها أنور PLL‏ حيث ينفي الحاج محمد فكيني 
وجود أو مبيت الشيخ سوف عنده في الرجبان في تلك الليلة من أساسها فيقول:- 
(( ... وقبل ذلك بيومين أو ثلاثة مر علينا ذوات من نالوت اخوان ابن عسكر 
وقصدهم نظره في الزنتان › فقلت لهم : فهموا خليفة بن عسكر أن يهرب لطرفنا 
ويقصد الشیخ سوف في الجوش وألا يخاف شیئا ء ولما أخبروه هرب في الحال 
على طريق قصر الحاج أدنى الجبال حتى وصل إلى الشيخ سوف في الجوش 
وأتى رجال نالوت وكاباو وبقوا كلهم مع الشيخ سوف ....))(. 


1 - المصدر السابق » ص276. 

2 - انجيلو ديل بوكا » المصدر السابق ء ص 5. 

3 - محمد فكيني » البدر المنير لحقاتق من حوادث طرابلس في العهد الأخير » غير منشورة > ص 11 8 
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وهکذا بتضح من هذا المثال ضعف الاعتماد على الرواية الشفهية ء التي 
آوقعت کانبین (( باحثين عن الحقيقة في التاریخ )) في نسیج قصة اخترعها راو,. 

ونشیر إلى أن هناك الکثیر من الروایات في كتب القشاط یمکن ایرادها 
كأمثلة على ضعف الرواية الشفهية » ومن الملاحظات النقدية الهامّة على کتابات 


المصادر بحکم البحث المستمّر » مما یعطیه القيمة العلمية مع مرور الزمن » ولکن 
في حالة القشاط الذي يسعى GY‏ یوصف بالمؤرخ » نجد أنه ینکفی على ذاته وقبیلته 
فتأتي کتاباته في التاریخ مستندة على آقوال » وحکایات ینقلها في الغالب عن رواة 
من قبیلته ربما في لحظة سمر ء مع إهمال لما یرد في الوثائق » أو من الرواة من 
القبائل الأخرى ء كما أن الرواية الشفوية عند القشاط لا تثبت على نسق واحد 
فتتغيّر الرواية حسب ظرف الزمان أو المکان » ففي کتابه : (( سوف المحمودي)) 
الصادر عام 1969م آورد قصة عودة الشیخ سوف من ترکیا لاستتناف الجهاد 
و آشار بالقول :-(( ویقول علي الجواشي : کدنا أن نموت بالعطش إذ نفذ ماونا في 
الصحراء ولم یعرف دلیلنا موارد المیاه » ولا حتی الجهة التي تؤدي بنا إلى آقرب 
بثر . وکاد أن ینفرط عقدنا لولا رحمة الله التي تداركتنا عندما أکثرنا من السدعاء 
بان سخر سحابة آمطرتنا كوّنت لنا غديرًا عظيما أقمنا حوله ثلاثة أيام وملانا قربنا 
وواصلنا المسیر ..))(. 

في هذه الرواية المنقولة عن أحد رواته (( علي الجواشي (( أن الدعاء کان 
جماعیّا فاستجاب الله لهم و أنزل علیهم مطر"ا غزیرا ء أما في کتابه الأخير (( من 
قیادات الجهاد )) فالرواية ولنفس الراوي تختلف IBS‏ » فیورد الرواية المنسوبة 
إلى (علي الجواشي) على النحو التالي :- (( في الطریق ضل بنا الخبیر ونفذ ماونا 
وبقینا عطاشًا tac‏ أيام » الأمر الذي لم نستطع معه السیر ولم تستطع جمالنا أيضا 
حملنا . فاسترحنا في قرارة من سدر وصعد سوف المحمودي إلى مرتفع عال 
وتیمم وصلى رکعتین » ودعا الله قائلا : اللهم إن كنت تعرفنی آننی مجاهد في 
سبيلك صادق النيّة فلا تقتلنی ومن معي عطتنا . وقام سوف من مکانه راجعا وقبل 
وصوله الینا تكوؤنت سحابة وبرق فیها البرق وزمجر الرعد وانهمر علينا المطر 
حتی امتلات تلك القرارة » فشربنا نحن وجمالنا وملانا قربنا ...))0 . 





1 - محمد سعيد القشاط » سوف المحمودي حياته وشعره ء الطبعة لأولی ء 1969 > ص 27 
2 - القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي « ص 296. 
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ویلاحظ أن هذه الرواية تختلف عن الرواية الأولى رغم أن الراوي شخص 
واحد » ففي الأولى clea:‏ جماعي نتيجته آقرب للمنطق وتصدیق العقل » وفي 
الثانية : خيال وهرطقة » وإساءة متعمّدة للشيخ سوف 6 حين يضعه القشاط في 
صورة من يخاطب الله مباشرة » ویضعه آمام خیارین اما أن يؤكد له آمام الجمیع 
صدق جهاده وینقذه ومن معه » أو لا بستجیب لدعائه ۰ فیفقد الشیخ سوف سمعته 
وجھادہ !!. 

ویتضح من التراجم التي يقدمها القشاط عن الرواة » وأغلبهم من قبيلته 
(الصیعان)) أن جلهم أميّون بسطاء ‏ لا حظ لهم في التعليم الا ما ندر. بما 
لایتجاوز حفظ بضع آيات قرآنية » أو قراءة محدودة في الكتاتيب » كما أن معظمهم 
في الغالب یمارس مهنة الرعي » أو ينتظم في قوافل تمارس التجارة مع أيالة تونس 
وهذه المهن بطبیعتها تجعل الفرد Lega‏ بعيدا عن مواقع الأحداث » أو المشاركة فیها 
حیث أنه یقذمهم في الغالب بالقول : جاهد ثم هاجر وعاد بعد صدورالعفو من 
إيطاليا ء لذلك تکون روایته للحدث WG‏ عن آخرین . 

آما تلك القبائل التي كان لها دور رئيسي في حركة الجهاد» سواء على 
مستوی القيادة» أو المشاركة والاستمرارية في المقاومة» باعتراف کل المصادر فقد 
تجاهل القشاط الاستناد على رواية مجاهدیهاء بل حاول أن يطعن في دورها 
و جهادها. 


وتوضح الجداول التالية توزیع الرواة حسب القبائل :- 
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٭-جدول رقم )1( يوضح عدد الرواة نسبة للقبال المنتمین إليها في as‏ 
معارك الدفاع ge‏ الجبل الغربي". 


رم 


نے یا پیا اھ SD] my‏ 


عدد القبائل 


سم | سم ایا GO]‏ این mt‏ 








عددالرواة من کل قبيلة | اسم القبيلة / القبائل 


14 الصیعان 

7 ککله 

5 الزنتان - العلالقة 

4 الجعافرة - المحامید - القو الیش 

3 الرياينة 

2 طوارق 

1 قماطف- الحرابة- آولاد بريك- زلیتن- 





مرزق - آولاد بوسيف - القواسسم- 
السبعة- الز اویة- ورشفانة- آولاد محمود 
- ترهونة- نالوت- أولاد شبل- قنطر ار 
مزده - غريان - النیجر * 





"= أورد القشاط رواة من النیجر» وهذا يدعو للتساؤل عن السبب الذي يدفعه لجمع شوارد الرواة وعدم الاعتماد 


على الرواة من القبائل الرئيسية في حركة الجهاد بالمنطقة. 


*-جدول رقم )2( يوضح عدد الرواة نسبة للقبائل المنتمین الیها في کتابه الأخیر 
" من قیادات الجهاد الليبي " 


حم 


ی اب إوح این اھ Mn}‏ 


عدد القبائل 
1 


سم زيم | سم اللہ 





عدد الرواة من كل قبيلة 
48 


BL | ہی‎ | 3 
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اسم القبیله / القبائل 

الصیعان 

الرياينة 

الزنتان 

المحاميد 

الجعمافرة- القواليش- السبعة- 
القديرات 

أولاد شبل - غريان- مصراته- 
ورفلة- الزاوية-ككله 

نالوت- أولاد بوسيف- المشاشية- 
الحوامد- الطوارق- أولاد بريك- 
زلیتن- قنطرار -مرزق 



























































2- قصاند الشعر الشعبي 

یعتمد القشاط کثیرًا على الشعر الشعبي في تأكيد أحكامه وروایاته Gus‏ 
يلاحظ أن جمیع كتبه تضمّنت العشرات من القصاند الشعبية» والتي في كثير من 
الأحيان یقتمها كوثائق» يرى LI‏ تفستر الحدث. بل ويحاول أن يدحض بها الوثائق 
القشاط. الذي هو في الأصل شاعرء والشعر في الأساس موهبة فطرية تخلق مع 
الفرد الذي ينمّيها ويصقلها مع مرور الأيام» وحينما تتمكن من الفرد فانه la;‏ يرى 
الحياة» ونقلباتها بعيني شاعرء وقد أكد القشاط هذه المرجعيّة الشعريّة والتخيّليّة التي 
aol GS‏ منذ الصغر فقال:- ((...وكان في شهر رمضان یقص على الحاضرين 
قصة أولاد هلال وكان يتغنى بأشعارهم بصوت عذب رخيم يجعلنا نحن الأطفال فى 
ذلك الوقت نتكدس في مجموعات صامتة إلى جانب الشيوخ نسترق السمع لعمي 
أحمد بن حسن وهو یقص حكايات وبطولات أبوزيد الهلالي والحسن بن علي 
والجازية الهلالية من كتاب يقرأ فيه ولا يفارقه))(. 

ومن المثير أن القشاط وهو يكتب التاريخ بلغة الشاعرء لا يتردد في نقض 
هذه الضوابط العلمية » حين يقول :- (( لقد كتبت هذا الكتاب على ضوء الوثائق 
التي تحت يدي واعتبرت قصاند الشعر الشعبي وتائق تاريخية كما اعتمدت ذلك 
منظمة (اليونيسكو) ولذلك أوردت ما وجدته منها يؤيد موضوع الكتاب )). ولم 
یوضتح القشاط کیف» وعلى أي معيارء ومتی» وفي أي الدورات قررت منظمة 
اليونيسكو اعتماد الشعر الشعبي مصدرا تاريخيّاء تؤرخ منه الأحداث التاريخية 
الهامة؟ لیقرّر ببساطة الاستناد عليها في تفسیر» وتأريخ الحوادث الهامة. 

وهكذا يضع القشاط الجميع أمام إشكالية منهجيّة في الكتابة» والقراءة في 
شعرية» ناتجة عن لحظات تخيّليّة لشاعر» تسكنه مشاعر السعادة أو التعاسة» 
مشاعر التملق أو العداء» مشاعر الشجاعة التي يداني بها النجوم ومشاعر الضعف 
والذل اللتين یتواری بهما تحت الثری؛ وكلها مشاعر تعبّر Loe‏ يكتنفه من انفعالات 
اللحظة. وليفستر بها القشاط الأحداث الجسام في تاريخ الأمة أو يناقض بها الروايات 
الرسميّة التي يرويها أحد صانعي الحدث. 
1 - القشاط » المصدر السابق > ص 295. 
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وعلی ضوء قواعد القشاط فان تفسیر الأبیات الشعرية ينبغي أن يتم وکأنه 
مطابق لفظا ومعن لواقع الحدث وهکذا یُجیرٴ القشاط القاری على أن یسر عل 
المشهور ق:- 


إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدینا 


وهذا يعني وفقا لمقیاس القشاط ومعیاره:- أنه عندما يبلغ الرضیع من 
العمر سنتین وتفطمه آمه » ویطرق ذلك الخبر مسامع جبابرة العرب فانهم یتوافدون 
إلى مضارب القبيلة معلنین لذلك الصبي خضوعهم التام» وانصیاعهم لاوامره. 
وقد تضمّن GUS‏ القشاط آکثر من )30( قصيدة» إضافة إلى )29( مقطعًّا 
شعریا تضمن )74( بیثا من الشعرء وکلها موزعة على )92( صفحة ء وبلغت نسبة 
تلك الصفحات إلى إجمالي صفحات الکتاب (۰)7017 وقد آوردها القشاط تأكيدا 
وتفسیر"! لأحكامه وآرائه » وان كانت بعض تلك القصائد الشعرية قيلت في زمن 
غير الزمن وفي حدث غير الحدث ¢ وليت الأمر اقتصر على الشعر الذي یتداول 
الحدث التاريخي » ويخلو من الألفاظ التي تخذش الحياء العام» وتقدح في أعراض 
الناس» فأورد بعض الأبيات الشعرية التي نسبها إلى الشيخ سوف المحمودي في ذم 
الزواج والتصاهر مع إحدى القبائل » رغم أنها تنتمي لذات الأورمة التي ينتمي 
إليها الشيخ سوف. أو تلك التي نسبها إلى أحد رواته ((الصغير سعد حلبودة)) حين 
يصفه في الترجمة مجاهدا ورعا » ثم يسجن في تركيا لفعل اجتماعي مذموم فيقول 
شعرًا عن سبب سجنه:- 


في الحبس والمرماكة وراء الباب ديمه واقفين اتراكه 
وتسمع زریره وهرجته وعراكه غلب الترك فينا زخيم ابزار 


5 


سبة مرا هرواكة أخيه عكسهم ليام لما داروا 


البحث والتحليل العلمي» الذي وصل إليه محمد سعيد القشاط بعد كل هذه السنوات 
الطويلة من الكتابة والتأليف. 
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ولکن فات القشاط أن يدرك أن استخدام هذه الوسيلة (القصيدة الشعریة) في 
الكتابة التاريخية سلاح ذو حدین» یمکن أن یرت على صاحبه» فیوقع به ویحشره 
في زاوية الاتهام !! ویتضح ذلك حين یتم الأخذ بقواعد القساط ومعاییره عند 
معالجة نصوصه الشعرية حیال الحوادث التاريخية التي عايش وجودها. 


3- الکتب التاريخية 

استند القشاط في کتابه على بعض المصددر التاريخية مثل: الكتب 
والمذكرات التي وضعها زعماء وقادة معاصرون ومشاركون في صنع تلك 
الأحداثء مثل مذكرات الشيخ سليمان الباروني ء كتابات الشيخ الطاهر الزاوي 
والقادة الإيطاليين أمثال: رودولفو غراتسياني وبيلاردينيللي» ورابکس وغيرهم. 
ولكنه في مواضع كثيرة يلاحظ أنه يتعمّد أن يبتر النص الأصلي ولا ALLS‏ أو 
يحذف جزءا منه ويربط جملا متباعدة من النص الأصلي بحيث يتغيّر معناه 
ويطوّعه بشكل يخدم اتجاه الكتابة لديه» كما أنه كثيرًا ما يستخدم النصوص المقتبسة 
في غير مواضعها إذ يقتبس نصا لاحقا للتدليل على حدث سابق» وهي مسألة 
تخالف مبدأ النزاهة والحيادية» والأمانة العلمية» فالنصوص الواردة في هذه 
المصادر US‏ منها تتحدث وفق طبيعة الحدث الذي تشير إليه» فلا يجوز أن ينقل 
نص يتحدث عن أمرء أو حدث وقع في زمن Ga‏ ليستشهد به لتأكيد أو نفي حدث 
آخر وقع قبله» وهو ما سنشير إليها بالنقد في مواضعها لاحقا. 


4- كتب المؤلف 

ما يلاحظ على القشاط أیضنًا أنه يتعمد الاشارة عند تأكيد الحدث » أو نفيه 
إلى كتبه فيقول:- (( أنظر كتابي )) وقد استخدم هذا الأسلوب بكثرة في كتاباته 
ومن المعروف أن الكتب أو الكتابات التي يدور حولها الشك » أو الجدل ‏ تظل 
موضع عدم قبول لها ء ولا يؤخذ ما يرد فيها على أنه صحيح › خاصة أن كتاباته 
يناقض بعضها البعض . فما كتبه في الستينيات يختلف Lec‏ سطره في الس بعينيات 
وهلم Me‏ ولكن المؤلف يحاول أن يقحم الآخرين » وأن يثبت أن ما يقوله › أو 
يحاول أن يطرحه صحيح بالإشارة إلى ما كتبه سابقا » وهذا أمر في حقيقته يعبر 
عن حالة من الأنا والنرجسيّة » تعكس الضعف والقصور في البحث العلمي . 
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ومن جانب آخر یلاحظ أن الکتب التي ألفها القساط ء وأصدرها منذ 
الستینیات وحتی GY)‏ أي على مدی 8S)‏ من (40) Gale‏ تصل إلى حسواليی(1()75) 
كتابًا بما فيها الکتب التي يشير إلى آنها تحت الطبع » وهو رقم کبیر يوحي للوهلة 
الأولى بغزارة الانتاح العلمي » وضلوع صاحبها في التألیف المتخصّص ٠‏ ولکن 
بمراجعة قائمة مولفات القشاط » وتصنیفها من حیث الموضوع یلاحظ مايلي :- 
*- بلغ إجمالي الكتب )75( کتابا منها :- 
US (66) -‏ في مجال الشعر منها :- (53) كتابًا منشورًا (( دراسات - دوواین — 

تحقیق وجمع دواوین لشعراء شعبیین )) و )13( DUS‏ تحت الطبع . 

- (3) کتب في الرحلات . 


الكثاب ء والمهتمین » و المختصین » ونسبّبت في اثارة الحساسیّات والنزاعات 

بين الکاتب ومعارضیه . 

وما يهم في هذا الطرح هو وضوح أن القاعدة الأساسيّة في غزارة الانتاج 
والتأليف Gal‏ القشاط ء ترتکز أساسًا على الجانب الشعري والاذبي » وهو جانب 
یعتمد على المخيّلة » ولا يتقيّد بالضوابط العلميّة ء فالشعر صور ء وتعبیرات 
یتصورها الشاعر دون قيود ۰ أو ضوابط تلقی الاستحسان كلما كان شیطان الشعر 
بارعا في نسج الصورة الشعرية » عندما يتلبس صاحبه » وهذا عامل نراه أساسي 
یصبغ كل كتابات القشاط بطابعه الشعري التخیْليٗ مما یقلل من مقدرة القشاط العلميّة 
والكفاءة » والنزاهة في التحلیل عند الكتابة في التاریخ » أو معالجة القضايا ذات 
الطبيعة العلمية » GY‏ الدر اسات والأبحاث العلمية لها معايير ومقاییس وضوابط 
منهجيّة صارمة . 

ویقود هذا الاستنتاج إلى جانب آخر مهم له دلالة خاصة » فإذا ما تتبّعنا 
pall‏ اسة العلمية للقشاط منذ حصوله على شهادة التدریس العامة من معهد المعلمین 
بطرابلس ء نلاحظ آنها لم ترتبط أو نتکون Gents!‏ على مدرجات الجامعة » أو بين 
المکتبات » و البحوت و الدر اسات العلمية » وانما تکوّنت على هامش الحياة العمليّة 
والوظيفية » إضافة إلى أن مستویاتها العلميّة التخصصيّة تکونت في مجالات مخنلفة 
ولا يوجد رابط تخصصي بینها » وأثر هذه العوامل التي ذکرناها یمکن ملاحظته 


1 - القشاط ء دیوان في ظلال السدر ۰ ص 217. 
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بوضوح في GUS‏ (( الایطالیون في الجنوب الليبي : أرتال مياني 1915-1913 (( 
والذي وضع القشاط اسمه على غلافه بعبارة (( مراجعة وتحقیق د . محمد سعيد 
القشاط)) » وقال في نقدیمه للکتاب:-(( بدأت أبحث عن الکتاب » ولیس من السهولة 
العثور على کتاب تم طبعه منذ آکثر من ستين سنة. وأخيرًا تفضل مشکورا صدیقنا 
الأستاذ خيري العرادي باهدائه لي من مكتبته العامرة بالأردن . ولما كنت - مع 
الاسف - لم أحظ بمعرفة اللغة الايطالية . إذ آننی من البدو الذين هاجروا من 
الوطن بعد استحالة المقاومة وبالتالي لم نتمکن من تعلم لغة العدو والتي کان تعلمها 
فی ذلك الزمن یعتبر کف را ...))(. 

يتلاعب القشاط باللفظ والمعنى في مواجهة القارئ » حين يضع نفسه مراجعا 
ومحققا لمادة هذا الكتاب بعد أن وضع نفسه مؤرحا في فترة سابقة ء والتحقيق كما 
هو معروف يتناول في العادة وثيقة تاريخية قديمة مخطوطة ¢ ولا يتناول الكتب 
المطبوعة المنشورة » ولا يدري القارئ ما الذي حققه القشاط في كتاب مطبوع 
ومنشور ء إلا إذا اعتبر ما قام به من تصويبات في الأسماء والمواقع الجغرافية 
والمدن » والقرى عملا يرقى إلى مستوى التحقيق العلمي ينبغي أن يذكر!! ؟ ثم 
يقول في المقدمة أنه لم يتعلم اللغة الإيطالية لأنه هاجر ولم يتمكن من تعلمها 
فحسب صياغة القشاط اللغوية فهو يتكلم عن ذاته في الهجرة والتعلم » فمتى هاجر 
محمد سعيد القشاط وهو المولود عام 1942 بالجوش وبعد مرور (11) عامًا على 
توقف الحرب في ليبيا بعد القضاء على المقاومة الوطنية » وأيضا انسحاب إيطاليا 
من ليبيا في الحرب العالمية الثانية !! ؟ ء أما إذا كان يقصد أن أهله الصيعان بسبب 
الهجرة لم يتمكنوا من تعلم الإيطالية » ومن ثم تعليمها لأبنائهم » فمتى هاجر 
الصيعان وهم قد استقروا في موطنهم بعد استسلامهم في معركة الجوش !!؟. 


5- الوثائق 

يسعى كل باحث إلى تضمين كتابه أو بحثه بعدد من الوثائق التي تؤكد 
وجهة نظره حيال المسألة التي يطرحها ويدافع عنها » وتشكل الوثائق في العادة 
مصدر قوة للكتاب والكاتب » خاصة عندما تكون مرتبطة إرتباطًا مباشرًا بمضمون 
الكتاب » وقد درج محمد سعيد القشاط على تضمين کل كتبه التي أصدرها بملحق 


1 - جويدو فورناريء الإيطاليون في الجنوب الليبي » ترجمة عبدالرازق فوقي عبدالرازق عيد » مراجعة وتحقيق 
محمد سعيد القشاط ء مبنى فنون الجرافيك إيطاليا » الطبعة الأولى » ۰2007 ص 11. 
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في آخر الكتاب يضم عددا مما أسماها :((الوثائق)) إلى جانب مجموعة من التراجم 
والصور الفوتوغرافية شملت معظم أبناء قبيلته يرى أنها تدعّم وجهة نظره وصواب 
تحليله حيث بلغ عدد هذه الصور (31) موزّعة على )21( صفحة وكانت نسبتها إلى 
مجموع صفحات الكتاب )%4( . 

وبنظرة تحليليّة لوثائق كتابه (( من قيادات الجهاد اللييي...)) يلاحظ أن 
الكتاب اشتمل على عدد )33( أسماها وثيقة » توزّعت على )93( صفحة وبلضت 
نسبتها (17؟) من مجموع صفحات الكتاب» وحيث أنه سبق اثبات أن عنوان USN‏ 
لا يتطابق ومضمونه. فإنه يلاحظ Lin)‏ فيما يتعلق بنوع ومضمون هذه الوثائق أنها 
تتطرق لعدد كبير من المواضيع أكثرها جانبي وهامشي ¢ وأحيانا لا علاقة لها 
بالموضوع الرئيسي الذي يفترض أنه مخصّص للحديث عن شخصيتي الكتاب 
((علي AIS‏ والمبروك الغدي )) ودورهما في حركة الجهاد اللييي ٠‏ وأن الوثائق 
المرفقة ينبغي أن تكون ذات علاقة بهذين الشخصين » وتدعم وجهة نظر القشاط 
حسب عنوان الكتاب .ومن الاطلاع على الوثائق تبرزعدة ملاحظات أوليّة هي :- 


*- الكثير من هذه الوثائق غير واضح القراءة في نصوصه الأصلية » إضافة إلى 
شطب وحجب بعض الكلمات أو الجمل » كما أن البعض منها لم يرفق بالنص 
الأصلي للوثيقة . 


*- بعض هذ الوثائق وضعها القشاط بنصنها التركي مكنفيًا بتقديم فحوى مختصر 
لمضمونها يقول أنه نقلها شفاهة ء وكان الأجدى به لتأكيد مصداقية النص 
والشرح أن يورد ترجمة للنص » رغم أن بعض تلك النصوص سبق ترجمتها 
ونشرت في كتاب » ولكن القشاط تجاهل ذلك لسبب يبدو أنه لا يريد أن يطلع 
أحد على مضمون تلك الوثيقة!!!. 


*- ما أسماه بالوثائق الصادرة عن السلطات الإيطالية ينبغي مراجعتها وتأكيد 
صحتها عن طريق الأرشيف الإيطالي » ومركز الجهاد الليبي » نظر" للصياغة 
والشكل الذي قدمت بها. 


*- كثير من الوثائق لا علاقة له بالموضوع» وحشرت بقصد التهجم على الآخرين. 
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وتتوزع الوثائق المرفقة بالکتاب وفقا لما يلي:- 

*- وثائق تتعلق بقبيلة الصیعان بشکل عام )16( وثیقةء أرقام:- 
(1 إلى 11 - 31-30-26-25-14 ). 

*- وثائق تتعلق بقبائل الرجبان والزنتان بشکل عام )10( وثانق. آرقام:- 
) 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 27- 28- 29 ). 

*- وثائق يشير إلى آنها ايطالية (4) أرقام (33-32-13-12). 

*- وثائق تتعلق بمصراته ( واحدة ) رقم (۰)22 

*- وثائق تتعلق بقبائل الحدود ( واحدة ) رقم (23). 

*- وثائق تتعلق بورفلله ( واحدة ) رقم (24). 


وبتحليل مضمون هذه الوتاتق حسب التقسیم السابق پلاحظ سے 
أولا :- فيما يتعلق بالوثائق التي تتناول قبيلة الصيعان وهي (16) وثيقة يلاحظ أنها 
تتناول hal‏ الصيعان » وعددهم وأحوالهم » وصراعهم مع قبيلة ورغمة. 


*- الوثيقة رقم (1) أوردها على أنها شجرة (الولي الصالح أبوصاع ) وأرجع نسبه 
إلى الأدارسة ( أنظر فقرة : مسألة الانتساب إلى الدوحة المحمدية الشريفة ص 77 ). 


*- تتحدث الوثيقتان رقم (2- 3) عن تعداد نفوس قبيلة الصيعان ء وهما مس تندان 
صادران عن الفرعين البلديين ((تيجي)) و(( بدر)) ولیدلل بهما القشاط على 


كثرة قبيلته ورغم أن الكثرة أو القلة ليستا دائما معيارًا ومقیاسا لقوة وبأس 
القبيلة أو ری 


*- الوثيقة رقم (4) لا تعطي معنى يمكن فهمه من النص ٠‏ أو يرد فيها أي سبب 
الهم الا بسط الأيادي » ورفع الأصوات بالنصر » والعز » والظفر » وطول 
العمر للمقام العالي » ويبدو أن القشاط وضعها في الكتاب للتدليل على وجود 
مراسلات لشيخ الصيعان ((سعد حلبودة)) مثل غيره من مشائخ القبائل الأخرى 
مم للمقامات اة في الدولة العتمانية . 


*- الوثيقة رقم (5) التي آشار الیها في الهامش بالقول أنها توضتح امنتاع الصیعان 
عن تسدید ثمن الأراضي . وكذلك سبب قتلهم للقاتمقام > وتعتتهم على آوامر 
الحكومة ء فان مطالعة النص لا تشير إلى المنحی الذي ذهب الیه القشاط 
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ولکنها تشير إلى أن الکلام يشمل آهالي المنطقة كلهم وهم : (( الحرابة وکاب او 
والحوامد والصیعان )) الذین تراجعوا عن الالتزام بتنفيذ ما وقعوا عليه سابقا 
وأثاروا الضجة والتهجم على المأمورین » وفیها يطلب الکاتب ارسال عسکر 
من السواري للسيطرة ولرجاع الأمور إلى نصابها » كما يشير إلى أن سبب قتل 
الصیعان للقائمقام هو بتدبیر ومشورة من آهل نالوت . إذن فالتدبیر والرأي من 
نالوت والتنفیذ والعمل من الصیعان » وکم من منفذ لأمر لا يدري لماذا قام به 
ولاي سپب؟. 


*- الوتائق من رقم ( 6 الی9 ) نتحدت عن علاقة الصیعان مع قبيلة ور غمة 
وما تسبّبه هذه القبيلة من دمار ورعب في قبيلة الصیعان » وتوضح الوثائق 
استنجادهم بالسلطات التركية كي تحمیهم من غارات تلك القبيلة . 
( أنظر الفقرة المخصّصة حول سبب انشاء قائمقامية نجاد ¢ ص 100 ). 


#ت ayaa‏ (10) ا ایی ی وک فی شاه SAN‏ 99ریت 
والذي يقابل عام 1912 م أي بعد الغزو الايطالي بشهور معدودة » والوثیقة 
ممهورة بتواقیع مشائخ الصیعان » وموجهة إلى الوزیر الأکبر التونسي » وذلك 
للسماح لهم دخول تونس والالتجاء الیها لینعم وا بحماية الدولتین الحامية 
والمحمية [ فرنسا وتونس ] . 


إن قراءة مضمون الوثيقة » وتحلیلها وفق ألفاظ وعبارات نصوصها دون 
النظر للتركيبة الاجتماعية » تشير إلى أن الصیعان لم یشارکوا في المعارك التي 
جرت ضد الایطالیین منذ بداية الغزو وحنی تاريخ نقدیم الوثیقة » حيث یقول هذا 
الجزء من النص :- (( وبعد فان المصححین أسفل هذا مع جملة عرشهم آولاد 
سلام صیعان لما دخلت دولة ایطالیا إلى عمالة طرابلس وشهدنا منها ما أحدثته 
بالأهالي الذين بقوا تحت نظرها فاقشعرت جلودنا مما شاهدناه عيانا فاغتنمنا 
فرصة الدخول إلى العمالة التونسية تحت ظل الدولتین الحامية والمحمية لها لما 
Lag‏ من العدل والاتصاف الذي عاش في ظلها كل من إلتجأ إلى احترامها ...)) 
وفي هذا النصٗ یلاحظ أن مشائخ القبيلة یتحدتون من جانب يبدو محايدا » ولا علاقة 
له بما يجري في طرابلس من أحداث » الا إذا تماسّت هذه الحوادث بوضع القبيلة 
فهم رأوا (( شاهدوا )) عيانًا ما وقع من تدمير » وقتل » ونفي للأهالي على يد 
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الایطالیین فأعتراهم الخوف والرعب حتی اقشعرت جلودهم [ والقشعريرة هي أعلى 
مستوی في درجات الخوف : فیها رجفة وهذیان وغیاب عن الوعي ] خوقا أن 
يجري عليهم ما جری على آهالي الولاية » لذلك فقد اغنتموا ول فرصة لاحت لهم 
لیطلبوا من الوزیر الأكبر دام عزّه وتمدد ظله كي یدخلوا في حمايته ¢ التي 
یستمدها من حماية الدولة الفرنسية المشهورة بالعدل والانصاف !ء ولم ترد أية 
إشارة منهم يفهم منها آنهم قاوموا أو قاتلوا حتى غلبوا على آمرهم ء فاضطروا إلى 
طلب الدخول في الحماية » وکأنما الأمرلا علاقة لهم به » أوكأنهم جالية غريبة 
مقيمة » شأنها شأن جاليات كثيرة في طرابلس آنذاك » وهذا الموقف يقودنا إلى أن 
نورد مواقف أخرى للمقارنة بينها في مثل هذه الأحداث » فعندما تسامعت القبائل 
في الجبل بنزول الإيطاليين على شاطئ طرابلس وبقية المدن الأخرى » سارعت 
إلى تنظيم صفوفها لملاقاة العدو » ومحاربته ء فهاهو الحاج محمد فكيني يقول في 
رسالة موجهة إلى الشيخ سليمان الباروني :- ((.... بعد السلام عليكم » ورد لنا 
جوابكم اليوم الساعة واحدة ونصف . واعلموا أن البارحة لما قدم مدير المال 
وأخونا مسعود وأخبروني كتبت لأعيان الزنتان وأعيان الرجبان وأكدت عليهم 
بملاقاتي بالمركز اليوم وأرسلت مخصوصين وبعد ساعتين أو ثلاثة قادم لطرفکم 
وربنا يحفظ ولايتنا نموت شهداء ولا نرضی بالذل والسلام ))(. 

وكذلك رسالة الشيخ سليمان الباروني إلى قومندان الأسطول الإيطالي في 
بداية الغزو الإيطالي :- (( هجمت على بلادنا وعليها العلم العثماني فنزعته بدون 
وجه مشروع ودخلت البلاد بدون إذن فهتكت عساكرك الحرمات . وقتلوا الأولاد 
والنساء والشيوخ ء وارتكبوا أشنع الأمور: من تخريب الديار وتعطيل التجارة 
ونهب الأموال وقد جئنا لاستخلاص وطننا المعزز منكم وأخرجناكم من الساحل 
وقصر الهاني واستحكام المصري وما حول ذلك من السواني والبيوت › ورأيتم 
من الأبطال شجاعة وإقداما تزلزل الجبال حتى وصلنا GY)‏ المنشية › فسلموا 
تسلموا وارجعوا إلى أوطانكم ))2). 

وشتان ما بين هذه المواقف التي تنمّ عن القوّة والعزّة » وتلك التي تستجدي 
الحامي والمحمي كي يجيرهم » ولتبرير طلب الدخول أشار المشائخ أنهم 


1 - زعيمة الباروني » صفحات خالدة من الجهاد الليبي :الجزء الأول » مطابع الاستقلال الكبرى » مصر ¢ 1964 
ص 165. 
2 - المصدر السابق » ص176. 
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لا یستطیعون الرجوع إلى ولاية طرابلس ء فلا ملك لهم ولا دشره هناك يربطهم 
بها بما یفهم منه أن العلاقة هنا ليست علاقة وطن وانتماء وأصول تابتة وانما 
علاقة ملك ومقتنیات وأصول غير ثابتة :- (( وعلیه فإننا راغبین من جناب 
الدولتین المذکورتین صدور الاذن لنا بالدخول للعمالة التونسية والاستیطان بها في 
المحمل الذي تعينه لنا الدولة والدخول تحت جميع المآموریات مثل أهل العمل لأننا 
لا نقدرون على الرجوع حیث لا ملك لنا ولا دشره سوی ملكنا التي بنفزاوه 
راغبین من مراحمکم إغاثتنا واجابة مطلبنا ...)). 

اضافة إلى أن هذه الوتبقة تنسف مزاعم القشاط التي آوردها حول صراع 
قبیلته مع فرنسا » حين ذکر عددا من المعارك على الحدود ء فلا یعقل أن تلتجی 
قبيلة إلى عدوها بعد أن سالت بینهما الدماء » وتصفه بالعادل والحامي والمنصف 
هربًا من عدو آخر ممائل » رغم آنهم لم یشیروا في مضبطتهم إلى أي صراع 
سایق معه. 


*- الوثيقة رقم (11) فهي أوراق عددها (14) ورقة آسماها القشاط وثيقة » ونس بھا 
كمذكرات لبلقاسم كلة ۰ ( أنظر فقرة : الأوراق المنسوبة إلى مجاهد > ص 69 ). 


*- الوثيقة رقم (14) موضوعها هامشي يتعلق بتكليف الطيف الحطاب بمشيخة 
أولاد امحمد وذلك من طرف علي كله ء وبتصديق من الشيخ سوف المحمودي 
والملاحظة هنا شکلا وموضوعا تتعلق بأنه إذا كانت قبائل الصيعان قد تسم 
وضعها في المعتقل بعد معركة الوخيم والجوش » فكيف صدر هذا الأمر وأين 
إذا اعتبرناه صحیحا ؟ ء إضافة إلى عبارات الرجاء والأمل الصادرتين من 
الشيخ سوف وعلي كله تجاه الطيف الحطاب كي يقبل هذه المهمة الجسيمة !!؟. 


*- الوثيقة رقم (25) نقلها القشاط من مذكرات الشيخ سليمان الباروني وهي عبارة 
عن (Gal)‏ ضمن رسالة موجهة إلى الشيخ سوف المحمودي ويبدو أن القشاط 
أراد الاستناد عليها لرسم دور للشيخ علي کله» وابرازه كقيادي في حركة 
الجهاد الليبي » حين أشار في بعض رواياته في الكتاب إلى أن الشيخ سليمان 
الباروني بعد تعيينه Wy‏ على طرابلس الغرب » اصطحب على كله ليقدمه 
للسلطات التركية كي یتم تعيينه قائذا للمجاهدين في ولاية طرابلس ء لولا أن ألم 
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بالأخير مرض آقعده عن السفر فبقي هناك » ولکن تفسیر الوثيقة لا يشير من 
قريب أو بعید لهذا الموضوع. 
(أنظر فقرة : إدعاء نقدیم الشيخ سليمان الباروني لعلي كله إلى السلطات AS ji‏ » ص 193). 


*- الوثيقة رقم )26( فهي قصيدة شعرية لشاعر متى قيلت » وكيف ؟ وما أهميّتها 
الجهاد!!!. 


*- الوثيقة رقم (30) فهي خارطة أخذها القشاط من كتاب المؤرخ خليفة التليسي 
تظهر مواقع تواجد المجاهدين في القبلة بعد سيطرة الإيطاليين على منطقة 
الجبل والساحل ء ثم يعلق بالقول:-(( تواجد الصيعان في سنة 1927 في 
فزان)) وهو يريد بهذا التأكيد على وجود الصيعان كقبيلة » رغم أنه لم يستعمل 
كلمة قبيلة كما فعل في كتابه ((الصحراء تشتعل)) حين أخذ الخارطة نفسها من 
المصدر نفسه وتعمّد إدخال تغييرات على النص المرفق بها » فوضع كلمة 
(قبيلة) محل كلمة (مجاهدون) وقد وضتح أحمد كريم هذا التغيير في الخارطة 
في كتابه ((مجاهدون منسيون)) . ودون ذكر أسماء المصادر التاريخية التي 
تؤگد استسلام الصيعان كقبيلة بعد معركتي الوخیم و الجوش في هذا المقام » فان 
القشاط نفسه يؤكد ذلك حين أشار إلى وضع قبيلة الصيعان في معتقل الجوش 
في كتابه ((صدى الجهاد في الشعر الشعبي)) . كما أن تواجد جماعات من 
الصيعان في القبلة خلال تلك الفترة كان صحيحًا کمجموعات مقاتلة » آشرت 
الرحيل مع قبائل الزنتان والرجبان بعد معارك الوخيم والجوش والسلامات 
وتحت قيادة الحاج محمد فكيني » كما يقول غراتسياني ((..ولقد كان إعادة 
احتلال هذا المركز كاباو قد نتج عنه نزوح جميع أهالي الرجبان والزنتان إلى 
القبلة فضلا عن بعض جماعات أخرى ))1". 
ويوضح غراتسياني تلك الجماعات بالقول :-(( قد تأكد أن أناسا من يفرن 
وبئر الغنم وككلة والرياينة وجانب من أهالي الصيعان ممن إنضموا إلى رجال 
الزنتان والرجبان من بقایا أهالي الوخيم والجوش قد حاربوا في السلامات))7. 


2 - المصدر السابق » ص103. 
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*- آخر الوتائق المتعلقة بالصیعان هي رقم (31)» وکالعادة يتحف القشاط الجمیع 
ببعض العبارات التي يقذم بها الوثيقة فیقول:- (( والکتاب جاهز للطبع وجدت 
هذه الوثيقة منشورة في مجلة...))ء ویبدو لأهميّتها في توضیح وضع القبيلة 
سارع بإضافتها للكتاب. 
ويتضح من قراءة هذه الوثيقة المهمّة في رأي القشاط وتحليل نصوصها 
أنها تتحدّث عن حكم جزائي مفروض على أهالي الصیعان» يلزمهم دفع ضرائب 
Hy‏ جدول زمني» بالإضافة إلى أخذ رهائن وعددهم )16( رهينة حتى یتم تسديد 
الضرائب» وقد تعهّد عدد من مشائخ قبائل الرحيبات وفساطو على كفالة هؤلاء 
على أن يكون كافل الجميع أمام السلطات الشيخ علي بن عبد الرحمن أبي سيف. 


والملاحظ بشكل عام على مجمل الوثائق المتعلقة بالصيعان التي سبق 
تحليلها أن القشاط لا يقرأ الوثيقة بتمغن وتبصّرء بل يضع كل ما يجد فيه كلمة 
تشير إلى قبیلته. فكل هذه الوثائق التي يوردها القشاط ء وتتناول الصيعان تظهر 
الكثير من الجوانب السلبية في القبیلةء ولا تبرز الجوانب الإيجابيّة لها خاصة إذا 
كان القارئ أو المحلل يجهل طبيعة المجتمع الليبي وقبانله. فمن وثيقة تشير إلى 
خوف الصيعان من ورغمَةء واستنجادهم بالسلطات التركية لحمايتهم إلى أخرى 
تشير إلى تنصلهم من الانتساب إلى القبائل الليبيةء وعدم ارتباطهم بالأرض في 
وقت كانت الأرض في أمس الحاجة لمن يدافع عنها « وطلب الحماية من فرنسا 
العادلة الخ. 


ثانياً:- الوثائق المتعلقة بقبائل الرجبان والزنتان وعددها )10( وهي بتواريخ 
مختلفة ومتباينة المواضيع » والملاحظة العامة أنها ليست لها علاقة مباشرة 
بموضوع الكتاب ء إذا اعتبرناه یتحذث ويتناول دورالشيخ علي كله والشيخ المبروك 
الغدي ولكن القشاط وضع هذه الوثائق بنيّة مسبّقه يفصح عنها حين يقدم أو يعلق 
على الوثيقة » فنراه مثلا يورد الوثيقة رقم (15) المتعلقة باختيار زنتان القبلة للشيخ 
أحمد السني رئيسا لهم » ویقدم لها بالقول:- (( وهي تدحض الذين يخترعون 
قيادات للزنتان غير أحمد السني )) ء ولا أحد يدري أهمية وضع وثيقة في 
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موضوع لا تتعلق به !!!! ء أو حين يعلق على الوثيقة رقم (16) وهي رسالة 
للشیخ أحمد السني موجهة إلى رئيس هيئة الاصلاح المركزية عام 1922 يطلب 
فیها إمداده بالعتاد وبعض الرجال» فیقول:- (( الملاحظ لهذه الرس‌الة أن الشيخ 
آحمد السني لم يجد من الزنتان والرجبان القوة الكافية للزحف على یفرن فها هو 
يطلب مائة (gaia‏ ومائة وخمسین فارسا لدعمه » وكذلك السلاح و الذخيرة من رئيس 
الهيئة 1( 


ويمكن أن نورد بعض الملاحظات على الوثيقتين والتعليق حتى يتبيّن سوء 
النية المسيّق لدى المؤلف تجاه القبيلتين:- 
*-الشيخ أحمد السني» والشيخ سالم بن عبدالنبي كانا يقودان زنتان القبلة 
والمجموعات التي انضمت إليهم» ولا علاقة Log]‏ بقيادة قبائل الزنتان المستوطنة في 
الجبل والتي كانت دائما تحت قيادة الحاج محمد فكيني مع القبائل الأخرى مشل 
الصيعان والرحيبات و الحرابه» والعواته» وقسم من الرياينة والقديرات » باعتباره 
ممثل هيئة الاصلاح المركزية في المنطقة الغربية وليس كما یروج له القشاط » أو 
محاولة البعض الإشارة إلى أن للزنتان قيادتهم المنفردة عن قيادة الحاج محمد فكيني 
وذلك حتى انتهاء المقاومة في الجبل ولجوء المجاهدين إلى القبلة » ويؤكد رأينا أن 
جميع مراسلات غراتسياني Aga gall‏ إلى الحاج محمد فكيني lad‏ بعبارة (( رئيس 
محلة الزنتان والرجبان )) وكذلك ما ورد في مذكرات الحاج محمد فكيني التي 
يشير فيها بتبعيّة هذه القبائل لقيادته » حين يقول عن أحداث عام 1912 بعد صلح 
أوشي :- (( وعندما أتينا إلى بلدنا اجتمعت علينا أعيان الزنتان والرجبان قدر 
خمسين فارسا من غير الرجال . واتفقوا انهم يمنعوني من الهجرة » وأن الرأي 
الذي ننتجه لهم يقبلوه ولا يسمعوا لسليمان كلاما ولا لغيره وإذا وقع الاتفاق بين 
الرجبان والزنتان فعموم الجبل لا يخالف لهما رأيا لأنهما أكبر قبايله وهما أقرب 
لبعضهما من بقية Jal‏ الجبل ۰ فجعل لي ذلك الاینتناس وكلفتهم اليمين بكتاب الله 
العزيز فحضر لدينا مصحف القرأن ودار بين الحاضرين بواسطة أحد الطلبة 
وحلف به كل من حضر ذلك المجلس من الزنتان والرجبان وبعد أدائهم اليمين 
بالمصحف أردفوا عليه يمين الطلاق بالثلاث ويمين العتق على أننا يد واحدة ولا 
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نترك بعضنا ونموت جمیعا على صغير Lin‏ وما یبدیه لنا الحاج محمد فكيني من 
الرأي والتدبیر فلا نخالفه ونتبعه فیما يراه لنا من المصالح لما یعلمون من محبتي 
لهم ومودتي مع التجربة عندهم مرارآوالوقوف في مصالحهم فهذا كله بحضور 
عموم أعيانهم وعلماتهم وحررنا مضبطة على هذا المنوال وجعلنا منها عدة 
نظايرء وعلی ذلك افترق المجلس الواقع في یوم الجمعة 12 في حجة الحرام 
سنة 1330 ومرادنا بالنظایر لنرسلها لعموم أوطان الجبل وقبائله ... ))(. 

وجاء في المذکرات أيضًا :-(( وفي تلك الظروف صارت کبار السنوسية 
يراسلون في الحاج محمد فكيني حیث أنه الحاکم بقضاء فساطو ونظارة الجبال 
وأنه حاکما على الزنتان والرجبان والرحیبات...))1. 

هذا بالاضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بین قبيلتي الرجبان و الزنتان سواء 
على المستوی الاجتماعي الذي ربط بینهما في نسیج المصاهرة أو التحالف القبلي 
الذي كان یضبط حرکتهما في الاطار القبلي کوحدة واحدة في السراء والضراء 
US,‏ ذلك آدی إلى بروز هذه القيادة الموحدة لهما. 


*- لا یوجد في رسالة الشیخ أحمد السني أي ذکر لقبائل الزنتان والرجبان » والتي 
یحاول القشاط بسوء النيّة الواضح أن یخلط الوضع chill‏ ۰ بأن يشير إليها بالقول 
(( أنه لم يجد من الزنتان والرجبان القوة الكافية للزحف على يفرن ))ء وانما كان 
الشیخ احمد السني بتحدث عن وضع عام في القطاع الذي بتواجد فيه . ويطلب 
إمداده ببعض الاسلحة و المقاتلین. 

وکذلك تعليقه على الوثيقة رقم (17) التي يشير إلى آنها مضبطة مقدمة من 
آهالي الرحیبات » وعلق علیها بالقول في الهامش :-(( هذه المجموعة من 
الرحیبات وقفت مع الزنتان والرجبان ضد آهالیها الرحیبات . وفي الأخیر آساءوا 
لهم و اضطهدوهم » وهاهم یخاطبونهم بهذا الاستعطاف الواضح ))4). 

وبالرغم من أن مثل هذا الکلام لا یحتاج للتوقف عنده ۰ أو التعلیق عليه 
لأنه يفصح عن قصد ومرام المولف » وان کان هناك بعض التحقظ على صحة 
الوثيقة التي تخالف صیاغتها المضابط الأخرى التي قدمتها القبائل» ولکن نشير إلى 
1 - محمد فكيني » المصدر السابق » غير منشور » ص 53 . 
2 - المصدر السایق ء ص 153. 
3 - القشاط » المصدر السابق » ص 473. 
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أن US‏ القبائل قدّمت مضبطة الطاعة والولاء للحاج محمد فكيني » باعتباره Hine‏ 
هيئة الاصلاح المركزي ‏ والقائد العام لها خصوصا في تلك الفترة » ومن بين هذه 
القبائل قبيلة الصيعان التي ينتمي إليها القشاط » ولذلك فلا يجوز لمن يريد أن يكتب 
في التاریخ ليوصف بالمحلل أو المورخ » طالما أنه كما يقول لا يملك كل الحقيقة 
فذلك احترامًا للتاريخ » والجوار » والتعايش » والمعرفة الحقيقية بالآخر. 

( أنظر الفقرة المتعلقة بإدعاء عدم تبعية قبيلة الصيعان لقيادة الحاج محمد فكيني ص 141 ). 


أما تعليقه على الوثيقة رقم (18) بالقول :-(( هذه الوثيقة نشرناها في كتابنا 
خليفة بن عسكرء وكتبنا تحتها [رسالة من الشيخ سوف إلى أعيان الزنتان يطالبهم 
فيها بالانضمام للمجاهدين في جهات مصراته] وقد قام من يدحض هذه الحجة وهنا 
ننشرها للقارئ ليفهم معناها دون تدخلنا وقد تركناها بأخطانها الإملائية )). 

وبالاطلاع على هذه الوثيقة المنسوبة للشيخ سوف والمؤرخة في عام 
3م الذي لا نعنقد أنه لا يعرف من هم جمرة ونواة التشكيلات الثورية ضد 
الإيطاليين كما يقول غراتسياني » يلاحظ أنها تتحدث بشكل عام عن الدعوة للملمة 
الصفوف بعد تراجع المجاهدين إلى القبلة» وفيها يثمّن الشيخ سوف جهاد الزنتان 
وأفعالهم في المعارك » ولا تتضمّن الرسالة أي طلب بالانضمام إلى المجاهدين في 
مصراته وإنما أراد القشاط بتضمينها اسمي المبروك الغدي والطاهرالعكروت أن 
يجعلها مقدمة للوثيقتين: رقم (19) المرسلة من صفي الدين إلى أعيان الزنتان عام 
4 والتي علق القشاط عليها بالقول:-(( هذه الرسالة واضحة ودون أي شرح 
تطلب من الزنتان الانضمام للمجاهدين ومهاجمة العدو وتطلب قدوم وفد من أعيانهم 
مع الوفد ولقد سجل الوفد تقريره عن الزنتان )70 والوثيقة رقم (20) التي علق 
عليها أيضا بالقول:- (( رسالة من محمد رضا المهدي السنوسي يحرض ويحث 
فيها جماعة الزنتان على الجهاد وهي واضحة ولا يقلل من وضوحها من يحاول 
طمس الحقائق ))ء بحيث يتوافق تفسيره لهما مع ما ذكره الشيخ الطاهر الزاوي 
في كتابه (( جهاد الأبطال )) من أن وفذا أرسل إلى الزنتان لدعوتهم للمشاركة في 
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الحرب ولکن الزنتان تحججوا بأسباب وأعذار عن الجهاد !!! ولکن يبدو أن 
القشاط لم يأخذ في اعتباره أن هذه الرسالة في الواقع توضح أ همية دور الزنتان 
ووزنهم في حركة الجهاد ء وهذا یجعلنا نتساءل لماذا لم یخاطب المرسل قبيلة 
الصیعان مثلا !!؟ . 


*- آما في الوثيقة رقم (21) المرسلة من متصرّف الجبل ((علي بن ننتوش)) إلى 
الشیخ سالم بن عبدالنبي قائمقام القریات ء بشأن تعیینه قائمقام غریان » والمؤرخة 
عام 1920 > فیظهر المدى والمستوى الذي وصل إليه محمد سعید القشاط عند 
تناول وتحلیل وشرح الوثائق والأحداث » حين يعلق بالقول :- (( هذا التعیین تم من 
قبل وكيل دولة الوالي الايطالي الماجور [ولیتو] وعندما ذکرنا أن الشیخ سالم كان 
على اتصال بالایطالیین في کتابنا "معارك الدفاع عن الجبل الغربي" هناك من ائهمنا 
بالتحامل (te‏ 

لم يضع القشاط الوئيقة ویحللها ¢ ضمن مداها وزمنها » فهذا التعيين لم يكن 
مكافأة من ایطالیا للشیخ سالم بن عبدالنبي » وانما کان نتاج عملية سياسية مهد لها 
عمل جهادي کبیرء أرغم ایطالیا على أن تقبل بتوقیع صلح ء أتاح للمجاهدین انشاء 
(دارة محلية » والاشراف على تسییرآمورهم بالند والضد مع الایطالیین ((صلح بن 
ادم (( وإذا کان محمد سعيد القشاط يتعمّد خلط الأمور» كي بلصق بهذا أو ذاك 
المجاهد Logi‏ تصل حذ الغمز بعدم الثبات على المبدأء أو التلميح أو التصريح بأفعال 
تدخل ضمن دائرة الخيانة والنكوص عن الجهاد » فان الأمر لا يبدو مختلقًا كذلك 
معه عند تطبيق منهجه وقواعده على هذه الأبيات الشعرية المختارة من قصيدته 
التي سمّاھا وطنية ((إن بعد العسر بسر)) والتي نشرها في باكورة دواوينه [ بين 
نجوع البادية ] وقذم للديوان بالقول :- (( ديوان من الشعر الشعبي الليبي ضم بين 
دفتيه مختارات من القصائد في أبواب ومواضيع شتى تتجلى فيها كلها عاطفة 
جياشة ء وحرارة مخلصة » وصدق تعبیر ودقة وصف ‏ ورقة عبارة » هي صور 
ناطقة عن sha‏ الشاعر في ربوع ليبيا ومجتمعاتها )) . وفي هذه القصيدة يتبيّن 
مدى التصاق الشاعر وتعلقه بالنظام الملكي الذي يتبرأ منه الآن وذلك من خلال 
هذه المشاعر الجيّاشة لديه حيث نجده يترئم فيقول :- 
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ادریس فیها للشعب رزم 
على الشعب الليبي يخمم 
في قضية ها لوطن خدم 
رفعها ۱" ليا هيئة لمم 
اعلن بالمرسوم رسم 
والشعب مع الجيش انضم 
تحررنا ails‏ رم 
والليبية مثل الأم 
بدي الشعب الليبي ینعم 
من الحرب اللي فات غنم 
وصار الشعب اللي حاکم 
صار ابن الشعب رئيس 
يعيش مك الأمة الادریس 
على رفعت ها لوطن حریص 
على ترفیه الشعب حریص 
وکشافه ورئیس عظیم 
ادریس بحوال البر علیم 
توه عشر اسنین قضینا 
مروا كيف البرق علینا 
وفيهم حققنا آمانینا 
والتعليم امسهل لينا 
وما ترسم حاجة إلا بينا 
وفي هيئة لمم بدينا 
بفضل اخطط ادريس الزينا 
رامي dali‏ فوق جبينه 


الأولى ء 1963ء ص 16. 


وقال نبغي استقلال 


وما يهنا له بال 

ا لتحقيق الآمال 
واللي يبغي نال 
اليوم يوم ١‏ ستقلال 


ورسموا في احتفال 
اتعيش دولة لبطال 
ما تجيب الدلال 
علم نجمه وهلال 
قرار واحد وخمسین 
وهو المحکومین 
ایسدد في خطواته 
عمم باصلاحاتھ 
يتمم مشروعاته 
ويحيي فيه الدين 
ولي العهد الزين 
ايطول عمره آمين 

في عهد الحريه 
باصلاحات قويه 
للأمة الليبية 
حتى من الأميه 

في الجامعة العربيه 
لينا أصوات قويه 
الليبيين 
باني مجد منین(. 


وشعب 
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LI -*‏ الوثائق آرقام: )29-28-27( المتعلقة بنتائج وغنائم معركة القاهرة عام 
4 فقد وضعت في الکتاب عمداء GY‏ ما قام به المؤلف من تعلیق لا یحتاج 
إلى Gi‏ تحلیل أو مناقشة» وینطبق الحال على بقية الوشسائق آرقام: (13-12- 
22- 23- 33-32-24 (. 


وبشكل عام » كان على محمد سعید القشاط وهو يهوى الكتابة في التاریخ 
أن یذقق في كتاباته وسلامة وثائقه ۰ ويستخدم الوثائق في مجالها الصحيح 
ویقدم لھا أو يعلق عليها بعقلية الباحث المنصف الذي يبحث عن الحقيقة وأن 
یتحکم في عواطفه ومشاعره تجاه الآخرين ۰ حتى يظل الاحترام والتحليل 
الموضوعي قانما بين الجميع . GY‏ ما ينشره كوثائق سيخضع حتما للتحليل والرد 
والمناقشة ء ولا يجوز أن تظل كتاباته محل تفنيد كلما صدر له GAGS‏ . 


6- الأوراق المنسوبة إلى مجاهد 

يورد القشاط أوراقا يسمّيها [ وثائق صحيحة ] وينسبها لقائد من المجاهدين 
أو مجاهد » ويضعها في مواجهة الوثائق الصحيحة » ورغم أن الباحثين قد فتدوا 
بالحجّة والدليل هذه الأوراق وأثبتوا عدم صحتها ۰ الا أنه استمر في الاستناد عليها 
ومحاولة إعادة فرضها على القارئ » ويقدم في كتابه مصدرين يحوم الشك حول 
صكتهما هما :- 


(أ)- الأوراق المقذمة على أنها مذكرات المجاهد عون محمد سوف. 

هذه الأوراق قدمها القشاط في كتابه [معارك الدفاع عن الجبل الغربي] 
التي تؤرخ لتلك المرحلة » وقد تناولها الأستاذ / مختار الهادي بن يونس بالنقد 
وأثبت أنها أوراق غير صحيحة دفع بها القشاط في لحظة من لحظات الغفلة 
و النسیان وقد تصبح دات يوم من الحقائق التي يستند علیها ء بالقول:- ((....وقد 
ظلت هذه المذکرات محفوظة بأرشیف الشعبة ولم أطلع علیها الا بعد صدور کتاب 
" معارك الدفاع عن الجبل الغربي " لمولفه الأستاذ محمد سعيد القشاط فألفيت بين 


عشر سطرا کشواهد منقولة مما قيل عنها آنها مذکرات عون بن محمد سوف الأمر 
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الذي حفزني أو دفعني إلى الاهتمام بها والاطلاع علیها ومن خلال الأوراق التي 
المذكرات أولا وخلوها من أية بيانات ثانيا عدم صحة نسبة هذه المذكرات لعون إذ 
أن ذلك أراه غير صحيح وهو مجرد انتحال الأمر الذي يجعلني أتحفظ في نسبتها 
بالقول " مذكرات مجهول" )) . 

((.... وجملة هذه الحقائق أسوقها لنستبين الحق من الباطل في هذه القضية 
التي يظهر فيها إهدار وانتهاك حرمة المتن بالاسقاط والدس . والتزوير في نسبتها 
بكل وضوح ۰ ان أمانة التأريخ والتوثيق تفرض علينا التزام الطريقة الصحيحة 
باتباع منهج البحث وأصوله وإلا كنا في حالة غياب الضمير ....)) . ((هكذا وبكل 
بساطة ويسر وفي غفلة يتم تسريب وتمرير الجمل والعبارات وتعدل أخرى وتسقط 
ثالثة لعلها تصبح على مر الأيام حقائق ثابتة وتكون مصدرا من مصادر تاريخنا 
الذي لم نفلح بعد في كتابته بصورة صحيحة وشاملة لما يعتريه من عراقيل كعدم 
التزام الصدق والتجرد من الأنانية والروح القبلية وعدم اتباع منهج البحث التاريخي 
وأصوله » وندرة المصادر أيضا .۰ فعلى المؤرخ الكاتب أن لا يقبل أو يس تخدم 


وخلو نصوصها من الدس وأيضا صحة معلوماتها » أي قبل استخدامها عليه أن 
يقوم بعملية نقد منهجي من جميع النواحي حتى لايقع في الخطأ وحبائله مثل ما وقع 
الأستاذ القشاط الذي ربما كان عن حسن نية ولكن حسن النية لا يشفع ولاييرر 
للكاتب موقفه مهما يكن . وعلى العموم فالنسخة السادسة التي استخدمها الأستاذ 
القشاط بها زيادات واضحة ربما كانت من وضعه ))(. 

وقد رد القشاط على نقد الأستاذ مختار بن يونس بكتاب أسماه: (( مذكرات 
المجاهد عون بن سوف)) » ويلاحظ أن رد القشاط جانبه الصواب » وكان تكرارًا 
لما ذكره سابقا » وهذا في الحقيقة مرتبط بتكوين القشاط العلمي » فهو لم يؤهل 
أكاديميًا على اتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة التاريخية » وتحقيق النصوص 
وتدقيق الرواية وفق ضوابط المنهج العلمي المتعارف عليها » وإنما يمارس كتابته 
وردوده وفق رؤية شخصية لا تستند على المنهج العلمي . ويمكن إيراد الملاحظات 
التالبة:- 


1 - مختار الهادي بن يونس « ملاحظات نقدية حول المذکرات ۱ لمنسوبة لعون سوف المحمودي « مجلة الشهيد 
العدد الخامس » 1984 ء ص 251 . 
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*- قدّم القشاط للکتاب في الصفحة الثالثة بالقول :-(( تحفیق ونقدیم ...)) و التحقیق 
LS‏ هو معروف Lele‏ عبارة عن دراسه شاملة للوثیقة من حيث العمر الزمني 
وصحَة المضمون ‏ ونوعية الورق المستخدم » والحبر المستخدم إلى آخر ذلك من 
الأدوات والأساليب التي یثبعها المحقق كي یثبت صحة الوثيقة ویعطیها البعد العلمي 
لها . ولکن ما قدّمه القشاط ليؤكد صحّة موقفه وحجته هو تکرار ما سبق أن کنبه . 


*- پرجع القشاط عند الحدیث عن المذکرات إلى أن كاتبها هو أحمد عون كما 
سمعها من والده عون سوف ‏ ولا احد ینکر على عون سوف جهاده » أو يطعن 
في حدیثه لابنه » ولکن لا يجوز أن تنسب المذکرات إليه » وانما ينبغي أن تنسب 
لابنه أحمد عون سوف ومن ثم يتغيّرعنوانها لیکون مطابقا للحقيقة » وذلك من 
[مذکرات عون سوف ] إلى [ ذکریات وأحادیث أحمد عون سوف عن رحلة جهاد 
والده وجده ضد الایطالیین ] » والا فان أي شخص مطلع على وقائع التاریخ یمکن 
له آن یکتب ما یشاء « وینسبها coll‏ والده آو جده ۰ آو Af‏ شخصية » مدعیا آنه 
آملاها عليه قبل وفاته » أو أنه عثر علیها في مقتنياته » وهذا الأمر لا يجوز من 
وجهة النظر العلمية المنهجية الوثائقية » ولا يستقيم ولا يؤخذ به » ویظل مجرد 
کلام منتحل » مع العلم أن المسألة أحياتًا قد تحتمل القبول في حالة وجود الأاصول 
التي علیها توقیع أو امضاء المنسوب الیه الکلام » مما يمكن أي باحث قد پش کك 
فیها من اجراء تحقيق لتحدید الفترة الزمنية التي کتبت فیها. 


*- آورد القشاط في معرض رده في الصفحة (11) من کتابه (( مذکرات المجاهد 
عون سوف)) أنه النقی المجاهدین الذین آخبروه عن معارك الجهاد كما ذکرتها 
المذکرات ‏ وذلك لتأکید روايته » LS‏ أشار في الصفحة (13) أنه التقی بأسر 
المجاهدین وعددهم (12) أسرة أكدت كلها على صحّة المذکرات » وهنا يخلط 
القشاط المسائل في بعضها البعض ٠‏ فالحوادث التي ذكرتها المذكرات نتفق Laer‏ 
على وقوعها » حتى نحن الذين خارج هذه الأسر الائني عشر ‏ أو ربما لسنا من 
ذلك الجيل ء لو طلب متا تأكيد تلك الحوادث لأنها حوادث عامة وقعت » والجميع 

يعرفها من مصادر تاريخية مختلفة » ولكن تظل هناك مساحة من التفاصيل الدقيقة 
التي قد نختلف في روايتها لسبب ما ء كأن تغيب عن ذاكرة هذا ء أو تضمها ذاكرة 
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ذاك . لکن أن يقول القشاط أن هذه الأسر أكدت له صحّة المذکرات › فالتساوّل 
حسب رواية القشاط يدور حول ما إذا كانت هذه الأسر جميعها حاضرة لحظة إملاء 
المذكرات لتأكيد حدوث فعل الإملاء من عون على ابنه » لأن تعبير القشاط الذي 
استخدمه كان بصيغة الجمع » ويعني الحضور والمشاهدة !!؟. 


(ب)- الأوراق المقدمة على أنها مذكرات بلقاسم علي كلة. 

يؤكد القشاط أنه اعتمد في إعداد مادة كتابه وبشكل أساسي فيما يتعلق 
بترجمة حياة الشيخ علي كله على ما آورده ابنه بلقاسم » والمذكرات التي يقذمها 
على أنها نقلا عن والده . 

ويقول في تقديمه لمصدر روايته الشيخ بلقاسم كله ما يلي :-(( هو بالقاسم 
بن علي كله » ابن المجاهد الذي نحن بصدد الحديث عنه » تركه أبوه صغيرا 
بتونس عندما هاجر إلى الشام ....بقي بلقاسم مع أمه وإخوته إلى أن عاد والده إليهم 
عام 1926 مهاجرا إلى تونس حيث التأم شمل الأسرة .... ولكن الوالد رجع إلى 
سهل الجفارة فی آواخر الثلائینات وتوفي عليه رحمة الله وبقي بلقاسم بتونس 
مهاجرا يدرس القرآن في أحد الكتاتيب .... وفي آواخر الخمسینات رجع إلى أرض 
الوطن حيث استقبله أهله ومواطنوه بكل حفاوة وتقدير واتفق آهالی قبیلته على 
اختياره شيخا لقبيلته .... بقي بهذا المنصب إلى أن توفي عليه رحمة الله في أواخر 
الثمانینات ( ببدر) ترك ولدا لازال يقيم بالبلدة وبنتا . والشيخ بالقاسم من الشعراء 
المجيدين الذين تركوا ذخيرة من الشعر الشعبي أتمنى أن تجد من يجمعها في ديوان 
كما اعتمدت على روايته عن الجهاد فى المنطقة » وعن مذكراته التى كتبها كما 
سمعها من والده ... وبالرغم من أن الحاج بالقاسم لم يحضر الجهاد لصغر سنه 
إلا أننا أوردنا ترجمته هنا لأنه المصدر الرئيسى الذي اعتمدنا عليه فى تسجيل حياة 
الشيخ علي بن ضو كله .... وقد عرفت الحاج بالقاسم بعد عودته من الهجرة 
وجلست معه عدة مرات استمع لحديثه الشيق ء وشعره الرصين » وحكمته البلیغة 
وأدبه الجم » ونوادره الشيقة.... وهو متوسط القامة » أسمر البشرة ء به أثر 
الجدري على وجهه ء قلق ء لا يستطيع الصبر على سماع الرأي الذي يعتقد خطأه 
صریح إلى أبعد الحدود )0 . 











1 - القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي > ص 420. 
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وعند نقدیمه للاوراق في الوثيقة رقم )11( Gale:‏ الكتاب یقول:- ((ضمن 
آوراق المرحوم الشیخ بالقاسم بن علي كله . ابن المرحوم علي بن ضو كله عثرنا 
على کر اسة بها مذکرات قال أن والده على كله سردها على مسامعه . وهی تحکی 
قصة جهاد والده وتاریخ حياته وتقع فی أربع عشرة صفحة ننشر هنا صور تھا بخط 
يد المرحوم بالقاسم كله وقد استترنا بها في حديثنا عن المجاهد علي بن ضو كله 
وأخبار رحلته إلى تونس وإلى الشام ))('. 


وقبل تناول هذه الأوراق ينبغي توضيح ما يلي :- 

- إن صاحب الأوراق بلقاسم كله لم يعايش فترة الجهاد حياة » أو مشاركة في قتال 
وإنما عاش حياته في تونس بعيدًا عن الحرب ‏ كما أنه لم ير والده حتى عام 
6ء وقد يكون له من العمر آنذاك )20( عاما على أقصى تقدير ء كما أنه 
عاد إلى لیبیا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ‏ أي أن معلوماته عن 
الجهاد والمجاهدين » ومعارك الجهاد » وأماكنها مستقاة من أفواه الآخرين › 
وليس مشاهدة أو مشاركة » وحتى فترة بقائه مع والده لم تكن فترة طويلة » فهو 
لم يعايشه في صباه فقد تركه وهاجر إلى الشام » ثم عاد إليهم عام 1926 » ثم 
تركهم بعد ذلك في أواخر الثلاثينيات. 

لهذا تظل معلومات بلقاسم كله عن هذه Ata pall‏ ء [ وعن المنطقة 

وأماكنها ومشاهد أهلها ء كما يحلو للقشاط أن يشير إليها في كتابه مفردًا لها 

حیزًا كبيرًا ] كمعلومات Jay‏ من الصين عن (قرعاة)(] القشاط التي ذكرها في 

كتابه في الصفحة (26) عند تعريفه بأراضي الصيعان . إذا وقع الكتاب بين يديه 

واستهواه عنوانه يسمع بها دون أن يفهم معناها أو أين تقع !!. 


- رغم ذلك يقول ai)‏ اعتمد عليه في روايته عن الجهاد فی المنطقة » وعن مذكراته 
التي كتبها كما سمعها من والده . فهل يعقل أن يروي قصة الجهاد من لم يعش 
مرحلتها ء أو يقاسي آلامها ء ألهذا الحد يصل مستوى البحث والكتابة حتى يبحث 
القشاط عن أي كلام أو راوية ليكتب تاریخ شعب ee‏ بالدم » ولیستخدم أي 
حديث في مواجهة الحجج والوثائق. 

1 - المصدر السابق > ص 446 

* - القرعاة : تعني الأرض المنخفضة الواسعة في الصحراء ۰ وعادة توجد بها آشجار سدر » وتمتلی بمیاه الأمطار 


في فصل الشتاء » فیقصدها الناس للحراثة » وسقي أغنامهم . 
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وقد أطنب فی مدح بلقاسم كله فقال أنه استمع لحديشه الشيق ء وشعره 
الرصین وحکمته البليغة » وأدبه pall‏ ء ونوادره الشيقة. ولکنه نسي فناقض نفسه 
حين قال أن بلقاسم كله » قلق » لا پستطیع الصبر على سماع الرأي الذي يعتقد 
خطأه » صريح إلى أبعد الحدود . فالقلق نقيض الصبر والحكمة » والصراحة إلى 
أبعد الحدود لاتستقيم والأدب الجّم » فهذه الصفات تتناقض والحكمة والأدب الجم 
التي تمنح صاحبها الصبر والثقة والرزانة. 








- يقول القشاط في الفقرة الخاصة بتقديم الأوراق في الوثيقة رقم (11): (( عثرنا 
على كراسة بها مذكرات قال أن والده سردها على مسامعه )) . 

إن كلمة عثرنا التي يوردها في تقديمه للوثيقة تحمل معاني كثيرة 
وتساؤلات عديدة فهي Cola‏ بصيغة الجمع » وتعني مجموعة » وهنا يبرز التساؤل 
هل كان المؤلف مكلقا ضمن فريق بحث علمي من أحد المراكز البحثية لفرز 
مقتنيات وأشياء تخص المرحوم بلقاسم كله » للاستنارة بها حول تاريخ تلك الفترة ؟ 
أو كان من أقرباء المرحوم من الدرجة الأولى » فكان من ضمن الورثة بحيث أتيح 
له أن تصل يده إلى حاجيات المرحوم الخاصة !! أو أن أهل المرحوم وهم بذلك 
ربّما غير متعلمين » أو لم ينالوا أي قسط من العلم » فاستعانوا به لمعرفة ما تركه 
وفرز تلك الحاجيات » وإبرازالأشياء المهمّة فيها فعثر كما قال على هذه الأوراق !! 


كل هذه الاحتمالات أو التساؤلات أشار إليها بكلمة (عثرنا) » وهي بهذا 
المعنى صدفة Us ge‏ بأنه حصل على كشف جديد » وسبق يؤرخ لتلك المرحلة 
فقال إنه استنار بها في الحديث عن الشيخ علي كله . 

وما يثير الانتباه أيضًا هو أن القشاط في ترجمته لبلقاسم كله قال أنه عرفه 
منذ عودته من الهجرة » واستمع إلى أحاديثه » فهل ضن عليه بلقاسم كله ولم يذكر 
له شيئا عن هذه الأوراق ء أم أنها لم تكتب آنذاك » حتى يعثر عليها بعد وفاة 
صاحبها !!!! ؟ حيث يلاحظ أن القشاط عند ترجمته لعلي كله في كتابيه [ خليفة بن 
عسکر ¢ ومعارك الدفاع عن الجبل الغربي ] لم يشر إلى هذه الوثيقة لا من قريب 
ولا من بعيد » رغم أن بلقاسم كله كان أحد رواته . فهل من أوراق أخرى 
ما تزال في جعبته ينتظر أن يموت من يريد أن ينسبها إليهم !؟ . 
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ماذا تحوي هذه الأوراق التي قال عنها أنه عثر علیها واستنار بها في حدیثه؟ 
رغم التحقظ عن اعطاء أي أهميّة لهذه الأوراق التي لا تشکل أية قيمة 
علميّة جديدة إلا أن المقام يفرض إبراز ما تحويه من مغالطات . 


* مضمون الأوراق التي تقع في (14) صفحة تتحدث عن:- 

- التعريف بأسرة علي كله » ويلاحظ أنها تحوي GUL!‏ ألقاب [ أمير وأمراء ] 
على أبنائها » وهي معلومة غريبة عن المجتمع الليبي الذي لم يعرف الإمارة 
ومسميّاتها خلال تلك الفترة » كما لم يعرف الليبيّون أن هناك إمارة في الصيعان 
- أخبار خروج المهاجرين إلى تونس. 

- اللقاءات التي تمّت مع الكونت سفورزا ونتائجها. 

- التأكيد على أن الصيعان من القبائل التونسية. 


* نطاق الأوراق يتحدث عن فترة زمنیّة لا تتجاوز )6( شهور من خروج 


محتوياتها حول ظروف وجود المهاجرين عام 1913 في تونس. 


* يلاحظ على الأوراق الركاكة والضعف في الأسلوب» ومن بين الملاحظات التي 
تؤكد الوضع المتعمّد لنص هذه الأوراق من طرف آخر» هو استخدام مفردات 
وعبارات ليست من مصطلحات فترة الجھادء أو حتى الفترة التي عاشها بلقاسم كله 
حتى الخمسينيات مثل: - المغرب العربي الكبير - الأوساط الليبية - الشعب الليبي 
- التاريخ العربي المجيد - نحيطكم Vale‏ - الشرق الأوسط » العالم العربي بأسره 
قابس مدينة من مدن تونس الاستراتيجية دول الغرب - مدينة سوسة أحسن مدينة 
استراتيجية من مدن تونس الجميلة - الخ من العبارات التي لاتتلاءم مع أسلوب 
ذلك الوقت» أما ما حوته من مغالطات فسیتم التعرّض لها في مواضعها من هذا 
الكتاب. 

ویوضح د/ عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر في سياق إبراز 
دورالمنهجيّة في الكتابة التاريخية أن على الباحث ضرورة القيام بعملية نقد للوثيقة 
من خلال عدة عمليات مترابطة من بينها تفخص الخط » ومقارنته بالخط المعروف 
في تلك الفترة وتفخص اللغة التي كتبت بها الوثيقة ء مشیر إلى أن الذين یزیّفون 
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لغة الوثائق یجهلون هذه النقطة » فتبدر منهم ألفاظًا وتراکیب غير معاصرة » شم 
يخلص بالقول :-(( و المذکرات السياسية التي تكتب بعد الوقائع بعدة سنوات تدخل 
في الناریخ أخطاء لا تعد ولا تحصی ء ولذا يجب النظر إليها بارتیاب خاص)). 


ونشك یقیئا في أنه لا وجود حقيقي لهذه الأوراق التي أسماها القشاط 
مذکرات ونسبها إلى بلقاسم على كله ۰ وشکنا ینبع من مبرّرات منطقيّة مبنيّة على 
استنتاجات وتحلیلات لمجمل ما اطلعنا عليه حول الموضوع . فالقشاط استغل 
الرواية الشفهية ء والأحادیث التي کان يسجلها مع بلقاسم كله . أو تلك 
التسجیلات المتوفرة بالمكتبة الصوتية بمرکز جهاد الليبيين ۰ ووضعها على شکل 
مذکرات . وأشار أنه عثر علیها من بين مقتنیات aga yall‏ بلقاسم كله ء ودليلنا 
یقوم على أن الاسلوب نفسه. والسیاق المتبع في صياغة هذه الأوراق » آورده 
فارس العلاوي في کتابه [ تاریخ مدينة تيجي وقبائل الصیعان وبلدانهم ] عند 
الحدیث عن موقف الصیعان من قانون التجنید الاجباري ء بما يؤكد أن المصدر 
واحد في کلتا الحالتین » ففي حين آشار فارس العلاوي إلى أن مصدر روايته 
المكتبة الصوتية بمرکز دراسات جهاد اللیبیین » فان القشاط استهوته فكرة تحویل 
هذه الروایات الشفهية إلى مذکرات مكتوبة › معتقذا أن التاریخ لا یسجل کل 
التفاصیل التي تتیح للحقيقة مجالاً للظهور ء ومتناسیا أن ما بني على غير أساس 
متين مآله إلى التهافت . 


1 - عاصم الدسوقيء البحث في التاريخ: قضايا المنهج والاشکالات. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ۰1991 
ص 78- 
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ثانیً: من حيث المضمون 
(أ)- روایات وحکایات محمد سعید القشاط عن قبیلته. 
1 - حكاية استشهاد جده دفاعا عن الوطن ضد الفرنسیین 

آشار القشاط في صفحة الاهداء فقال :- (( إلى روح جدي الذي استشهد 
دفاعًا عن الوطن ضد الفرنسیین إلى روح کل شهداء الوطن وشرفاته أهدي هذا 
الجهد المتواضع ))(. 

لم يبين القشاط كيف استشهد جده Lelia‏ عن الوطن ضد الفرنسیین ومتی؟ 
خاصة وأنه في تقدیمه ترجمة عن والده یناقض نفسه فیقول :-(( والدي المرحوم 
الشیخ سعید بن صميدة القشاط من all ge‏ 1903 هاجر إلى تونس مع والده سنة 
3 ضمن هجرة قبائل المنطقة الغربية بعد معاهدة أوشي وعاد إلى أرض 
الوطن بعد صدور العفو العام من الوالي الايطالي سنة 1929م.))(. 

فإذا کان ode‏ هاجر سنة 1913 وبقي في تونس في ظل الحامية والمحميّة : 
فرنسا وتونس » LS‏ قال مشایخ و أهالي الصیعان في مضبطتهم التي قذموها إلى 
الوزیر الأكبر یوسف جعیط » فکیف تسثی otal‏ الحصول على شرف الاستشهاد 
دفاعا عن الوطن ضدهم بعد أن دخل في حمايتهم !!!! ؟ ومتی !! ؟ . 

وإذا کان قصده جذہ الاخر الذي قد یکون من Aga‏ الأم فقد ذکره آیضا في 
الصفحة )52( بأنه قتل في معركة شقة مزطورة ضد التوازین في معركة حول 
استیاق غنم الا إذا اعتبر أن سلب أو نهب غنم أو ابل تعتبر من معارك الجهاد. 


2- مسألة الانتساب إلى الدوحة النبوية الشريفة 

مس‌ألة الانتساب إلى البیت النبوي الشریف مسألة ينبغي أن تناقش بشكل 
علمي ومنطقي ¢ GY‏ هذه الادعاءات کثر مروجوها » حیث أصبح الكل يتسابق 
لإثبات نسبه إلى الرسول عليه السلام . 

ونشیر إلى أن ظاهرة المرابطین و الرباط شکلت في المجتمعات المغاربية 
ومن بینها المجتمع الليبي دلالات ومفردات ومسمیّات تختلف عن بقيّة الدول العربية 
والاسلامية GAY‏ ۰ حیث يؤكد جميع الباحتین عند تناولهم لطبيعة المجتمع الليبي 


1 - القشاط » المصدر السابق » ص 5. 
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وخصوصياته » أن الخصوصيّة الدینیّة من آهم العناصر المرتبطة بالشخصيّة الليبيّة 
لذلك یلاحظ الباحث عند دراسته لفترات مختلفة من تاریخ هذا المجتمع ء تمستك 
أفراده بتعلّم وحفظ القرآن الکریم وعلومه » وانتشار الأضرحة 6 والزوایا » في کل 
آنحاء البلاد » وکذلك الطرق الصوفية ء وهذا التأثیر أنتج على المستوی الاجتماعي 
فثات اجتماعية » حاولت الاستفادة من مزايا هذا المناخ باسناد مرجعیتها » أو نسبها 
إلى سلالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام . 

ويشير أحد الباحئین في إطار تعرّضه لتکوینات المجتمم الليبي إلى أن من 
سمات المجتمع الليبي» افراط قبائله وعائلاته في إرجاع نسبهم إلى الدوحة المحمدية 
الشريفة» موضحا بأن الانتماء إلى الأشراف أو المرابطین» كان مرغوبا لعدة 
أسباب» لعل أهمّها النبالة والتتبّل الاجتماعي التي اقترنت باحترام وتبجیل بقيّة 
شرائح المجتمع بما فیها الدولة وموسساتها» مما در على هذه الففات کنیرامن 
المکاسب و المنافع لا سيما اقتصاديًا » کاعفائهم من دفع الضرائب واستثثارهم 
باللقب الشریف الذي أسدل علیهم قدسية دون سواهم:- (( هذه الامتیازات جذبت 
كثيرًا من المحرومین والبوساء لقرع باب نادي النبالة في أهل الکساء » وذلك 
بالتصتع بأنهم علويّو النسب بکل السبل بغض النظر عن شرعیتها » حتی یتسنی لهم 
التمثع بالسمو و الحظوة والأهم تجتب حملات الدولة الجبائية في عصر ائسم بضنك 
العیش وضیق ذات اليد ))۶. 

وعودة إلى کتابات محمد سعيد القشاط الذي يقول عند تعريفه بقبيلة 
الصيعان ما يلي:- (( الصيعان: تنتمي قبيلة الصيعان التي يرجع إليها بالنسب كل 
من الشيخ علي كله والشيخ المبروك الغدي إلى جدها سيدي امحمد أبو صاع دفين 
جوف سبيبه قرب سبيطلة في القطر التونسي . وسيدي امحمد أبوصاع هو امحمد 
بن سليمان بن عمران بن أحمد بن عبدالله بن عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد 
الرحيم بن عبد الله بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله بن محمد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ))01. 

وقد أشار في الهامش رقم (1) في الصفحة (23) عند توضيحه لتسلسل 
النسب الذي أورده بالقول:- (( اعتمدت على تسلسل النسب من شجرة نسب سيدي 
1 - فرج عبدالعزيز نجم ء القبيلة والإسلام Al gall‏ القاهرة ء الطبعة الأولى » 2004. 
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سلام أبو غراره الذي يؤكد أنه أخ سيدي امحمد أبوصاع ولو أن بعض الروايات 
تقول أن والد آبوصاع یسمی عرفة ))(. 


كما آرفق في الملاحق بکتابه وثيقة أعطى لها رقم )1( وقال آنها شجرة 
نسب الولي الصالح سيدي امحمد آبوصاع قدمها على النحو التالي :-(( وثبقة رقم 
)1( هذه المخطوطة هي شجرة نسب الولي الصالح سيدي امحمد آبوصاع عليه 
رحمة الله حيث [ ينحدر نسبه الی]* إدريس بن إدريس والی الحسن بن علي 
وفاطمة الزهراء رضوان الله عليهم وقد استطاع الأدارسة أو بالأصح إدريس هذا 
من إنشاء دولة في المغرب عرفت باسم الأدارسة وعدة إمارات أخرى في المغرب 
الأوسط وفي الأندلس ء كما ینتسب إليهم [أولاد امحمد]* الذين أسسوا دولة في 
مرزق استمرت عدة عقود من الزمن وإمارة الأدارسة في عسير . وفي آخر 
المخطوطة هناك شهادة مجموعة من العلماء والقضاة US‏ في عصره سجل شهادته 
وتاريخ الاطلاع عليها . وهي منسوخة من الشجرة الأصلية " بفاس" والنسخة التي 
تم تصويرها بحوزة الحاج عثمان بن نصر السلامي القاطن [ بتيجي] وههي من 
الموروثات عن جده رحمه الله . والمخطوطة بتاريخ 1292ه ولها تواريخ أخرى 
بعد هذا التاريخ ترمز إلى تاريخ نسخ المخطوطة آخرها سنة 1374 على يد سيدي 
محمد بن محمد العكرمي وتحمل شهادة بعض العلماء منهم محمد بن محمد القايدي 
الحرابي وآخرهم محمد الخطيب بن عبد الرحيم الجليدي الحامدي )). 

وفيما يلي نبرز التغیّبرات الذي أحدثها المؤلف في الوثيقة المشار إليها 
وللتحقظ على القبول بصحتها فإننا نورد كلمة [ الوثيقة ] بين قوسين للدلالة . 


1- تتكون [ الوثيقة ] من (5) صفحات مكتوبة بخط اليد القديم (( الخط المغربي)) 
ويلاحظ أن قياس عرض الكتابة في كل الصفحات متقارب جذا » يتراوح مابين 
(( 10.5 سم و 10.6 سم )) الا في الصفحة الثانية حيث اختلف القياس بوجود 


1 - المصدر السابق ء ص 23. 
2 - المصدر السابق » ص 425. 
*- هناك العديد من الأخطاء الإملائية في أغلب اقتباسات القشاط نذكرها كما وردت مع محاولة تصحيح ما يمكن 
تصحيحه في الهامش. 
*- الصحيح لغة هو القول " ينحدر نسبه من " أو " يرقى نسبه إلى " . 
*- الصحيح " أولاد محمد". 
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قیاسات متعدّدة » منها أن عرض الكتابة في بداية الصفحة حتى منتصفها 
حوالي((9.5 سم)) ء تقل بعدها إلى حوالي ((8.5 سم)) ء وتعود مجددا في آضر 


2- الكتابة في بعض الأسطر في [ الوثيقة ] غير واضحة بحيث تخفي بعض 
ملامح الكلمات والأحرف التي ربما توثر في اتجاه معنى [ الوثيقة ] . 


3- عند قراءة الصفحة الثانية بتمعن رغم صعوبتها » بسبب عدم وضوح حروفها 
كانت المفاجأة أن القياس المختلف في كتابة [ الوثيقة] في هذه الصفحة يتحدث عن 
نسب أبوصاع » ويرجعه مباشرة إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليهم جميعا » فيقول النص:- (( .....هاذ ذرية الشيخ الكامل العاري سيدي محمد 
أبوصاع ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى 





الله عليه وسلم ....))1» وفي آخر الكلام يشير إلى أنها نسخت من الشجرة الأصلية 
التي كتبت منذ (400) سنة وأخرى منذ (700) سنة. 

والذي نرجحه بعد قراءة هذا الجزء من الصفحة الثانية أن هناك نصا قد 
دس وسط وثیقة أخرى » كي يعطيه بعد القبول والصحة لدی القارئ » ولكنه نسي 
وهو يحاول ذلك أن يحذف منه آخره الذي يشير إلى أنه نسخ من نسخة أخرى 
وليس بغريب عليه أن يفعل مثل هذه الأعمال » فهو یقذم Laila‏ نصوصا مطعوئّا في 
صحتھا كالمذكرات المنسوبة إلى المجاهد عون سوف المحمودي » والتي بت 
الباحث مختار الهادي بن يونس أنها مزورة وكذلك المذكرات التي نسبها القشاط 
إلى بلقاسم علي كله » على أنها مرويّة عن والده علي كله » وهذه أيضا مشكوك في 
صحتها » وفق ما أوردناه سابقا عند الحديث عن المصادرالمشكوك في صحتها. 


4- أشار المؤلف في تقديمه [ للوثيقة] بقوله:-(( وفي آخر المخطوطة هناك شهادة 
مجموعة من العلماء والقضاة US‏ في عصره سجل شهادته وتاريخ الاطلاع عليها. 
وهي منسوخة من الشجرة الأصلية بفاس» والنسخة التي تم تصويرها بحوزة الحاج 
عثمان بن نصر السلامي القاطن بتيجي وهي من الموروثات عن جده رحمه الله. 
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والمخطوطة بتاریخ 1292ھ ولها تواریخ آخری بعد هذا التاریخ ترمز إلى تاريخ 
نسخ المخطوطة آخرها سنة 1374 على يد سيدي محمد بن محمد العكرمي وتحمل 
شهادة بعض العلماء منهم محمد بن محمد القايدي الحرابي و آخرهم محمد الخطيب 
بن عبد الرحیم الجليدي الحامدي ))(1. 


إلى هنا انتهی تقدیم المؤلف وما بلاحظ عليه هو :- 

[- [الوثيقة] التي قدمها لا نتضمّن تسلسل نسب الولي آبو صاع آبّا عن جذ حتى 
ينتهي نسبه إلى الامام علي بن آبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء » بل 
المستغرب أن هذه [ الوثيقة ] ترجع نسب الولي آبو صاع مباشرة إلى الحسین 
بن علي بن أبي طالب ‏ فهو ابن سیدنا الحسین بن علي بن آبي طالب كرم الله 
وجهه وما يمكن ملاحظته هنا أنه حين أرجع نسب الولي أبوصاع بتسلسل في 
الصفحة (23) من کتابه» فإنه قال [ اعتمدت في إرجاع النسب إلى شجرة نسب 
سيدي سلام أبوغرارة ]۰ أي من شجرة نسب أخرى ہ وهذا يثبت أن [الوثيقة] 
التي قدمها مدسوسة وضعت عمداء ولا علاقة لها بالموضوع ‏ وأن النص 
الذي رجحنا بأنه مقتطع من وثيقة آخری قد تم وض عه وده في هذه 
((الوثيقة)) التي قد تكون صحيحة وتتعلق بنسب الأدارسة»ء ولكنها لا GAG‏ 
بنسب الولي أبو صاع ويبدو التناقض واضحا وجلیّا بين تسلسل النسب الذي 
أورده القشاط مع تسلسل نسب الأدارسة ء حيث أنه من المعروف أن جميع 
الأدارسة يتفرعون من (( 12 ابن هم أبناء ادريس الأصغر ابن ادريس الأكبر 
بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي كرم الله 
وجهه))(. 

أما القشاط حين أرجع نسب أبوصاع إلى عبدالله أحد آبناء ادریس الأصغر 

الاثني عشرء فإنه أورد تسلسل نسب ادريس الأصغر الذي يفترض أن يكون 

مطابقتا لكل من ينتسب إلى الادارسة فقال ادريس الأصغر بن ادريس الأكبر بن 

عبداللہ بن محمد بن الحسن بن علي كرم الله وجهه ووجه الاختلاف هنافي 

اختلاف اسمي (( محمد ۰ الحسن المثنى )). 


1 - القشاط » المصدر السابق ء 425. 
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ب - حین آشار إلى أن هناك مجموعة من العلماء والقضاة US‏ في عصره سجل 
شهادته وتاریخ الاطلاع علیها » فان المنطقي عند قراء: هذا Gait‏ أن 
[الوثيقة] قديمة تسبق وجود هو لاء العلماء والقضاة » بحیث تيّسر لهم الاطلاع 
علیها في أوقات مختلفة حسب زمان کل واحد منهم » ولکن الغریب أن ثنايا 
هذه [الوثيقة] تتحذث عن آمور قريبة الوقوع زمنیّسا ء فقال بالنص في 
تقدی مه [ للوثيقة ] ما يلي :- ((....والنسخة التي تم تصویرها بحوزة الحاج 
عثمان بن نصر السلامي القاطن بتيجي وهي من الموروثات عن جده رحمه 
الله...))0. 
هكذا قال القشاط بالنص دون تحريف أو تعديل لقوله المدون في كتابه وبما 

يعني أن هذه [ الوثيقة ] هي بيد الحاج عتمان بن نصر السلامي وقد ورثها عن جده 

وبالتالي فهو من المعاصرين ء وربما ما يزال على قيد الحياة » أو أنه توفى منذ 

فترة ليست بعيدة وهو من المقيمين بمنطقة تيجي . 
ولكن التساؤل هو: إذا كانت هذه [ الوثيقة ] قديمة وتؤرخ لنسب الولي أبو 

صاع منذ )400( سنة أو (700) سنة على رواية أخرى » فكيف يمكن أن تضم في 

وهو ابن هذا العصر والأوان !!! ؟ . 

من الوثيقة » وفي النص الذي أشرنا أنه تعمّد وضعه وسط تلك [الوثيقة ] حين 

العكرمي الإدريسي الحسيني من نسل سيدي الشيخ الكامل العالم عبد القادر بن 

صالح وتوى بيد سيدي الحاج عنمان بن الحاج نصر وريح جدهم سيدي امحمد 
أبوصاع عقب سيدي زيد وعقب سيدي مهل وعقب سيدي ناجي المهير وعقب 
سيدي محمد بودخان وعقب سيدي ... وعقب سلام وسلام عقب ذريته أولاد سلام 
ومحمد عقب ذريته أولاد محمد والهميل عقب ذريته الهمايل هاذ ذرية الشيخ الكامل 
العاری سيدي محمد بوصاع ابن الحسين بن على بن أبى طالب وفاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهاذي نسخة نقلت من نسخة الش جرة 
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العزيزة في جمیع البلاد خیف علیها نقلتها حرفا بحرف ..کما هي مرسومة بجلد 
الفیل وبأحرف الذهب وشهد بتحقیقها ...فمنهم من الشیخ allel)‏ سيدي علي رجاکم 
الفاسي ... وهي مورخة باربعة ماية سنة . وأما النسخة المنسوخة منها مورخ 
بسبعة ماية سنة ... بيد سيدي الحاج عثمان بن نصر الشریف نسب جدهم من غير 
مفقود والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه الشجرة 
الشریفة...))(. 


3- الصاق المؤلف بقبیلته بعض الصفات السینة. 

سبقت الاشارة أن محمد سعید القشاط وهو يهاجم کل القبائل الليبية خاصة 
تلك التي یقف منها موققا شخصيًا نتيجة لملاسنة أو خصام مع فرد من آفرادها » أو 
تلك التي في سالف الأيام ربّما شعر منها بإهانة في جواب على طلب منه » فاعتبر 
ذلك (هانة شخصيّة لقدره » وجب أن يثأر له ولو بعد حين . 

كما أن المؤلف وهو في حمّی التهجم و التطاول على کل القبائل لم یسنتن 
حتی قبیلته التي آنجبته وآوته » فأورد عنها حکایات وروایات Glas‏ ظن أنه حين 
يذكرها يذكر شيئًا حستّا » وأنه shy‏ خصالا محمودة » لکنه كان یقدح فیها 3 » فقد 
وصف آهلها بالجبن و الخوف . والغدر و الخيانة » والسرقة » والجهالة باتیان 
المنکرات » وعدم التفریق بین الحلال والحرام » بل أنه نسبها إلى غير قومها 
ومحیطها ء فأكد بوتائقه التي قدّمها واستند علیها آنها ليست من القبائل الليبية . 

وفي الحقيقة نحن لا نتجرأ أن نقول أو ندّعي على آهلنا قبيلة الصیعان قولا 
دون سند ۰ أو حجّة فيرد علینا فيه » أو یعاب علینا آننا نتقول قولا أو نشتم قومّاء 
وحاشا أن نفعل ذلك ء لکننا ننقل ما یقوله » ونضعه آمام القیاس و المنطق والمعنى 
ونفسّره وفق الکلمات والعبارات التي آوردها Cal gall‏ نفسه ء فان کان هذا الفعل 
حستا فتلك شيمة وصفات قوم عرفناهم » هم أهلنا قبيلة الصیعان » وان کان هذا 
الفعل سيئًا فهو قوله هو الذي یسعی لیظهر نقائص في قومه ¢ ولا نتعدی ما یقول . 

وسنناقش كل صفة أطلقها على قومه على حده » ونفسرھا وفق عباراته 
ومدی توافقها مع المنطق والدین والعرف وما جری عليه سلوك الناس . 


1 - القشاط « المصدر السابق » ص 427. 
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[- الغدر والخيانة. 

يورد القشاط عند حديثه عن المبروك الغدي رواية تقول أن :- (( جد 
المبروك الغدي كان له عبد يذهب للصيد فقال له يوما لقد قبضت على أرنب 
وأعطيته لجماعة مروا بي فقال الشيخ كلمة ذهبت مثلا:- اكمش أرنبك لا يريح 
غزالك . وفي اليوم التالي رجع العبد بدون صيد إذ افتك أولئك الرجال الغزال الذي 
قبض عليه » وقالوا له :- إن غزالك في الأبرق . 
فأرتحل الشيخ بأولاده غاضبا حتى نزل بمنطقة سهل الجفارة في مكان يسمى حقفة 
الشهب ء وقد كان الشيخ بأولاده الكبار يركبون خيولا شهبا فأطلق الناس عليهم اسم 
الشهب ء وعند الظهيرة سال الشيخ ابنته عن الإبل التي ترعى قريبا من الخيام 
فقالت البنت : 

راضت بلا نهر لا قدع بنات الجمال الروامس 

طرالها كما ساحة الشرع فيها امظلل وشامس 
فتشاءم الشيخ من رد ابنته وقد كان القوم الذين تركهم خلفه يتبعون أثره في 
مجموعة من الفرسان لاقتناص فرصة لاستياق إبله . فقال الشيخ لابنته :- خذيتيها 
وعند المساء لحق به القوم من الشرق واستاقوا الإبل وقتلوا الأولاد وجرح الشيخ 
وفي رمقه الأخير سألته النسوة :- 
لمن تركتنا ياجدي؟ أجابهم :- إن الذي يحملكم من هذه الأرض هو أبوكم . 

وصادف أن Gas‏ السابع المسمى عبد الحميد القشاط يبحث عن إبل له 
ضالة فوجد الخيام ووجد النسوة والأطفال » وأخبروه قصتهم » فوارى القتلى 
وذهب إلى خيامه وأحضر إبلا وحملهم معه إلى منازله وحماهم » وكان من بين 
الأطفال ذكران هما عبد القادر وعطية . وكان عبد القادر هو الأكبر . 

سمع عم الأولاد المسمى دبدوب بالخبر وجاء ليحمل بقية العائلات إلى 
خيامه » رفض جدي ذلك واشتكى دبدوب إلى متصرفية الجبل الغربي في يفرن 
وحاول عبدالحميد القشاط أن يضع سمة الإبل لهؤلاء الأولاد كسمة إبله (أولاد 
شراده) وأقسم أن يفعل ذلك وكان الغزي قد بقيت منه عدة مواشي كانت ضالة . 

وأقسم دبدوب أنه لا يمكنه ذلك ولابد من وضع سمة قبيلة أولاد امحمد. 
asi,‏ اجتمع الصيعان ووضعوا سمة أولاد شرادة وسمة أولاد امحمد على JAN)‏ 
ووضعوا علامة مميّزة تحت التفنة للبعير ... ولما طال على عبد الحميد الذهاب 
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والرجوع إلى بفرن طلب من عبد القادر أن یقتل عمه . وفعلا تم ذلك » وانتهت 
المخاصمة وبقي الشهب في قبيلة آولاد شراده ))(. 

*- هذه هي الرواية التي وضعها الموّلف على هذا النسق ء وآراد أن ینشرها بين 

الناس لتختزنها ذاکرتهم ونتوارتها آجیالهم » لعلها تصبح ذات یوم من التراث 

ولکن ونحن نوضتح كيف أنه وصف أهله بالغدر والخيانة » نرید أن نشير 
أنه حين وضع أسس روایته جعل الجاني آهالي (ورفله) » الذين لم یراعوا جوار 
الرجل فطردوه » وطاردوه لأخذ AL)‏ » ولکم أن تتصوروا كوكبة من الفرسان 
تطارد الشیخ من آراضي ورفلله حتی سهل الجفارة موطن قومه » وهي مسافة 
ليست بالقصيرة » تختفي هذه الكوكبة من الفرسان نهارا » وتسير ليلا » کي 

لا بشعر بها لعلها تقتتص Ade‏ فرصة ء فتورده و أهله مورد المهالك !!!. 

Lil‏ المجني عليه فهو شيخ طيب مسالم من الصیعان » وأما المنقذ فهو جد المؤلف 
السابع ء وهو آیضا من الصیعان » ولکنه لم یوضح لنا كيف توافق وصول جده 
المنقذ » هل لحظة انتهاء المعركة "هجوم فرسان ورفلله ء وقتلهم لأولاد الشيخ 
وجرحهم له al"‏ بعد ذلك؟. 

يأتي المنقذ ليواري جثت القتلی » وینقذ وصيّة الشیخ ولو خاض في سبیل 
ذلك بحرا من الدماء » فقد آصر" أن يضم إليه عائلة الشیخ المقتول » وأن يخاصم 
آهلهم وذویهم ء فما الدافع لهذا الاصرار [ وان کان يفهم حسب سياق الرواية أنها 
تتعلق بضم إبل آبناء الشیخ إلى ایله] حتی يرتكب في سبیل ذلك جريمة el Si‏ حین 


آلیس هذا غدرًا ء وخيانة ء وقتلاً للنفس . وبثا للفرقة بین آفراد العائلة 
الواحدة فهل یأمرنا دیننا وأخلاقنا أن نقتل الناس دون وجه حق ؟ ألم يقل الله 
سبحانه وتعالی في محکم آیاته:- (( من أجل ذلك UES‏ على بني اسرائیل A‏ من 
قتل تفا یغیر تقس أو فسادٍ فی الارض LS‏ قتل الئاس جمیعا ومن أحیاها فكأتمَا 
Gal‏ لاس جمِيعًا))2). 

فهل ما فعله الجد السابع لمحمد سعید القشاط یعتبر من الأعمال التي 
یفتخر ویتباهی بها هذا الحفید أمام جموع اللیبیین ... !!! ؟ . 
1 - القشاط » المصدر السابق » ص 22-21-20. 
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ب- الأنانية وحب الذات. 
يقدم القشاط رواية عن أصل قبيلة الصیعان فیقول :-(( تنتمي قبيلة 
الصیعان التي برجع الیها بالنسب کل من الشیخ علي كله والشیخ المبروك الغدي 
إلى جدها سيدي امحمد أبوصاع دفین " جوف سبیبه" قرب سبيطلة في القطر 
التونسي . وسيدي امحمد آبوصاع هو امحمد بن سلیمان بن عمران بن أحمد بن 
عبدالله بن عبد العزیز بن عبد القادر بن عبد الرحیم بن عبدالله بن إدريس الأصغر 
بن إدريس الأكبر بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن علي بنت أبي طالب وابن 
أبوصاع ضيفا على قبيلة " أولاد عوين وكان بين أفراد القبيلة خصام بسبب امرأة " 
فاتفقوا أن يوسطوا هذا الشريف لحل المشكل وأن يسأل المرأة عن رأيها . رجع 
الشيخ من عند المرأة غاضبا » مصفر" الوجه ولم يتكلم » فذهب أخوتها إليها 
يسألونها عسى أن تكون قد أساءت الأدب مع ذلك الشريف . قالت لهم : لقد خيّرني 
بين المتخاصمين فاخترته هو للزواج منه . فرح عقلاء قبيلة أولاد عوين بهذا 
الاختيار لأنه حل لهم المشكل وزوجوا الشيخ من ابنتهم التي انجبت له ابنه محمد 
5 : 1 1 1 
الكوني وبهذا يكون أولاد عوين أخوال الصيعان ))(. 


ok ok‏ یاد ok‏ عد عد 


هذه حكايته وروايته حول أصل الصيعان » وتبدو سذاجة الرواية من أن 
أفراد قبيلة أولاد عوين كانوا يتخاصمون فيما بينهم على امرأة » وأي امرأة تلك 
التي كادت أن تهلك القبيلة !!! دون أن يتجرأ أحد منهم على سؤالها » ومعرفة رأيها 
فيمن تختاره زوجا لها » حتى يأتي ذلك الشيخ الغريب لیتوستط لهم » ويذهب ليسألها 
رأيها » وطبعًا في هذا الجزء تبدو سذاجة الرواية في تناقضها مع طبيعة المجتمع 
العربي الليبي الذي يرتكز على سلطة الرجل ٠‏ فالرواية تقدّم هنا مجتمعًا يستند على 
السلطة الأنثوية » وهو يتشابه في ذلك مع بعض المجتمعات الإفريقية البدائية التي 
تقوم على تقديس مكانة المرأة وعلو سلطتها » الأمرالذي أرهب قبيلة بكاملها لم 
تستطع أن تتجرأ لتسأل هذه المرأة رأيها فيمن تختار. 
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ويصادف وقوع هذه المشكلة مرور ذلك الشیخ الغریب الشریف الذي oan‏ ار 
من أن bts gy‏ بين المتخاصمين ٠»‏ فإنه يستأثر بالمرأة دونهم » وإذا كانت هي قد 
عرضت نفسها عليه » فالتساژل هنا أي قيمة أخلاقية تمتلكها هذه المرأة التي AS‏ 
أن تهلك قومها في سبيل الحصول عليها ء ثم إذ بها تلقي نفسها أمام أول غريب 


يخون ما استؤمن عليه؟. 


أما المؤلف فیرڈ فرح العقلاء من قومها إلى السذاجة والجهالة فقد ظتوا 
أنهم اصطادوا صیذا Ved‏ » ولم لا ! فالنسیب شريف یذعی نسبه إلى الرسول 





!!!! 


الكريم عليه الصلاة والسلام 1۱. 
فأي قیمة أخلاقية ء وصفة حميدة أراد القشاط أن یصف بها أصل نسب قومه. 


Ze.‏ أعمال السرقة والنهب. 

یقول المؤلف عند التعریف بالشیخ المبروك الغدي:- ((...وتحسب له قبائل 
الحدود الحساب عندما كان يغير على مواشیهم ویستاقها منهم . ولم یحصل أنه 
آغار على إبل وآرجعت منه یوم أن كانت الاغارة على المواشی من فروسية 
العصر وبطولاته ... قبيلة المبروك الغدي " الشهب" أصلها من قبيلة آولاد امحمد 
العظاتمة آولاد عمر وقد کان جدهم یغیرعلی إبل الغیر- وهو موضوع تستهجنه 
قبائل الصیعان - لأنهم آشراف. والأشراف لا یأکلون مال الغیرء فخاصموه ورحل 
مغاضبا لهم إلى مناطق ورفلله» حیث بقي هناك زهاء عشر سنوات.)(. 

ویقول آیضنا:- ((...کانت قبائل النوائل تبادل ورغمة الغارات وتستاق 
حیواناتھا وترد المعاملة بالمثل » بعکس الصیعان الذین یرون أن استیاق الابل من 
المحرمات فلا یقومون بذلك بل یردون الغارات کمدافعین...))(. 

كما يورد عند تعریفه ب (علي الغرياني) وهو أحد رواته ۰ فیقول :- 
((...وفي حوالي عام 1946 حاول التسلل عبر الأراضي التونسية مع شخص آخر 
يدعى حفيّظ امحمد الجدي لجلب التموين لأسرته وتهريبه عبر الحدود فاص طدموا 


1 - القشاط « المصدر السابق 3 ص20. 
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بدورية من سباييس الفرنسیین وتبادلوا معهم اطلاق النار وجرح علي الغرياني في 
هذه المعركة وقبض عليه مع رفيقه وأودعا السجن لعدة سنوات_...))7). 

يفتخر القشاط هنا بما يراه عملاً من أعمال البطولة والفروسية » حين 
يصف إغارة أحد بطلي كتابه [ المبروك الغدي ] على إبل الغير واستياقها » بأنها 
من فروسية العصر وبطولاته » وقد نسي وهو يفتخر بمثل هذه الأعمال التي كانت 
حقيقة واقعة في دنيا العرب في جاهليتهم قبل أن يرحمهم الله » ویختصهم برسالته 
السماوية التي جاءت لتعزّز مكارم الأخلاق لديهم » مثل الشجاعة والمرؤة والكرم 
وحفظ الجوار ونصرة المظلوم » ولتقضي على عاداتهم السيئة » وأفعالهم الرديئة 
مثل الاعتداء والقتل » والنهب والسلب » Sing‏ الأفعال » وقد صدق جعفر بن col‏ 
طالب حين قال في حضرة النجاشي ملك الحبشة:- (( أيّها الملك ء US‏ قومّا هل 
جاهليّة نعبد الأصنام » ونأكل الميّتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسی 
الجوار » ويأكل القوي متا الضعيف . فکتا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا متا 
نعرف نسبه وصدقه ۰ وأمانته وعفافه ء فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده » ونخلع ما 
US‏ نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث 
وأداء الأمانة وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكفّ عن المحارم والدمای ونهانا 
عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات ¢ وأمرنا أن نعبد 
الله وحده لا نشرك به شیئا ...))1. 

بل أن الإسلام وهو يبطل هذه العادات والأفعال » ويحرمها ويعتبرها من 
أعمال النهب والسرقة » وضع لها عقوبات وحدود أنزلت من السماء » فأعتبرها من 
أعمال الحرابة » ومن يفعل ذلك تقطع يديه ورجلیّه بخلاف وينفى في الأرض ۰ قال 
تعالى:- )) Lal)‏ جزاء الذين يُحَارِبُونَ الله ورّسولة ویستعون في الارض فسادًا أن 
يُقتلوأ آو يُصَلَبُوا ol‏ ثقطع أيْديهم وأرجُلهم Coe‏ خلاف آو يُنقوا من الأرأض ذلك لهم 
خزي) في اللیا ولهم في الآخرة عذاب عَظِيمٌ ))01. 

فهل من أحد عاقل یری في ما یستوجب إقامة حد الله فيه مفخرة يفاخر 


1- المصدر السابق 6 ص 345 
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كما أنه من المعروف أن التهریب عبر الحدود يعد من الجرائم التي تعاقب 
علیها کل القوانین الوطنية والدولية » وتعرض مرتكبها إلى آقصی العقوبات » ولکن 
القشاط آوردها مفتخرًا بها » إضافة إلى أن هذه الحكاية فیها تعریض بسمعة شخص 
و عائلته بعد أن طواها الزمن . 


د-الجهالة واتيان المنکر من الأعمال. 

لم ينس محمد سعید القشاط حين اخذته الحميّة » حميّة الجاهلية الأولی وهو 
يعد مناقب قومه من أن يذكر بلاده » وهواءها » وتربتها » وحجارتها » ومشاهد 
رجالها ويضفي عليها قدسيّة » حتى جعلته يصوّر أفعال قومه وهم يدورون ؛ 
ویتوسلون بالحجارة لعلها تقربهم إلى الله زلفى » على أنها من الأفعال التي يحسن 
ذكرها والتفاخر بها . 

يقول القشاط :-(( كما بدأ الصيعان أخيرا في الاستقرار وبدأوا ينشئون 
مزارع من تيجي إلى الأراضي التونسية ء وكذلك من تيجي إلى بدر وحول قرية 
بدر » وينتشرون من الحدود التونسية إلى عمق حوالي مائة كيلومتر شرقا » ولهم 
مجموعات من الآبار المسماة باسم حافريها مثل ..... كما لهم أراض يسمونها 
بأسماء الأشخاص الذین يتولون حراثتها أو يقطنون بها مدة طويلة ... كما يسمون 
مناطق بأسماء أشخاص الذين قتلوا أو توفوا بها مثل .... والمشهد هو كومة من 
الأحجار يضعها البدو في المكان الذي قتل فيه الرجل المهم أو توفى فيه ...وكان 
الناس إلى وقت قريب عندما يمرون بمشهد من المشاهد يقرؤون عليه الفاتحة 
ويدورون برواحلهم عليه سبعة أشواط إن كان مشهورا ))(. 

عد ok ok‏ بد 

هذا ما کتبه وثبّته محمد سعید القشاط في کتابه » وهو یتناول ما آورده من 
آحداث تتعلق بقومه ۰ فالمؤلف يعرّض بقومه » وهم كما یقول من نسل الرسول 
عليه السلام آنهم یمارسون وثنية ء كوئتية الجاهلية حين یتمسٌ حون بالحجارة 
ویدورون علیها سبعة آشواط ¢ کأنهم یطوفون بالکعبة الشريفة » وكأن لسان حالهم 
یقول متمثلا انما نعمل ذلك لتقربنا إلى الله زلفی. 
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فهذا الضریح الذي يراه القشاط مقدسًا » ما هو الا مجرد تراب » وطین 
ورمل و أخشاب ‏ وتحته رفات ميّت » وهذه المواد كثيرًا ما یدوسها الناس بأقدامهم 
ومع ذلك تصبح مقدّسة یخشع البعض آمامها ویطوف حولها . والسبب كما يقال آنها 
تقوم فوق رفات رجل صالح » أو هکذا یدعی . إذن فأين هو العقل والایمان الذي 
یدفع البعض بالوقوف خاشعا وعابدا ومتضرعا آمام ذلك الضریح الذي يراه مقدسًا 
ألم يحرم الله هذه الافعال لأنها من عمل الشیطان ؟ ء وتؤدي إلى الانسیاق واتباع 
الشیطان ء فالأتصاب هي القبور المنصوبة للتقدیس أي الأضرحة .. والله تعالى 
یحذر الموّمنین من عبادتها ویأمر باجتنابها » فقال تعالی :-(( یأیها الذين آمنوا 
إنما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون))(. 

وقوله تعالی:- (( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا یستجیب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعانهم غافلون ))0. 

وقد صدق الشاعر وهو يصور حالة الجهالة والاعتقاد الخاطیع فى مثل هذه 
الحالات حين یقول مخفا هذه الأفعال:- ١‏ 


في المرابط یمسی ویبات ليا کان صغيره اجدم 
يطلب ينده في رشادات بجاهك ياسيدي العالم 
ete‏ في سبع ites‏ ۔ "اللي کی يده ريج لحم 
اللي ما خلی رسميات ولا داير في الوسط صن( 


ومع ذلك فان محمد سعید القشاط لا يتورّع عن التباهي والتفاخر على 
جميع اللیبیین بالقيام بمثل هذه الأعمال » وينسبها بفخر لقومه ۰ وهي من أعمال 


*- كما يروي قصة الثورة التي أطاحت بحكم عائلة بني تليس في ورفلله فيقول 
عن صيعان ورفلله :- (( ينتمون إلى قبيلة امحمد صيعان بدر وقد رحل جدهم 
النجار ... وقد ساهم النجار بعد وصوله إلى المنطقة في إسقاط حكم بني تليس في 
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بني ولید ۰ وتحكي الرواية أن شخصا من بني als‏ كان عاجزا لا یستطیع 
العمل وليس له آولاد ذکور فطلب من الحاکم أن يعفيه من العمل فأجابه الحاكم أن 
لا مانع لدیه شريطة أن یحضر ابنته للعمل مکانه . 

وجاءت الطفلة الشابة تشتغل مع العاملین في نقل الحجارة » وکانت إذا 
رأت أحدا من آفراد جماعة بن تلیس تغطي وجهها لتحتجب منه » آما إذا کان معها 
الاخرون من العاملین فانها لاتحتجب فسألها أحد الشباب من رجال ورفلله العاملین 
معها :- لماذا لا تحتجبین منا نحن في الوقت الذي تحتجبین من آولاد تليس ؟ 
آجابته غاضبة ومختصرة :-إنني احتجب من الرجال » وأنتم مثلي نساء » فالرجال 
هم الذين یفرضون علینا العمل آنا وأنتم . 

جواب مؤلم ومفعم بالاحتقار والازدراء » أغضب الرجل » وأيقظت قولتها 
في نفسه شینا أضمره وفي الیوم الثاني اجتمع ثلاثة رجال :- 
1- النجار جد الصیعان ببني وليد وهو الضيف القادم للمنطقة. 
2-القجدار جد الصرارة أو السبایع. 
3- خمخم جد السلاطات المناسلة. 


وکانت بجانبهم جيفة حمار ميت . اتفقوا على أن الذي یصمم على الثورة ينهش 
من جيفة الحمار تأکیدا على التصمیم . وفعلوا ذلك وهاجموا آولاد بن تليس 
وأبادوهم وخربوا مدينتهم التي لا تزال بقایاها حتی الآن » وفر من بقي من آولاد 
بن تليس والتحق بقبيلة ورشفانة حیث حمتهم وکونوا بها قبيلة لا تزال حتى OY)‏ 
بورشفانة ))(. 

نی يذه المكازة al‏ يترم سج تھی SUN‏ امه رات 
معروفة ذات بأس وشجاعة ونخوة » وهي قبيلة ورفلله > حين وصف رجالها 
بالخنوع والخضوع لسيطرة وجبروت ابن تلیس ء حتی اضطرت الحراثر ذوات 
الخذور للعمل مع الرجال » ولیبلغ به درجة الاستهزاء بالقبيلة ورجالها » أن يشير 
إلى أن من رفع الظلم والحیّف عنهم و أسقط حکم بني تلیس ثلاثة رجال أحدهم 
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فالمعروف أن تعریف الثورة في علم السياسة آنها ظاهرة نبيلة نستهدف 
تغيير واقع المجتمع إلى الافضل ‏ وتبعا لهذا فان وسائلها ومنطلقاتها وأدواتها من 
المنطقي أن تكون نبيلة وطاهرة » لکن المؤلف هنا يرسم صورة سلبية لوسائل 
ومنطلقات التورة حين یجعل من كلمة السر" فیها أكل جيفة حمار میّت» ومتی؟ یوم 
الجمعة !!! فهل کان على هؤلاء الثوار الثلاثة أن بنهشوا جيفة حمار لكي تتولد 
فیهم شراسة الضباع فیفنوا ویبیدوا حکم بني تلیس؟ فهل هذا کلام يقوله من 
یسعی إلى أن یوصف بالمؤرّخ أو الکاتب!!؟. 

*- ويقول آیضنا:- (( آما مجموعات الغرب التي وصلت إلى فزان 
صيعان » جعافرة » زاوية » وغيرهم فإنهم قرروا الهجرة إلى تونس ... سنة كاملة 
منذ انطلاقتهم في اليوم الأول من إدري ومنطقة الشاطئ إلى أن وصلوا الحدود 
النساء والأطفال حفاة ملابسهم رثة » يتساقطون عبر الطريق الحافي المؤلم الطويل 
من المرض و العطش والجوع ء شربوا کل شيء سائل وجدوه تحت أيديهم وفي 
متنا فرث ٠‏ الأبوال » في محاولة إلى شاطئ النجاة ))(. 
Lil‏ في رحلة العذاب والنیّه code‏ فمن هم القوم الذين یصورهم المؤلف على 
هذه الحال البدائية المتوحشة: يشربون Ball‏ والبول» و cs pall‏ وأية طهارة وكرامة 
Ua‏ بهم » فهذه صور لأناس متوحشينء لا يقيمون بالا أو وزئا لقيم أو أخلاق في 
أسوأ صورة بدائية للإنسان» حتى يرى القشاط في عمل كهذا مصدر فخر يتباهى به 
ald‏ الآخرين ء إذ لم يسبق لأحد من المؤرخين على اختلاف أجناسهم أو ممّن كتب 
عن معاناة الليبيين المرّة والقاسية خلال مرحلة الجهاد أن استخدم مثل هذا الوصف 
الموغل في السوقيّة والابتذال اللفظي. 

أما قول القشاط:- ((...وكان الصيعان لا یزوّجون بناتهم لغير الصيعان 
ترفعا بهن عن الآخرين )). 

هذه مسألة اجتماعية صرفة ما كان على الشاعر محمد سعيد القتشاط أن 
يتباهى بها في المجتمع الليبي تحدیدا »> خاصة وأن الدين الحنيف يدعونا إلى 
التقارب ۰ والتصاهر » والتزاوج بهدف خلق الألفة والمحبّة بين الناس » فقال تعالی 
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(( يأيها الناس إن خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائسل لتصارفوا » ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم ))(. 

ولكنه Leal‏ نبّه المسلمين ودعاهم إلى ضرورة حسن الاختيار » فعن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه قال :- (( تخيّروا لنطفكم فان العرق دساس)). 

إن ما أورده محمد سعيد القشاط من حكايات ليس بمستغرب منه ء فقد 
وجدنا ونحن نقلب صفحات من دواوينه أنه سبق له هجاء قومه » ashy‏ آخرين أقام 
بينهم » وله في هذا المقام قصائد أظهرت أنه لا یتورع عن claw‏ أحد حتى وان 
كانت عشيرته أو قبيلته أو أهله إذا اختلف معهم أو شعر بتقصير تجاهه من أحد من 
أفرادها ء أو أنه لم يطق المقام في مكان ما فيهجوه ويذمه مكانا Links‏ ء وهذه 
القصائد منشورة في دواوينه القديمة والحديثة » وهذا یوضتح أن ما يقوم به من 
تهجّم على رجال التاريخ خلال مرحلة الجهاد ضد ضد الإيطاليين » ليس بأمر 
مستحدث يتفاجأ به الناس» وإنما هو نتاج طبيعته التي جبلت على التهجم على 
الآخرين دون مراعاة لأية قدسيّة أو حرمة» أو وازع أخلاقي يمكن أن يشكل رادعا 
لذلكء ونورد فیما يلي أمثلة لأبيات شعرية من هذه القصائد:- 


*- القصيدة الأولى (( جفي وطنا )) 
قام محمد سعيد القشاط القصيدة بالقول :- (( اغتاظ الشاعر من بلدته لأمر 
وسافر إلى المدينة ولما أطال بالغيبة بعث إليه أحد زملائه يطلب شعرا فكان هذه 


القصيدة : 
جفي وطذا نجفوه جفو الجافي وكيف ما جفي يأخذ جفانا وافي 
فوه كيف جفانا ن الصغی, والمرمده والهانا 
جافي جفانا موكره شقانا وجيت منه من مر الحناظل كافي 
دار الجفي نجفوها نبعدوا وحرام كان انجوها 
وکیف ما نستنا دارنا ننسوها ونصبر ونغصب وحشتي واريافي 
یجف دمعهم لنظار ویهونوها كيف هنت هاذاکه الحبیب الصافي 
نجفاه للشماته للي جفانا عندهم ما تاته 
وطن المرار جفيته ولا جیهته عندي بدت تلفیته 
ولا الموح جابدني بدي ناحيته و ably‏ ما دون الحبايب خافي 
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ستنسیت والغالي العزیز انسیته كيف ما غبي داره هبوب السافي 
نجفاه ما نتفاجه وطن لمعلق واسعات انهاجه 


وماليه نجفي الجفو للهراجه على الهدرزة كيف لقدور مكافي))( 


*- القصيدة الثانية (( مکاتیب ربي)) 

صادف أن جری تعيينه في بداية حياته في Gas)‏ قرى الجنوب اللييي 
ولكن لسبب لم بستطع أن يتأقلم مع البيئة » فنظم قصيدة ضمنها شعوره ومشاعره 
تجاه هذه البيئة وناسها التي لم يألفها . 


وقال عند تقديمه للقصيدة :- (( ذهب الشاعر إلى فزان فوجد أسماء قری لم 
يألفها من قبل فرتب هذه القصيدة : 


مکاتیب ربي العين يا ما تاره زیغن و سمنو والجدید وقاره 
مکاتیب بینشوفوها محلات لازم نتعبوا وانجوها 
رقاقات كيف الحبر بنخشوها فیها القبالي دایره غباره 
اخطا اللي کتبها خالقك نمشوها بغت ناجسه والا بغت طهاره 


من قال یصبح مسكني في (القرضه) بالطوب مبني حوش شین ادیاره 

ويا موسعه مك ANY)‏ في آرضه وکل ذیب عل لونه وطاته داره 
قا i‏ ف تا 76 : ني 7 

متلقطه من تارقي وتباوي من اتشاد جوها اتجهز السيارة 


ب لا هو حدیث نصاره))2) 








*- القصيدة الثالثة :- (تقصیر) 
قال القشاط في نقدیمه للقصيدة :-(( لم يقم بعض الأقرباء بزيارة ابن 
الشاعر في المستشفی فلامهم على ذلك 
اعمامك اللي نحتار كان احتاروا لا نشدوا عل حالتك لازاروا 
اعمامك الييوم تس وازوا فريقين رزناهم اليوم ارتازوا 
Ga‏ للثوابت وين ما نعتازوا ذهب صرف مایرجع نظیف اعیار 
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وثمه فریق آخر رفیق امعازوا مشغول سعیه كاثرات انفاروا 


بين الظواهر والجفیر ایزازوا لا یعرفوا للصایبات احکاروا 
واخرین بازوا وبوزوا وابوازوا عقاب مندرة كرفة شعیر جفارو! 
حازوا براد اقلوبهم وانحازوا لا یکرفوا لا یسمعوا لا یاروا 
ما ابا الشداید ساعه اتحز الوکاید من خبیث اطباعه 
وموحال تثمر صحبة الطماعه واحیوط_بنیان الخوا ینهاروا 
ولا یوکدوا عند الشرق تباعه اللي خث المکنسه يتباروا 
أخ تف - حشاکم - على القنباعه اللي في الوجوه وجوههم یصفاروا 
افعرض لعباد الغايبه رتاعه وكان قابلوك اعيونهم بحدارو!))(1) 


Badly‏ أن القشاط أوضح في القصيدة من هم الأقارب » فأشار إليهم 
صراحة بأنهم أعمام ابنه » فإن كان يقصد الأعمام بالدم فهم إخوته وأبناء عمومته 
وإن كان يقصد الأعمام بالعصبية فهم رجال القبيلة كلهم » وفي كلتا الحالتين لم 
يتحكم القشاط في مشاعره تجاه الآخرين فلامهم وان كانوا أقرب الناس إليه ء وإذا 
كان هذا لومه فكيف يكون هجاه؟ وصدق حين قال في إهداء ديوانه:- (( إلى 
المواقف التي أثارت مشاعري فنطقت شعرا )) وهذا الدیوان احتوى على عدد كبير 
من القصائد التي تضمنت في أبياتها هجوا وتعريضا بالآخرين . 


و-التأكيد أن قبيلته (الصيعان ) ليست من القبائل الليبية. 

من الغريب أن القشاط وهو يتحدث عن مرحلة الجهاد » ودور القبائل الليبية 
في مواجهة الإيطاليين » والتي يهاجمها ويثهمها بالنقصیر ‏ أو الخيانة أو النکوص 
أو التراجع عن المواجهة » وفي الوقت نفسه يعطي بعدا قياديًا مشرقا لقبيلته » التي 
يؤكد بذاته » وفي كتابه نفسه وبوثائقه التي يستند عليها في مهاجمة الآخرین للنیل 
من أدوارهم » أنها ليست من القبائل الليبية » بل أنها من القبائل التونسية المهاجرة 
فعندما يعرف بقبيلته يقول:- (( تنتمي قبيلة الصيعان التي برجم إليها بالنسب كل 
من الشيخ علي كله والشيخ المبروك الغدي إلى جدها سيدي امحمد ابو صاع دفين 
" جوف سبیبه" قرب سبيطلة في القطر التونسي )). 
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كما یقول:- ((...ومن قائل أنه كان یدرس بالمغرب مع أخيه سلام » ولما 
رجع إلى تونس وجد آباه قد توفی وترك مالا وأراض كثيرة ..))1*. 

كما نجد في الوثيقة رقم )10( بالملحق :- ((.... وان US‏ نحن في الحقيقة 
سابقا استقرینا بتراب تونس وآصحاب آملاك به منها عدة غابات بنفزاوة وعدة 
أبيار ماء آنشیناها وأراضي محارث لزراعات بعمل ورغمة ولنا جالية كثيرة 





وحين يؤكد أنه استند في کتابه (( من قیادات الجهاد الليبي : الشیخ علي 
als‏ و الشیخ المبروك الغدي )) على المذکرات التي قال: إن الشیخ علي كله آملاها 
على ولده بلقاسم كله . ودون الخوض في هذه الوراق التي نتحقظ على صحتها 
إلا أننا نجد أنفسنا في هذا المقام بالذات نتجاوز عن الموقف والتحقظ » ونجاريه في 
أن هذه الأوراق صحيحة ومونقة » وغير مزوّرة كما يذعي » وأنه يصح الاستناد 
عليها كوثيقة دامغة لتوضيح أو تأكيد حدث » أو معلومة وقعت خلال تلك المرحلة 
والتي أجهد نفسه وأقحم الآخرین بأنها صحيحة » وأنها أساس الكتاب في مواجهة 
كل الوثائق الدامغة الصحيحة التي نفثد مزاعمه » ولذلك سنقرأ في ثنايا هذه 
الأوراق ونثبت ما يرد فيها كحقيقة لا تقبل التشكيك أو الرفض , GY‏ القبول بصحّة 
ما يرد فيها نحو قضيّة » أو موقف معيّن كان المؤلف في كتابه قد ألزم کل الليبيين 
على ضرورة القبول بها كوثيقة صحيحة ‏ لا بد وأن تشمل صحتها كل ما تضمنته 
هذه الأوراق من معلومات وبيانات . 

أورد المؤلف هذه الأوراق المنسوبة إلى بلقاسم كله في ما أسماها الوثيقة 
رقم (11) وتبدأ صفحاتها من الصفحة ( 447 ) وحتى الصفحة (460) من الكتاب. 

ففي الصفحة (455) نجد النص التالي :-((.....فكان الوفد الليبي المهاجر 
للمقیم يقولوا نحن من أهالي تونس أصل من قبائل تونسية ومن أشرافها وقبيلتنا 
تسمى الصيعان من أشراف البلاد التونسية وما يدل على صدق قولنا هذا أجدادنا 
1 - المصدر السابق » 27. 
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الأصلية ولا كن Lal‏ دخلت فرنسا سنة 1881 للبلاد التونسية وبموافقة باي تونس 


نحن حسب أوامر دیننا هاجرنا لبلاد تحت رعاية At gall‏ العثمانية من ذلك التاریخ 
إلى 1 حیث دخلت ایطالیا_غازية البلاد الطر ابلسية ووقع الحرب بين الدولة 


فحبنئذ رجعنا الم ت بلادنا الأصلبة ودخلنا تحت 


الغازية وأها 





وإذا كان الشيخ علي كله يؤكد أن قبيلة الصيعان من القبائل التونسية وأن 
تونس هي بلادهم الأصلية . فهل يتنصل القشاط من هذا الكلام الذي ورد بمذكرات 
كله التي اعتمد عليها في مواجهة كل الوثائق الصحيحة » وألف LGUS‏ تتجاوز 
صفحاته الخمسمائة صفحة استنلدًا على ما ورد في هذه الصفحات التي يبلغ عددها 
بخط اليد )14( ورقة » وينكر ذلك ء al‏ يقر بأن هذه المعلومات صحيحة وأن 
قبيلته كما أكد صاحب المذكرات أنها ليست من القبائل الليبية» أم أنه سيدفع بعدم 
صحة ماورد فيها بما يجعله يطعن في صدق قائده وشيخه؟. 

إن کل أبناء الشعب الليبي یسجلون US‏ فخر وتقدير وعرفان » مساهمة 
أخوانهم العرب والمسلمين » الذين تنادوا لتلبية واجب الجهاد » وساهموا مساهمة 
فعالة في مواجهة الغزو الإيطالي » وقذموا الغال والرخيص نصرة لإخوانهم الليبيين 
وخاصة أبناء الشعب التونسي الشقيق » الذي لم تقتصر مساهمته على القتال فقط 
ولکٹھ احتضن المجاهدين ad pully‏ ء بعد أن تغلبت عليهم القوّة » فآووهم وقاسموهم 
رغيف الخبز » وأتاحوا لهم الحياة المستقرّة » إلى أن كتب الله لهم العودة إلى ليبيا 
وقد تحرّرت من نير المستعمر . 

غير أنه في هذا المقام » ورذا على ما يكتبه القشاط من مهاترات ومغالطات 
فان كل من يطلع على ما بقتمه من أوراق » أو ما يسمّيها وثائق على آنها تحوي 
الحقيقة » يندفع إلى التساؤل بكل عفوية فرضتها عليه وثائق القشاط:- 
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ما شأن محمد سعيد القشاط » وشأن الجهاد في ليبيا ء وهو غير مكلف به 
فهو فرض عين على الليبيين فقط ء وان ساهم في نصرة إخوانه الليبيين فهذا 
لا يمنحه حق التخوين والمفاخرة عليهم » ولماذا يقحم نفسه في مهاترات 
وخصومات مع القبائل الليبية !!! ؟ . 
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(ب)- الرد على المغالطات في الوقانع والأحداث التاريخية 

تضمن الکتاب الکثیر من المغالطات في الوقائع والأحداث ہ والتغيّير 
والتحوير في المعلومة لغرض في نفس المؤلف ٠‏ الذي قام بحشو کتابه بأحداث 
لا علاقة لها بموضوعه » وليس هناك سبب لإدراجها في الكتاب » ونورد بیان هذه 
المغالطات عند مقارنة هذه النصوص المحرفة بنصوص الوشائق الأصلية » أو 
شهادات أصحاب الشأن حيالها ومنها :- 


1 - معركة درج 

دس المؤلف في الفصل الأول وتحت عنوان " الحرب مع فرنسا 1881- 
1 هذه المعركة من ضمن المعارك التي أوردها على أنها معارك مع فرنسا 
حیث قال:- (( شكلت قبيلة "ورغمة " التونسية "غزيا" سنويا يتوجه إلى بلدة درج 
النائية والقريبة من مدينة غدامس وذلك في فترة نضوج التمر حيث يتم قطع تمر 
درج والرجوع به على ظهور قوافلهم إلى بلدانهم . استمر هذا ديدنهم عدة سنوات 
وقرر أهالي درج تشكيل وفد والذهاب للقبائل المجاورة للاستنجاد بها . وصل الوفد 
إلى الزنتان والرجبان الذين لبوا النداء وشکلوا مجموعة من الرجال المقاتلين 
يسبقون ورغمة إلى درج » ويكمنوا في غابة النخيل ليفاجئوا فرسان ورغمة 
ويطلقون عليهم النار ويمنعونهم من الاستيلاء على ثمار النخيل . عند الموعد 
المحدد قدمت قوافل ورغمة يتقدمها الفرسان الذين فوجئوا بمقاتلي الزنتان والرجبان 
في الواحة ونشبت معركة سقط فيها عدة قتلى من الطرفين انسحبت بموجبها قوافل 
ورغمة دون أن تتمكن من قطع الثمار . 

احتفل أهالي درج بالانتصارء وأكرموا الزنتان والرجبان الذين كانوا سببا 
في هذا النصر ء غير أن الزنتان والرجبان رفضوا الانسحاب إلى بلدانهم وقرروا 
اقتسام قرية درج بين قبائلهم » بحيث أصبح لكل قبيلة من القبائل شارعا من شوارع 
درج يدفع أهاليه إتاوة من محصولهم من التمر كل عام للقبيلة من الزنتان 
المخصصة لهم وأصبحت قرية [تفلفلت] من نصيب الرجبان . وفي الأعوام 
1960-9 كنت مدرسا في هذه القرية » وكان محل إقامتي بالمدرسة التي نقع 
خارج القرية يجاورها ضريح أحد الأولياء يسمى 'سيدي الأخضر" . وكانت قوافل 
الزنتان تأتي في فصل الخريف » وتستقر قرب ضريح سيدي الأخضر ويقوم 
أهالي الشارع المخصص لقبيلة القافلة بإطعام رجال القافلة وتوفير العلف لإبلهم 
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ALL‏ مكوثهم " بدرج " في انتظار التمر لتحمیل القافلة . كما تقوم النساء من أهالي 
درج بتقدیم مجموعة من الصناعات التقليدية کالأطباق وغیرها لرجال القافلة كهدية 
لنسائهم بعد عودتهم . وقال لي أحد الظرفاء من أهالي درج :- [ لیتنا ترکنا ور غمة 
تستولي على نمورنا لعدة سنوات وانقطعت عن ذلك بدلا من هذا الاستعمار الذي 
وقعنا فيه منذ قرن من الزمان وأصبحنا کالمستجیر من الرمضاء بالنار واستمرت 
هذه الحالة لأهالي درج إلى قيام تورة الفاتح من سبتمبر 1969 حيث تم ابطال هذه 
الاتاوة التي یدفعها آهالي درج سنویا للزنتان والرجبان))1. 

إن قراءة متأنيّة للنص تظهر الاتجاه الذي سلکه القشاط في حشو هذه 
المعركة ضمن معارك أخرى لا علاقة بينهما » لدق إسفين في السلم الاجتماعي 
الذي يسود المجتمع الليبي الذي بنى على علاقات مزجت في أغلبها بالدم 
والتضحيّة والمناصرة للضعيف » ورد المظالم عنه » وهو حين يطرح هذه الحادثة 
على هذا النحو فإنه يسعى إلى زرع بذور فتنة » ليس بين قبيلتي الرجبان والزنتان 
من جهة وأهالي درج من جهة أخرى » ولكنه يسعى في الأساس إلى نشر الفتنة بين 
أهالي القبيلتين المقيمين بمنطقة درج » وأصبحوا من سكانها » وبين أهالي درج 
الأصليين بعد أن تمازجت علاقاتهم » وتصاهروا وترابطوا بعلاقات المودة والرحم. 


ويمكن أن نورد الملاحظات التالیة :- 

أ- ان هذه المعركة وقعت حقيقة لا خيالا وكانت نجدة لأهالي درج ض حى فيها 
رجال قبيلتي الرجبان والزنتان بأرواحهم حماية لأهالي درج المسالمين. 

ب- لم تكن هذه المعركة ضد فرنساءأو يمكن أن تحسب على هذا الأساس »وانما 
كانت ضد قبيلة ورغمّة التي وصفها فيرو بالقول:- (( لم تكن هذه القبيلة سوی 
عصابة من قطاع الطرق الذين يتراوح عددهم ما بين ألفين وثلاثة آلاف من 
الفرسان الذين كانوا يقومون بنهب الأراضي التونسية تارة وبنهب الأراضي 
الطرابلسية تارة أخرى ))ء ولذلك كانت هذه القبيلة تعتدي على القبائل 
الضعيفة المجاورة للحدود التونسية » وكذلك على القبائل القوية التي كانت 
تماثلها في القوة والفروسية والشجاعة مثل: الرجبان والزنتان والنوائل والتي 


1 - القشاط » المصدر السابق > ص [7. 
2 - شارل فيرو > الحولیات الليبية » نقل وتحقیق د محمد عبدالكريم الوافي ء المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان » طرابلس » الطبعة الثانية » ۰1983 ص 687. 
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كانت Lega‏ تتصدی لهذه الغزوات » وقد آشار alle‏ الاجتماع الفرنسي "جياني 
ألبرغوني" إلى قوة تلك القبائل وفروسیتها حين قال أن بعض الوجاهات 
الودرنية (جهة تطاوين) أسروا إليه في معرض وصفهم خليفة بن عسكر 
[بالجبالي العفريت ] (( بأن زعيم نالوت ساوق بشجاعته وبطولاته الفرسان 
العرب من الزنتان والرجبان وورغمة ..))(0. 
ج - استنجاد أهالي درج بالقبائل المجاورة إلى حين وصولهم إلى قبائل 
الرجبان والزنتان » وهم على مسافة بعيدة Jaa‏ منهم تتجاوز )400( كيلومتراً 
بعد أن مروا بعدة قبائل من بينها الصيعان » يدعو إلى التساؤل لماذا لم 
تنجدهم القبائل الأقرب لهم ومن بينها قبيلة الصيعان ؟ ويبطل التساؤل إذا ما 
عرفنا أن قبيلة الصيعان تعاني مثلها مثل أهالي درج من ظلم قبيلة ور Ae‏ 
التي كانت تهاجمهم وتنهب ممتلكاتهم » وكانوا هم في مس الحاجة لمن 
ينصرهم ضد قبيلة ورغمة حسب ما هو مثبت في وثائق الدولة العثمانية. 
د - العلاقة التي قامت بعد المعركة بين أهالي درج والقبيلتين » كانت علاقة 
حلف وتحالف ء ما تزال حتى الآن تجد لها کل تقدير واحترام في قلوب أهالي 
الرجبان والزنتان ودرج . 
ه - ربط هذه العلاقة الاجتماعية بظاهرة الاستعمار » وإقحام الشورة في 
مسألة اجتماعية » ونسبه إليها آنها قامت بفعل إبطال هذه الأتاوة كما یذعی » 
أمر ينبغي عليه إثباته بالدليل والبرهان ء فالثورة جاءت لتعزيز العلاقات 
الاجتماعية والسلم الاجتماعي وتأكيده » ولا يعتقد عاقل أن التورة التي 
واجهت وطردت ثلاثة من أعتى أشكال الاستعمار من إيطاليين وبریط‌انیین 
وأمريكيين » قد رأت في هذه العلاقة بين الرجبان والزنتان وأهالي درج 
علاقة استعمارية تطلب مواجهتها بفعل ثوري ء كما يدّعي القشاط . 


1 - فتحي لیسیر ‏ خليفة بن عسكر بيوغرافيا قائد غامض. مركز سرسينا للبحوث حول الجزر المتوسطیةء مطبعة 
صفاقسء الطبعة الأولى » ابریل 2001 » ص 49. 
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2- حوادث الطابو ء والأسباب_الحقيقية لانشاء قانمقامية نجاد 

آورد المؤلف في الفصل الثاني عند حدیثه عن حوادث الطابو وانشاء 
قائمقامية نجاد» النص التالي:- (( لجأت تركيا لبیع الأراضي لمواطنیها في البلاد 
العربية» وأصدرت قانونا عرف باسم قانون الطابو عام 1358ه aly‏ يبدأ في 
تنفیده بالنسبة إلى ليبيا إلا بعد اصداره بعدة سنوات. وعندما حاولت تركيا بیع 
الأراضي لأهالي GL‏ الغربية وجاء قائمقام نالوت المسمی سلیمان العزابي في 
dial‏ لهذا الموضوع. ثار آهالي الصیعان وقتلوا القاتمقام ومساعده سلیمان بن 
ساسي وحملوا إبلهم وارتحلوا حیث نزلوا بالقرب من الحدود خوفا من البطش 
التركي و استعدادا للمعركة التي قد یکون الأتراك یعدون لها ثأر" للقانمقام. ولکن 
آرجب باشا ] والي طرابلس کان آبعد نظرا من أن يهاجم هذه القبائل من أجل 
موظف فنلوه. فبدأ معهم في سلسلة من المراسلات آقنعهم فیها بالرجوع بعد أن 
آثبت لهم حسن نية الدولة » وأنها عفت عنهم شريطة أن یدفعوا لأسر القتلی فدية. 
وأرسل إليهم ابنه [نجاد] صحبهم في طریق العودة ترافقه فرقة من العساکر. وقد 
جمع الصیعان ستة وستین حقة دفعوها لأسر القتیلین. وسمی رجب باشا قائمقامية 
الحوض باسم ابنه [نجاد] وسمی الصیعان منذ ذلك التاريخ قوم [نجاد] ونجد 
مراسلات الشیخ سوف المحمودي باسم [قائمقام نزاد] وکانت هذه القائمقامية تضم 
الصیعان والنوائل والحرارات القدیرات وأولاد شبل وقصر الحاج. وفي عودة 
الصیعان من الحدود إلى آراضیهم بر" المشیر رجب باشا بوعده وسجل باسمهم 
الأراضي التي بحوزتهم دون أن یدفعوا شینا...))(. 

كما أن المؤلف أورد نص وثيقة إنشاء قائمقامية نجاد في صفحة )443( 
ولكن باللغة التركية مشيرًا إلى أن الأستاذ عبدالسلام أدهم قد قام بشرح محتواها له 
لتأكيد ما أراد أن يشير إليه في هذا الموضوع. 

وقبل أن نورد نصوص الوثائق التي تفثذ ما رواه محمد سعيد القشاط نشير 
إلى الملاحظات التالية:- 
*- بدأ القشاط روايته عن حوادث الطابو بمغالطة تاريخية تتم عن التسرّع وعدم 
التدقيق في المعلومة » حين أشار إلى أن تركيا أصدرت قانون الطابو عام1358ه 


1 - القشاط » المصدر السابق ۰ ص75. 
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وهو العام الذي يقابل في التقويم الميلادي عام " 1939 "۰ مضیقا أن ترکیا لم تبدأ 
في تطبيقه إلا بعد عدة سنوات » ولا أحد يدري على أي مصدر تاريخي › أو راو 
استند "المؤرخ" محمد سعيد القشاط على وجود دولة عثمانية قائمة إلى العام الذي 
يسبق ميلاده ببضع سنوات !!!! . 

من جهة أخرى ء ثمة فكرة تتأكد للقارئ LAS‏ ركز على تحليل کتابات 
القشاط هي أن القشاط لا يكتب بناء على قراءات وتحليلات لوثائق ونصوص 
تاريخية » بل يكتب المحكي والمروي عن الرواة» دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
والتدقيق والتمحیص ہ ويستخدم GLAS‏ ومفردات تبتعد عن المعنى الحقيقي للحدث 
ولا يجوز أن يستخدمها من يطمح أن يدعى بالباحث ہ أو المؤرخ » فهو يقول 
على سبيل المثال في هذا الموضع:- (( لجأت تركيا لبيع الأراضي لمواطنيها فى 
البلاد العربية » وأصدرت قانونا عرف باسم قانون الطابو بآ 

هذه الجملة التي بدأ بها القشاط حكاية طويلة تبيّن للقارئ العربي العادي أن 
تركيا نتيجة لضائقة مالية ألمت بها ء أو لتعسّف ظالم منها ضد العرب 6 قامت 
بالاستيلاء على أراضيهم ثم أعادت بيعها لهم » ونظمت عملية البيع وفق قانون 
أصدرته وأسمته قانون الطابو وتدفع به إلى اتخاذ موقف عدائي تجاه سياسة 
الدولة العثمانية . 

أما الحقيقة التي يذكرها التاريخ » وكان ينبغي على القشاط أن يتناولها 
بعقلية الباحث المنصف. فهي أن من انجازات الدولة العثمانية أنها وضعت قواعد 
التسجيل العقاري الذي حفظ الملكيات الخاصة والعامة منذ ما يزيد عن (300) سنة 
بعد أن اقتبست ذلك النظام التوثيقي من أوروباء ثم قامت في عام 1247"1858ه" 
بإصدار قانون سمي [ قانون الأراضي ] وهو يتكون من (132) مادة وفيه تم تقسيم 
الأراضي في جميع أنحاء الدولة إلى ( 5 ) أنواع من بينها الأراضي الأميرية » ثم 
أصدرت بعد ذلك ما سمي [ بنظام الطابو ] وذلك عام "1275 ه" كما أصدرت 
[تعلیمات سندات الطابو [ عام 1276 ه وهذان القانونان يعتبران كلائحتين 
الأراضي الأميرية » وتحديد الرسوم الواجب دفعها وما إلى ذلك من إجراءات 
قانونية. 
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Cal gall ald -*‏ بسبك رواية أساسها امتناع أهالي الصیعان عن بيع أراضيهم 
وقیامهم بقتل القائمقام ومساعده لهذا السبب ‏ وقد أجبرت قوة القبيلة الدولة العثمانية 
على ترضیتهم » ومن ثم انشاء قائمقامية نجاد حسب الرواية المذکورة » وقد استعان 
بوثيقة أشار الیها بالهامش رقم (1) وتحمل هذه الوثيقة رقم (5) في ملاحق کتابه 
وبالرجوع إلى نص الوثيقة رقم ( 5 ) وهي عبارة عن نقریر مقدم من قائمقام نالوت 
وجملة من الاعضاء حول امتناع الصیعان وتراجعهم عن تنفیذ ما جاء في مضبطة 
الأراضي التي سبق أن وقعوا علیها بالقبول بمناصفة الأراضي بینهم وبين أهالي 
نالوت» وفي إشارته إلى مقتل القائمقام ومساعده السابق » أوضح أن السبب كان 
بتدبير من أهالي نالوت دون أن يشير أو يؤكد أن السبب هو بيع الأراضي أو 
غيرها » والنص هو : - (( وعلی ما بلغنا وصار مسموعنا سبب قتل الصيعان 
لسلیمان بن ساسي المومي إليه بتدبیر من آهالي نفس نالوت ...)) » أي أن التدبیر 
كان من أهالي نالوت ولیس من الصیعان. 


*- نکر في الفقرة فة آن رجب باشا کاو آبعد نظرا من مهاجمة هذه لکل 
ویقصد (الصیعان) » وبدأ معهم مراسلات الخ » وللقشاط غاية من الزج باسم رجب 
LOL‏ في الموضوع ‏ فهو یقصد حين یذکر الأمر على هذا النسق أن يتشبّه ب نفس 
لموقف الذي اتخذه الوالي رجب باشا حین رفض التدكل لوقف الحرب الداثرة بين 
قبائل الرجبان والزنتان من جهة ء وأولاد بوسیف من جهة آخری ء وقد آورد 
الحكاية عبدالرحمن عزام في مقال بعنوان [عبرة الحرب في الجزيرة] جاء فيه : 
(( کان رجب باشا رجلا فذاً غريب الأطوار بعید النظر فوقع أثناء ولایتھ حادث 
جر إلى حرب طاحنة بين قبائل الزنتان والرجبان وأولاد أبي سیف . وکان بين 
يدي رجب باشا من الوسائل المادية ما یمکنه من منع الحرب أو ایقافها على الاقل 
كما أن له من النفوذ الادبي ما يعينه على عمل ما يريد ولکنه أبى أن یتدخل وواجبه 
- فضلا عن آمال الناس فيه - إن يتدخل فعجب الناس من آمره و ألحفوا في سواله 
وهو لا يجيب . فلما cla‏ دور الاجابة عمل لانهاء الحرب واقرار السلم ثم همس 
في أذن الناس أنه آراد أن تتعلم هذه القبائل صناعة الحرب وأنه لذلك يأمل أن يكون 
الزنتان والرجبان وآولاد أبي سیف أعصى القبائل على الطلیان وأمنعها في الدفاع 
عن DUM‏ یوما ما .. ولم یعش رجب باشا طویلا لیری كيف تحققت نبوعته. فان 
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هذه القبائل استمرت في الکفاح ضد الطلیان عشرین سنة حتی خرجت من أوطانها 
مهاجرة إلى الجزاثر في سنة 1930 (() 

لقد آراد محمد سعید القشاط من سبك روايته على هذا النسق المشابه أن 
يرسم لقبیلته صورة القبيلة المقاتلة المنيعة » کی يؤسّس بعدها لطرح ما يريد أن 
یطرحه من أدوار بطولية » حين ذکر لاحقا أن قبیلته هي القبيلة الوحيدة التي ظلت 
نقاتل الطلیان بعد انسحاب کل القبائل الأخرى. 
*- آما فیما یتعلق بأسباب إنشاء قائمقامية نجاد » فيلاحظ التحریف ¢ وعدم صحة 
الرواية التي قدمها ء فالحقيقة أن الأسباب التي دعت السلطات العثمانية لانشاء 
قائمقامية نجاد » ليست حوادث الطابو كما يزعم القشاط أو LS‏ ورد في بعضص 
المقالات7! ء وانما کان السبب هو السعي لحماية الصیعان من ظلم وتعتیات قبيلة 
ورغمّة التي أضرت بقبيلة الصیعان » حیث تشير الحقائق المنقولة عن الوتائق 
العثمانية أن قبيلة الصیعان هاجرت إلى الأراضي التونسية هربًا من تعسّف بصض 
الولاة الأتراك ( متصرف الجبل راغب بك المصري )۰ وجوره بالاعتداء بالضرب 
على أحد مشائخها» مما اضطر الوالي التركي حسن حسني إلى توجیه رسالة تعنیف 
وتحذیر لمتصرف الجبل مؤرخة في 29 ذي لقعدة 1304 یقول فیها:- 
((...یروی أن بسبب ضربکم آحد مشایخ الصیعان رحلت قبیلته إلى تونس كما أن 
عدم ذهاب مشائخ النوایل الیکم وقدومهم إلينا کل سببه الخوف من الضرب ان هذا 
الاجراء من الأسباب الموجبة لنفرة الأهالي وتوحشهم .... ان آفراد آولاد خليفة 
وبني حامد یلحقون الأضرار بأهالي جانبنا وعدی ذلك فان السماح لأهالي منطقة 
في Alla‏ نزوحهم عن موطنهم بالبقاء بل الاقامة على حدود تلك المنطقة سياسة 
لا يجوز ...الأمر الذي قد تؤدي هذه الأعمال إلى قيام الفرنسیین بالشکوی وأخيرا 
يضطرون للتحرك ضدنا أفيدكم بأن تحسين العلاقة بينكم وبين الصيعان والنوايل 
في هذه الآونة ليساعدوا مقام متصرفيتكم في ترحيل من ذكرت لجانب الشرق 
سياسة لها أهميتها ووجوبها ))1. 


1 - د. محمد عبدالوهاب الزنتاني » حقيقة الدفاع عن معارك الجبل الغربي ضد الغزو الإيطالي » الجزء الأول 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ودار اليوم للإعلام المحدودة » طرابلس ۰ 1993ء ص 255 . 

* - جاء في مقالة للدكتور محمد عريبي بعنوان (( الإرشيف الوطني في الجماهيرية ) أن سبب التسمية هو تكريما 
لابن رجب باشا 'نجا'د" وهي معلومة غير صحيحة ونتناقض مع ماورد في رسالة الوالي حسين حسني المتعلقة 
بسبب إنشاء القضاء واقتراح تسميته . 

2 - د . أحمد الدجاني ۰ المصدر السابق » الوثيقة رقم 38ء الصفحة 64. 
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ویورد القشاط أيضا في Gale‏ کتابه ((من قیادات الجهاد الليبي )) عددا من 
الوثائق المتعلقة بهذه الأحداث» ومن بینها الوثيقة رقم (6) وهي عبارة عن رسالة 
موجّهة من والي طرابلس إلى أهالي الصیعان المقيمین في تونس بحثهم فیها على 
العودة إلى أوطانهم» ويتعهد فيها بحمايتهم من اعنداءات قبيلة ورغمة علیهم عند 
عودتهم» ویخبرهم بنيّة الولاية انشاء قائمقامية لهم ونقول الوثيقة:- ((... وانکم راودتم 
الأهالي إلى الرجوع إلى وطنکم وأنتم خانفون من ورغمة والعمال إلى آخر ما ذکرتم 
... فإذا تقرر هذا في أذهانكم وکان لکم مانع ترددتم في أجله وتوقعتم أن ورغمة 
يصدونكم أو يجبروا عليكم فعرفونا ونحن نعرف حضرة ذي الدولة والي تونس 
ونلتمس من مقام علياه أن يزيل ذلك المانع ولا جرم على ما نومله من حسن إنصافه 
أن يزيله أو نرسل مع ذلك مأمورا من طرفنا في عقد سبيب من العساكر السواري 
الشاهنية يستقبلكم عند الحدود ويتلقاكم تمهيدا لبلوغ مرادكم ومن التسهيلات أيضا 
قايمقامية مجدده مواليه تكونوا من جملة أهاليها وبذلك 

تنظم الأمور ويحصل بالانتظام ما يريحكم وتحمدون عقباه ...))(. 
وقد استمرّت قبيلة ورغمّة بتحريض من الفرنسيين على مهاجمة قبائل 
الحدود وإثارة الرعب فيها » والاستيلاء على مواشيها وأملاكها » خصوصا قبيلة 
الصيعان التي كانت تتعرّض بشكل مستمّر لعدوان هذه القبيلة » وكذلك أهالي منطقة 
درج وإذا كان القدر قد أراد لأهالي منطقة درج أن يتخلصوا من تعديّات تلك 
القبيلة بعد أن استنجدوا بقبيلتي الرجبان والزنتان اللتين سارعتا بالتصدي لقبيلة 
ورغمة وهزيمتها شر هزيمة ء وإجبارها على عدم تكرار غزو درج › فإن الأمر 
لم يتيّسر لقبيلة الصيعان التي أخذت تستنجد بالسلطات التركية للتدخل » وحمايتها 
ورفع الأذى عنها » فهاهو الشيخ سعد حلبودة الصويعي يرسل رسالة إلى الوالي 
يخبره فيها بعزم قبيلة ورغمة الاستيلاء على وادي مغري الذي يشكل عصب الحياة 
للقبيلة » وبدونه ستعاني القبيلة من شظف الحياة وقسوتها » ويس تنجد بالسلطات 
التركية لحمايتهم » وهي مؤرخة في20 محرم 1308 leds‏ یفول:- ((...والحال 
سيدنا إذا هم فكوا وادي مغري ان هو لأبائنا وأجدادنا وملك من أملاكنا نصیروا 
محرومين من الحرث الذي هو المعيشة . المطلوب من حضرتكم أن تنظروا في 


حالنا ولا يصير علينا الظلم مع وجود دولتنا العلية ومنتظرين منكم ما يكون ذلك 


1 - القشاط ‏ المصدر السابق 3 ص 437. 
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والسلام )1 رغم أن القشاط قد بالغ في موضع آخر من کتابه في وصف الشیخ 
سعد حلبوده بالقول :- (( وکان له دور محمود في الدفاع عن الحدود عندما أرادت 
فرنسا زحزحتها لصالح تونس على حساب الأراضي اللیبیة...))(2. 

كما آورد القشاط وثیقتین أخريين مکتوبتین باللغة التركية » قدّم Leg]‏ على 
آنهما توضحان عودة الصیعان » وانشاء قائمقامية نجاد » مشيرًا إلى أن الأستاذ 
عبدالسلام آدهم قد قرأ له فحواهما » ویبدو أن القشاط آراد وضع هاتین الوثيقتين 
بنصهما التركي حتی دیع مب یھ سو یه سا جو ہت 
[ وثائق تاریخ Gal‏ الحديث ] الذي آورده القشاط کمرجع في الهامش رقم (1) في 
الصفحة (68) » ولكنه لم یٹِتھ في قائمة المراجع » مما يؤكد إطلاعه على الوثيقتين 
باللغة العربية كما ترجمهما الأستاذ عبدالسلام أدهم في الكتاب المذكور. 

ونورد فيما يلي الوثيقة الصادرة عن الوالي التركي حسين حمسني التي 
توضح الأسباب الحقيقية لإنشاء قائمقامية نجاد » والتي ترجمها الأستاذ عبدالسلام 
أدهم ونشرها في GUS‏ [وثائق تاریخ ليبيا الحديث ] تحت رقم (147) وعنوانها:- 
((رسالة من الولاية إلى نظارة الداخلية )) وهي ذاتها التي وضعها القشاط بنصها 
الأصلي (التركي) تحت رقم (9) في الصفحة (443) من كتابه (( من قيادات الجهاد 
الليبي )). 


نص الوثيقة 147:- 
رسالة من الولاية إلى نظارة الداخلية 

لما كانت الإدارة التونسية تعامل بالتسامح مع رجال ورغمة المشهورين 
والمزعجين الذين عينتهم باسم سباهي على خط الحدود فإن هؤلاء يضايقون قبائل 
ناحية الصيعان التابعين إلى لواء الجبل الغربي والمقيمين على طول الحد الفاصل 
ليجبروهم على الهجرة إلى الدواخل إن مكافحة وإزالة المحذور داخل الولاية ممكن 
إلا أن إلحاق قبائل النوائل الشجعان والذين كانوا مجاورين ومحبين للصيعان وقوة 
الظهر لهم ء إن إلحاقهم بقضاء زوارة أدى إلى فصم الرابطة التي كانت موجودة 
بين القبيلتين وعدی عن آنها ستزیل بالتدریج او والتعاون دی 0 قديما بين 





1- المصدر السابق » ص 440. 
2 - المصدر السابق ء 285. 
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الخوف والوجل وعلیه فمن أجل ais‏ الاعتداءات والأضرار التي تحدث بين الفينة 
والأخرى من ورغمة . وبما أن المحافظة على تأمین واستقرار الصیعان هو 
المطلوب ونظراً إلى أهمية المنطقة التي یقیمون فیها وعجزهم بسبب الجهل 
والتخلف من التفریق بین الطیب والردیز Lary‏ أن النوائل والصیعان المتصلین 
ببعضهم و المتجاورین أحوالهم وحرکاتهم و أمزجتهم وعاداتهم متمائلة ولما تأک دنا 
من امکان إدخال هاتین العشیرتین الهامتین والجسيمتين المقيمتين في البادية إدخالهم 
بالتدريج في نطاق الحضارة يجعل من الممكن إعمار أراضيهم الخالية من كل آثار 
العمران ولدى التدقيق تبين أن المرتبات السنوية التي تجبى من ناحية الصيعان 
مقطوعة تبلغ (140380) وضريبة الأغنام (2259) وأن المتوسط السنوي لحساب 
الأعشار (34169) قرشا والمجموع (181809) قرش وحيث أن قبائل النوائل حتى 
الآن يعتبرون مستثنيين من أداء ضريبة الويركور (الرأس) وأن ضريبة أملاكهم 
التي جرى إثباتها في الدفاتر وقدمنا كشف الموازنة ولكن لم تصدر بعد الموافقة 
الملكية عليها تبلغ (74778) قرش وبالنظر إلى إعشار سني أعشار أعوام (321 
2 23) فإن حساب متوسط أعشارهم (230237) قرش أي أنه عدى ضريبة 
الأغنام لم يجري بعد تحضيرها إذا جرى ضمها إلى ما مجموعه (305015) فقد 
يحصل :(486824) قرش وبهذا يصبح من الممكن توحيد القبيلتين وتشكيل قضاء 
وفيما يتعلق بالتخصيصات لهذه العملية فإنه بإلغاء ناحية العلاونة التابعة لقضاء 
النواحي الأربعة وبالنظر إلى ما بين القبائل من جوار ومناسبات فإلحاقها بناحية 
الرقيعات يوفر dhe‏ )1050( وبالإضافة إلى مخصصات مديرية الصيعان يبلغ 
(2145) قرشا يدفع منه إلى قائمقام القضاء المراد تشكيله (1125) قرشا ولمدير 
۰ "00 ولكاتب التحريرات انا ولأمين لصسندوق (210) و 





فان تشکیل ما هو معروض آعلاه ممكن بالغاء ناحية العلاونة والحاقها بناحية 
الرقیعات ء وأن يكون القائمقام الذي يعين لهذا القضاء من الواقفين على أمزجة 
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وعادات القبائل المذكورة ویرجح أن يكون بالفعل من رؤساء القبائل ء وبما أن 
السید محمد الأمين أحد رؤساء قبيلة آولاد بوسیف التابعة إلى لواء الجبل الغربي 
ممائل في الشجاعة إلى تلك القبائل وتتوفر فيه الأوصاف اللازمة والكفاءة 
والإخلاص الأمر الذي يتناسب مع أهمية مركز النوائل والصيعان فإني أعرض 
واسترحم تعيين المومي إليه إلى هذه القائمقامية المقترحة وصدور المساعدة 
الجليلة لنظارتكم الجلیلةء وذلك من أجل المصلحة والأهمية البالغة والأمر في ذلك 
لحضرة من له الأمر. 
3 مارت سنة1325 
4 ربيع أول سنة 1327 و26 مارس سنة 1909 
والي الولاية 


)( + 5 


1 - د .أحمد صدقي الدجاني» المصدر السابق » الوثيقة رقم ۰147 ص 252. 
127 





3- نسب قيادة المجاهدین في المنطقة الغربية 
والجبل إلى الشیخ محمد سوف المحمودي 

أشار القشاط عند تناوله لبدايات الغزو الإيطالي لليبيا بأن أسطول إيطاليا 
دك مدينة طرابلس يوم 29 سبتمبر 1911 ء وأورد بالنص ما يلي:-(( تنادى 
اللیبیّون للجهاد » وزحفوا من مختلف مناطقهم على العاصمة طرابلس وبنغازي 
للدفاع عنهما » وكان الشيخ سوف المحمودي هو الشخصية المعروفة في المناطق 
الغربية فتكتلت حوله القبائل الغربية من ليبيا : الصيعان_النوائل » زواره عجیلات 
علالقة » سعفات » خويلد » وريمه » حميدات حرارات ۰ قديرات شعاليل صرمان 
الزاوية ء زنتان » ورجبان » وغيرها ..))1. 

إن الكتابة في التاريخ في العادة يحكمها منطق » ومنهج » و عقلانية وأخلاق 
وأمانة » ينبغي أن تتوفر فيمن يتناول هذه الأحداث بحيث تعطي مصداقيّة للأفكار 
والآراء التي يطرحها ء ولا تؤثر العاطفة والميول » والأهواء الشخصيّة والمزاجيّة 
والمؤثرات النفسيّة على الكاتب » فيجنح إلى الانحراف في التفسير والتقریر» خاصة 
وأن تاریخ المرحلة قاسم مشترك لكل اللیبیّین لا يجوز العبث به أو تحريفه من أي 
كان ء ولاي سبب . 

لقد طرح المؤلف في هذا النص IS‏ مجانبة للواقع » بعيدة عن الحقيقة 
وغير مطابقة للوثائق التي تناولت تلك الفترة تحديدا » ودون التعليق على طريقته 
في ذكر أسماء القبائل التي تنادت للجهاد » فإنه لم يتورّع عن الإساءة إلى الشيخ 
سوف المحمودي حين يقحمه في رواية مفتعلة » ويضعه قائدًا Vale‏ التفت حوله 
قبائل المنطقة الغربية مخالفا بذلك الحقيقة التي تؤكدها كل الوثائق التاريخيّة المثبّتة 
والموثقة ء بل تجاوز أكثر من ذلك حين أشار إلى معركة أبي كماش وجعل القيادة 
العليا للشيخ سوف على جميع المجاهدين بمن فيهم الشيخ سليمان الباروني الذي 
جعله لا يقود إلا (135) مجاهدا من الزنتان والرجبان فقط ‏ قائلاً في تعليقه على 
الجدول المرفق في كتابه :- (( وإن الأشخاص الذين ذكرهم الأستاذ مصطفى كله 
على قبيلته » أما القيادة العليا فھی تحت راية الشيخ سوف المحمودي ))!2. 

إن نسج الروايات على النحو الذي أورده القشاط يضع شخصيّة الشيخ 
سوف المحمودي أمام ردود نفئد هذه الرواية وتنتقدها » وبما لا يليق بقائد ومجاهد 





1 - القشاط « المصدر السابق 3 ص 80. 
ا المصدر السابق 3 ص 81. 
128 








من حجمه أن یحمّل آخطاء أحد الكتبة تقوده عواطف وأهواء » یکون ضررها في 
کثیر من الأحيان أكثر من نفعها » هذا اذا كانت نيّاته سليمة » Lal‏ لذا کان العکس 
فهی فرية یقصد منها Go‏ إسفين بين القبائل من خلال التلاعب بحقائق التاریخ . 

فوقائع ALY!‏ الأولى للحرب تشير إلى أن القائد الذي كان يقود المجاه دین 
في المعارك في ولاية طرابلس حتی che ais‏ آوشی عام 1912 ۰ هو القائد 
التركي (نشأت باشا) ویعاونه من الجانب الطرابلسي الشسیخ سلیمان الباروني 
باعتباره مبعوث لواء الجبل » والحاج محمد خليفة فكيني الرئیس الثاني لجمعية 
الاتحاد والترقي عن لواء الجبل » وفرحات الزاوي عن الساحل » والشيخ محمد 
سوف المحمودي ‏ والشیخ عبدالنبي بالخیرعن ورفلله »> ورمضان السویحلی عن 
مصراته » وأحمد المریض عن ترهونة » وأبناء کعبار عن غریان » والشیخ محمد 
بن عبدالله البوسيفي عن القبلة » وعلي بن نتتوش عن ورشفانه الخ . 

وتؤكد هذه الحقيقة pall‏ اسلات التالية التي تورخ لبداية الغزوء و استعداد 
آهالي الجبل جميعًا لمواجهته على الساحل الليبي » ولیس انتظاره إلى حين وصوله 
إلى الجبل حيث روت دمائهم الطاهرة مختلف بقاع ومناطق الساحل » وهي ذاتها 
التي تحدّد شکل ودور قیادات الجهاد في بدایات تلك المرحلة الهامّة . 


*- الوثيقة رقم )1( 
)) مبعوث اللواء 
إلى حضور آخینا الشیخ سلیمان آفندي ء وكافة أعيان فساطو 
قاط 
بعد السلام علیکم ء ورد لنا جوابکم الیوم الساعة واحدة ونصف . واعلموا أن 
البارحة لما قدم مدير المال وأخونا مسعود وأخبروني کتبت لأعيان الزنتان 
وأعيان الرجبان وأکدت علیهم بملاقاتي بالمرکز الیسوم وارسلت مخصوصین 
وبعد ساعتین أو ADU‏ قادم لطرفکم. وربنا يححفظ ولايتناء نموت شهداء 
ولا نرضی بالذل والسلام . 
3 آیلول 1329 
3سبتمبر 1911 آخوکم 
محمد فكيني))(". 
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*- الوثيقة رقم )2( 
reall ((‏ لله وحده . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 

حضرة الفاضل مبعوث لواء الجبل المحترم الشيخ سليمان الباروني 

والحاج محمد افكيني وجماعة الجماعة. 
بعد السلام علیکم » وبعد لم نأخذ الخبر المفصل بدا » والان سمعنا أن المرکز 
ضبطه العدو ء لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم ! تکدرنا الکدر الذي ليس له 
وصف . بوصول هذا عرفونا مفصلا بالواقع حالا لأننا في دهشة ربنا يفرج 
ویسمعنا الخیر » و السلام 
13-1328 آیلول 
آحمد عراب عمر أبو الأحباس ‏ محمد بن سعید 


عمر ... سعيد بن عیسی ساسي خزام ابراهیم أبو الأحباس 
أحمد بن أحمد علي بن محمد عبازة (( 0 


0 


*- الوثيقة رقم (3) 
(( الرئيس الثاني لجمعية الاتحاد أخونا الحاج محمد أفندي فكيني 
جاءنا تلغراف في إرسال سواري المتطوعين سريعا ء بناء عليه سنجمع غدا كافة 
الموجودين هنا والرحيبات وقدرهم (25) يقينا إن شاء الله » فاركب بنفسك وحضر 
لنا ما عندك ولا تترك أحذا . وهذه تذكرة الزنتان أرسلها لهم لیحضروا وتکون 
الحركة يوم الاثنين صباحا إن شاء الله على اللواء » وهاهو أرسلنا لهم تلغرافا 
لإحضار فرسانهم عموما . فالهمة الهمة في ذلك !! فإن الحال ضيق جدا لأنهم قالوا 
: تأخيركم دقيقة واحدة هو خسارة عظيمة . وقد جاء تلغراف الآن بأنه صار إعلان 
الحرب والتشبت في الصلح جار ء لعلهم لما رأوا قوة حركتنا خافوا قهرهم الله . 
فعلى كل الأحوال التأخر دقيقة واحدة مضر والسلام . 
9 شوال 1329 - 18 أيلول مبعوث 

۱ سلیمان الباروني ۱ 
وکلفهم یستصحبوا معهم مصروف حفظة على الأقل في طرابلس ¢ ولذا علمت أن 
الحال سیطول نتدبر في الأمر إن شاء الله ))(. 
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*- الوثيقة رقم )4( 
((آخونا الرئیس الثاني للاتحاد والترقي الغیور الحاج محمد بك فكيني حفظه الله. 


سلام علیکم » غالبا لا تصیر حرکتنا غدا صباحا لأن الخیل القريبة لم تحضر إلى 
الآن » وحسب المسموع أن خیل الزنتان کذلك لا تحضر غدا فأما أن تکون الحركة 
مساء أو بعد غد عند طلوع الشمس على کل حال » وسنعرفکم غدا أيضا وسط 
النهار . وانظر وكيل الشيخ عبد الوهاب يسلم لك قيطونه لأنه حسب المسموع 
كبيرهم فلتكن القياطين حاضرة مربوطة إذا مرت عليها الابل تجدها وإذا أمكن 
إرسالها على جمل غدا أو حمير إلى طرفنا لننصب الجميع في [ أوعثمان] تهييجا 
وتشجيعا للناس فأحسن أحسن › ويكون رفعهم من هنا معا مرة واحدة ¢ أما 
حوائجك وما يلزمك فلتكن على جملك الذاتي . هاهي الإبل قادمة لطرفكم وخوفا 
من الفرار في الثنية بمناسبة الظلام رفق معها عدة أنفار للمراقبة إلى قصر الحاج 
والله الحافظ. حسب كلام ساسي أفندي أن الخيل في جهة الجبل ستكون كثيرة أكثر 
من Liga‏ إن شاء الله ينستر الحال . 

9 شوال 1329-ايلول 18 فساطو رئیس جمعية الاتحاد 


سلیمان الباروني MO‏ 


*- الوثيقة رقم )5( 

)) إخواننا آشراف وآعیان وسانر آهالي قضاننا فس‌اطو والرحیب ات والرجبان 
والزنتان حفظهم اللہ / شوال . 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وإنا نحمد الله في السراء والضراء توجهنا من 
عندکم على نية الجهاد في سبیل الله والدفاع عن الدين وشرف الدولة » وقد سمع 
نداءنا القاصي والداني » ودوی صوت طبولنا وقرقعة سلاحنا بین الأودية والجبال 
ولکن مع الأسف لم نبلغ al pall‏ ولم یحصل المقصد ‏ إذ قد وصلنا فندق ترینه 
فوافتنا الأخبار بدخول العدو مدینتتا بشبه سلیم أو طلب من سکانها - إن صح 
الخبر - فعظم علينا الأمر جدا فعدلنا على التوجه إلى زنزور للاجتماع بأعيانها 
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فبلغنا أيضا آنهم قرروا نقدیم مضبطة إلى العدو فی التسلیم کأهل المدينة » فأزداد 
أسفنا فلوینا أعنة خیلنا إلى معسکرنا وکان مرکزه في سواني بني آدم شرقي المدينة 
فوصلناه واجتمعنا بالقومندان بعد نصف الیل » فوجدناه ممتلئا غیظا على ما ارنکبه 
أهالى المدينة وما جاورها من السواحل من التسلیم وبالمذاکرة معه ومع الضباط 
تقرر لدینا لزوم الرجوع وعدم المکث إذ لا فائدة فيه » حيث أن العدو لم يخرج 
قوته إلى البرٌ ولا يمكن حصول المحاربة في هذا الزمن القريب . ثم ذكر لنا أن 
أهم شی عنده هو إرسال الابل إليهم لنقل ما عندهم من الذخائر والأسلحة إلى 
المحلات المنيعة من جبل غريان والجبل لحفظها هناك وبقاء المدافع وما يلزم من 
الذخائر الكافية إذا نشبت الحرب فرأينا هذا الفكر مناسبا » وأن الأهم مقدم على 
المهم . فرجعنا إلى اللواء وقررنا مع أعيانه صرف الغيرة والاجتهاد في إرسال 
الإبل بدون تراخ . بناء عليه يلزمكم حمية وغيرة إنسانية الاجتهاد في ذلك لينقل 
إليكم ما يلزم من السلاح مع ما يمكن نقله من الذخائر . والتلغرافات الواردة يوميا 
من دار السعادة تفيد أن الدولة مهتمة بولايتنا وأنها متشبثة بكل قواها في محافظتها 
والدفاع عنها ؛ فيلزمكم أن لا تصدقوا ما يرد إليكم من الإشاعات الكاذبة 
والأراجيف التي ينشرها أعداء الوطن وأصدقاء العدو . 





ويلزمكم احترام المأمورين وامتثال أوامر الحكومة بدون تردد ولا شك ويلزمكم 
المحترم الحاج محمد افندی افكينى يشر حقائق الأحوال حسبما شاهدناها 





تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم] . 
جواب فسطو بعد رجوعنا من مركز الأردو في سانية بني آدم. 

Gale‏ خير إن شاء الله تقرر Laie‏ بالمذاكرة مع أعيان مركز اللواء جمع 
نحو 500 رجل من الشجعان الذين يفدون بأنفسهم وأرواحهم الدين والوطن 
والتوجه بهم إلى مركز القومندان بصفة عسكر متطوعين » نقيم مع الأردو في 
سواني بني آدم لندفع الأعداء إذا أرادوا الهجوم إلى أن يتم نقل الأرزاق والمهممات 
الحربية من هناك إلى الجبل وغريان » ثم نشكل جيوشا بيادة وفرسانا للغارة 
والهجوم عليهم إذا حطوا في النخيل إلى أن يأتينا المدد من الدولة إن شاء الله 
فعلى من يرغب في نيل الجنة منكم أن يقيد اسمه ويحضر بعد 3 أيام ومعه زاد 4 
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أيام فقط [ أعني الزاد الذي بوصله إلى مركز الأردو ثم تكون مئونته من الاردو] 
فبادروا رحمکم الله فان باب الجنة مفتوح آمامکم ومحجتها واضحة ومن یتأخر يندم 
ويصير محروما . وقد قررنا أن نتوجه نحن وحضرة القاضي وكيل المتصرف مع 


مبعوث الجبل: سلیمان الباروني )(1) 


*- الوثيقة رقم 6 
(( تلغرافات 
من الشیخ سلیمان الباروني ونائب مركز el sl‏ الجبل » إلى شجعان الریاینه . 
بسم الله الرحمن الرحیم» من يبغي منکم الجنة وها هي قدامكم» آردنا المسیر إلى 
مركز الفرقة بخمسماية من شجعان الجبل مستعینین بالله تعالی فاحضروا منکم 30 
وارسلوهم في الیوم الثاني . ومع کل واحد نفقة ستة أيام . وبادروا الجنة والمبارزة 
وکونوا حاضرین » والسلام علیکم وعلی المسلمین ورحمة الله وبرکاته . 

مبعوث الجبل : سلیمان الباروني 
" نسخة إلى الرحیبات " 28 آیلول 327 وكيل المتصرف : عارف 


حضرة الأفاضل الكرام اخوتنا سالم افندي وكيل المدیر وأعیان وأشراف الزنتان 
كافة » السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » وإنا نحمد الله » أرسلنا السیکم جوابا 
مفصلا عموميا مع رفيقنا الحاج محمد افكينى » وقد انتخباه GY‏ يشر الأحوال 
ونخاطبكم بواسطته فيما يلزمنا وكلفناه بالإعتناء بذلك حسبة لله وخدمة للوطن 
والدين فيلزمكم مساعدته والمشاورة والتدبير معه بالاتحاد قلبا وقالبا والله ولي 
التدبير والسلام عليكم أجمعين . والمقدار الذي تتفقون عليه من الرجال يكون 
توجيههم إلينا بوجه السرعة والسلام /17 شوال 28-1329 أيلول 327 . 





مبعوث الجبل . سليمان الباروني ))( 
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*- الوثيقة رقم )7( 

((غریان - وكيل متصرف الجبل : عارف 

العلامة المفتي افندي والنفاتي بك وعلماء وأعیان غریان الکرام كافة : كان 
مرادنا زیارنکم ولضیق الوقت ولزوم سرعة ارسال الابل إلى مركز الفرقة رجعنا 
إلى مركز اللواء » مؤملين منکم عذرنا اعتمادا على أخوتكم وحمیتکم » وسنزورکم 
بعد يومين إن شاء الله للمذاکرة في جعل غریان موضع قوتنا ومركز حكومتنا 
ويثبت أقدامكم]. 

7 شوال 1329 28 أيلول 1327 


أعيان فساطو محمد افكيني مبعوث الجبل : سليمان الباروني ))1". 


*- الوثيقة رقم (8) 
)) غريان 
الهادي بيك کعبار» سمعنا بترككم المأمورية وتشريفكم غریان» فحملنا ذلك على 
غيرتكم الوطنية وحميتكم الدينية» فلله دركم ! فالله الله في تأليف القلوب وجمع 
الكلمة والاتحاد على تشتيت الأعداء وتطهير وطننا العزيز منهم بالاتفاق مع 
عساكرنا المظفرة» وسنزوركم قريبا للمذاكرة 17 شوال 329. 
محمد فكيني وكيل المتصرف مبعوث الجبل 

عارف حكمت سليمان الباروني ))(. 


ولكثرة الوثائق التي تؤرٌخ لتلك المرحلة » والصادرة عن الشيخ سليمان 
الباروني أو الواردة إليه » باعتباره مبعوث لواء الجبل في المنطقة الغربية من 
ولاية طرابلس والشخصية المحورية في حركة الجهاد في تلك المرحلة » فإننا 
نكتفي بإضافة وثيقتين توضحان بالإضافة إلى ما سبق » مركز ودور کل القيادات 
في تلك الفترة . 
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الأولى:- رسالة موجهة من الشیخ سلیمان البارونی إلى قائد القوات الإيطالية. 
*- ((من زاره / 16 تشرین آول سنة327. 
[ انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم » ألا تعلوا علي و آتوني مسلمین]. 
أو أذهبوا مستسلمین. 
إلى قومندان الأسطول الإيطالي الراسي في مياه طرابلس الغرب العثمانية . 
هجمت على بلادنا وعليها العلم العثماني فنزعته بدون وجه مشروعء ودخلت البلاد 
بدون إذن فهتكت عساكرك الحرماتء وقتلوا الأولادء والنساء» والشيوخ وارتكبوا 
أشنع الأمور: من تخريب الدیار وتعطيل التجارة ونهب الأموال وقد Lia‏ 
لاستخلاص وطننا المعزز منكم وأخرجناكم من الساحل وقصر الهاني واستحكام 
المصري وما حول ذلك من السواني والبيوت» ورأيتم من الأبطال شجاعة وإقداما 
تزلزل الجبال حتى وصلنا GY)‏ المنشية» ومرادنا دخول المدينة لركز علمنا العثماني 
فيها كمان » فسلموا تسلموا وارجعوا إلى آوطانکم» و الا فالمسئولية عائدة عليكم أمام 
الدول المتمدنة في كل ما يترتب على معارضتكم إيانا من الضرر والخسارة لنا 
ولأهالي المدينة وقد أنذرناكم ولاعذر بعد الإنذار. 

/ 16 تشرين أول 327 مبعوث الجبل 

سليمان الباروني ))(. 





الثانية:- رسالة الشيخ محمد سوف المحمودي إلى الشيخ سليمان البارونى. 

(( جناب المحترم الفاضل سيدي مبعوث لواء الجبل الغربي سليمان بك الباروني 
دام محفوظا بعناية الله تعالى. 

سيدي» بعد إهداء السلام والتحية والإكرام. أعرض لجنابكم السامي: أني وصلت 
مركز القضاء » وأول ما باشرت في شأن المسألة التي كلفتم بها العاجز » وهي 
إرسال صورة تعليمات الانتخاب» فوجدت أمرا من مقام الولاية يشعر بتأخير 
الانتخاب ء إلى أن نقدم أصول حقيقية كونهم طلبوها من نظارة الداخلية وتفصيل 
ذلك عرضته لجنابكم تلغرافياء وإن شاء الله كلما يقدم لنا شيء في هذا الخصوص 
نبينه لكم تفصيلاء كما هو واجب علينا. 
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سيدي, المرجو من كمال فضلکم أن تعاونوا عتیق الجميع [غلامنا عیسی] على 
تقييد الشعیر والدقیق الذي بطرفه وهو حمولة بعیرین. والبعایر آرسلناها مع حامل 
الجواب. وملتمسین العفو من تصدیعکم سيدي. طرق سمعنا بأن [ جاوش الشوشة] 
صار العفو علیه. آرجوکم بیان الكيفية ولو تلغرافیا. یأتیکم صحبة الحامل نصیب 
بلح من محصول الجوش. والسلام أفندم حضرنلري. قائمقام نزاد 


5 أيلول 328 - ad gill‏ بخطه- سوف ))() 


أما Lad‏ یتعلق بمعركة (أبي کماش) ء وقوله أن القيادة العلیا للمعركة كانت 
للشیخ محمد سوف المحمودي © وبأن کل القادة بمن فیهم الشیخ سلیمان الباروني 
کانوا تحت رايته » فهذه مغالطة تاريخيّة » فكل المصادر التي تناولت هذه المعرکة 
لم تذکر أن الشيخ سلیمان الباروني کان موجودا ومشارگا فیها. 

إذ يشير الشیخ الطاهر الزاوي وهو من معاصري تلك الأحداث 
والمشاركين فيها إلى ذلك بقوله :-(( ... وفي يوم احتلال زوارة احتل الطليان 
شبه " جزيرة المخابز" قرب قصر بوكماش وهي جزيرة فروة » وكانت تسمى رأس 
المخبز . وقد هجم المجاهدون على هذه الجزيرة يوم 6 من جمادى الأول محاولين 
استردادها فلم يوفقوا. 

وكان لميدان زوارة أهمية كبرى لأنه يعرّض طريق الإعانات إلى 
الخطرولذلك عني بشأنه عناية خاصة» وجمع له المجاهدون من كل ناحية فاجتمع 
فيه مجاهدو زوارة وخويلد والسعفات والنوايل» وكلهم من سكان تلك المنطقة ¢ 
وانضم إليهم فريق كبير من مجاهدي العجيلات والزاوية » واختير له من رؤساء 
المجاهدين الشيخ محمد سوفء والسيد عبدالرحمن أفندي العروسي والبنباشي 
محمود أفندي القلالي الزاوي . وعلى رأس هؤلاء جميعا قائد المنطقة العام موسى 
بك اليمني وهو مشهود له بالحنكة والنبوغ في الفنون العسکریة))(. 

ويتضح من ذلك أن المعلومات التي أوردها القشاط غير صحيحة سواء عن 
قائد المعركة الفعلي » أو تضمين مشاركة بعض القبائل فيها » وكذلك وضع اسم 
الشيخ سليمان الباروني كقائد ثانوي فيها يقود (135) مجاهدا فقط. 


1 - المصدر السابق » ص186. 
."= الطاهر الز اوي > مصدر سابق » ص 3. 
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4- اجتماع | زا مع ١‏ ن¿ في تونس. 
يورد الموّلف تحت عنوان الهجرة والمنفی حكاية عن مقابلة المهاجرین عام 
3 مع الکونت الايطالي سفورزا الذي لحق بهم في محاولة لاستمالتهم 
وترضيتهم للعودة إلى البلاد » وقد استند في هذه الحكاية كما يقول على ما ورد في 
أوراق بلقاسم كله التي تقول:- (( كلفت الإدارة الفرنسية في تونس كلا من:- 
1 - مسعود العربي عامل مدنين. 
2- بلقاسم بن حمادي » خليفة تطاوين. 
3- الباش شاوش نصر الزعلوك شاوش القرع. 

وذلك لاستقبال المهاجرين الليبيين وتبليغهم أوامر السلطات الفرنسية بأنها 
ترحب بهم » وتستقبلهم في أراضيها شريطة أن يسلموا أسلحتهم على الحدود؛ 
ويدخلوا إلى البلاد. سلم المجاهدون أسلحتهم على الحدود للسلطات الفرنسية في 
[مدنين] واستقرت القبائل المهاجرة داخل التراب التونسي من أوائل أبريل 1913. 
وفي هذه الأثناء التحق بالمهاجرين مبعوث من إيطاليا يدعى الكونت سفورزا. وهذا 
الرجل كان أحد جواسيس الطليان الذين أرسلوه لزيارة ليبيا في بعثة ظاهرها علمي 
قبل الاحتلال الإيطالي لليبيا. وعندما هاجمت إيطاليا ليبيا قبض عليه المجاهدون 
وأسروه » وسلموه للشيخ سليمان الباروني بصفته عضوا لمجلس المبعوثان. وقد 
أكرم الشيخ الباروني هذا الرجل وأطلق سراحه . فاتخذت منه إيطاليا وسيطا بينها 
وبين الشيخ الباروني الذي اشترط أن يمنح استقلالا داخليا لمنطقة الجبل الغربي 
سماها [ الحكومة المختارة ] يكون لها ميناء [ زواغة ]. وبعد أن انكسر 
المجاهدون في معركة الأصابعة لم يعد لهذا المطلب قيمة لدى الطليان » فأرسلوا 
سفورزا ليلتقي بزعماء المجاهدين المهاجرين ويطلب منهم العودة إلى بلادهم. التقى 
سفورزا بالشيخ سليمان الباروني في تونس العاصمة» وطلب منه العودة إلى وطنه 
وإلقاء السلاح والعمل مع إيطاليا كمواطنين. ولكن الشيخ الباروني طلب منه أن 
يلتقي بزعماء المجاهدين المهاجرين بتونس. وكانت هذه المجموعة تتكون من: 
الشيخ محمد سوف المحمودي 
الشيخ سعد حلبوده - الصيعان 
الشيخ علي كله - الصيعان 
الشيخ خليفة الربعي - الصيعان 
الشيخ حرب النائلي - النوائل 


۰ 
لتب 
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الشیخ مفتاح الحراري - الحرارات 
الشیخ ضو بن الحاج اللافي - العلالقة 
الحاج السایح العلاقي - العلالقة 
عبد اللطیف العاشق — صرمان 

اجتمعت المجموعة عند المراقب الفرنسي في قابس وقال المراقب الفرنسي 
للوفد: إن الدولة الايطالية بعثت الیکم سفیرها للصلح معکم . ویطلب الاجتماع معکم 
في هذا الخصوص. و اطلبوا المکان الذي ترغبون الاجتماع فيه فاتفقت المجموعة 
على أن یکون الاجتماع في سوسة . وفرت الحكومة الفرنسية عربة تجرها الخیول 
وتوجهوا إلى سوسة في 15 رمضان 1331 Gil gall‏ 1913/4/10 وقد اس تقبلهم 
عامل سوسه الذي تناولوا الفطور في ضیافته. وبعد الفطور توجه الوفد إلى شط 
( أبي جعفر) في أحد فنادقه المسمی (قهوة رستون) نزل الوفد حیث قدم إليه السفیر 
الايطالي ومعه ترجمان يهودي وسفیر بریطانیا. قال الراوي رحمه الله تعالی والدي 
الشیخ علي كلا عندما طلب منا السفیر الايطالي التعریف والبیان أعطيناه ما طلب 
وسمینا له الجماعة فردا فردا ووظائفهم في age‏ الحكومة العثمانية sind‏ ذلك قام 
السفیر الايطالي بمفرده وسلم على الوفد الليبي سلاما جدیدا آخر وحده وبعد ما تمم 
agile‏ وجلس في مکانه وتکلم بلغة عربية فصحاء فقال أحمد الله الذي أنجاکم من 
هذه الحرب بسلام ولیس على الملك الخيرة في المستقبل وان At gall‏ الطليانية 
دخلت على دوله مثلها وانتم أهالي لتك الدولة المدخول عليها من طرف ايطاليا ل« 





في هذه . أيها الأبطال لا تسمع كلام المكاره والحساد من بعض الدول يقولون لكم 
إن إيطاليا دولة خائنة لهم لم تصلح والله إن دولة الإيطالية هي أصل أوروبة وهي 
العريقة في جميع البلاد والدول خرجت بعدها وهي رومة الحرة لااكن أسباب 
التي ضعفت بها دولة إيطالية هو كرم أبنائها وتبديرهم (---) الإيطاليين کامل 
يوميته خمسة فرنك ذلك الوقت يأتيه ضيف من أهله أو من غير موسم كرم 
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الضيافة لکن اليومية لم تكفي لذلك الکرم يتسول سوالا يومين أو ثلاثة مستقبلا 
يأتي یکرم ذلك الضیف ومثل هذه الاعمال التي كانت (----) الدولة الإيطالية 
وإن الدولة الإيطالية هي أصل أوروبا وهي البيت الكبيرة لأوروبا وهذا صحيحا 
طرف طرابلس الغرب ( - ) تعتبر في نظر دولة إيطاليا هي أصل العرب وأكرم 
العرب وأشجع العرب وهي أصل العرب (---) طرابلس الغرب ليس معدودة 
دولة (---) من دول العالم وهي فقيرة جدا على الجانب البحر الأبيض المتوسط 
وبها الرمال والصحارى عندما غزت عليها دولة إيطاليا وإن دولة إيطاليا من 
الدول الكبار ومن الأمم الكبيرة عدد وعدة فإن الشعب الطرابلسي على ضعفه 
وقلة عدده وعدم تدريبه وعدم تسليحه تسليحا نظاميا فقام في وجه الغزو 
الايطالي بشجاعة وبسالة وکاد أن يهزم Al gall‏ الإيطالية شر هزيمة لولا تقاعس 
الدولة العثمانية لكان النصر حليفه وخرج الغزو الإيطالي من أرض( - ) وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب الطرابلسي من أصالة عربية صادقة لأن 
العربي الأصيل له ثلاث خصال الشجاعة والكرم والفخر ولاهم ثلاث الغنى والجبن 
والبخل وهذه الخصال الثلاث يتبعون غير العربي الأصيل وأن الشعب الطرابلسي 
حارب حرب في هذا العصر لم تحاربه أي أمة من الأمم العالم وأن دولة إيطاليا 
وجميع دول العالم قد أعجبت بحرب هذا الشعب الفقير وبسالته وشجاعته النادرة 
المثال وأن الشعب الطرابلسي بحربه وعتاده وصموده أمام دولة إيطاليا قد عز 
عزا كبيرا عظيما على الدولة الطليانية بحربه فيها لأن الدولة ظالمة وغازية 
عليه هي على باطل وهو على الحق وأن الدولة الإيطالية كلفتني تكليفا شرعيا 
ob‏ ألتحق بالشعب الطرابلسي المجاهد وبرؤسائه وتطلب الدولة الإيطالية منكم 
الرجوع إلى بلادكم وأعقد معكم صلحا في هذا الشأن وبما تريدونه أنتم وليس 
Ley‏ تريده دولة إيطاليا وبما تملونه من شروطکم فان الدولة تقبله وتجازيكم 
مجازات (---) كل من كان موظف في عهد العثمانية فإن وظيفته أعلى مما كان 
فيها. وقد رد المجاهدون بقولهم:- نشكرك على هذا الخطاب ولكن قولك لقد دخلت 
دولة على دولة ونحن ما شأننا؟ فهذا غير صحيح. فالدولة العثمانية لم تدخل لبلاد 
طرابلس بطريقة الغزو والاحتلال» ولكن دخولها كان بطلب من الأهالي سلموا لها 
بالرئاسة . ودولة إيطاليا دخلت غازية غاشمة قاومناها وشهرنا في وجهها السلاح 
قرابة العامين وكاد الشعب الطرابلسي أن يهزمها لولا أن الأقدار والظروف أبت» 
وبعد أن خسرت إيطاليا في الحرب أعظم خسارة في العتاد والرجال فنحن حاربناها 
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SS‏ ما استطعنا من قوة بأموالنا و أنفسنا في سبیل الله والوطن مصداقا لقوله تعالی 
وجاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبيل الله أولئك هم الصادقون.. وان العودة و الصلح 
مع ایطالیا لن نرضی به ولا يكتبه عنا التاریخ العربي المجید ))1*. 

هذه هي رواية القشاط ورغم أننا لا نود التعلیق علیها فهي رواية تفصح 
عن نفسها بنفسها» وتبرز هشاشتها » وتوضح المستوی العلمي لمن آراد أن یتصدی 
للكتابة في التاریخ ء الا آننا نشير إلى أن المولف الذي أتى بهذه الرواية لم یتمالك 
نفسه التي تعوّدت اللعب في النصوص و الکتابات أيا كانت وتطویعها کیفما يريد » 
فقد أعمل في النص الأصلي من الأوراق التي قذمها کونائق أساسية اعتمد عليها 
فحذف ما يريد وغیر ما يريد. 

وحتی يتبيّن للقاری مقدار تلاعب القشاط بالنص وما olga‏ من مغالطات 
حيث جاء فيها أن الشیخ سلیمان الباروني طلب من الکونت سفورزا الاجتماع 
بالمهاجرین فقال على لسان الباروني :- ((...فکان جواب الباروني أطلب جماعة 
المجلس المهاجرین الذي كنت مترأس رناسته فإذا اتفقت أنت وایاهم على الصلح 
فأنا موافق ..)) » وهذا معناه أن أصل Unt)‏ والربط في ید المجلس ‏ وأن الشیخ 
سلیمان الباروني یتبع رأي المجلس موافقة أو اعتراضنا. 

أو حين تقول الرواية إلى أن الکونت الايطالي طلب مقابلة وفد المهاجرین 
عن طریق pall‏ اقب الفرنسي حیث بعث لهم كروسة تجر‌ها الخیل» وتم الاجتماع في 
مدينة سوسة فقال:- (( ... فنزل الوفد الليبي بهذه القهوة وما ان استقر بهم 
الجلوس حتی جاءهم السفیر الايطالي ومعه ترجمان يهودي وسفير بريط‌اني 
لسلام السفراء agate‏ فتقدموا السفراء الیهم بالسلام وسلموا آحسن سلام ...)). 

وإذا تم التجاوز عن مسألة قدوم السفراء» وهي تحمل بذاتها غرابة لایمکن 
توصیفها» فان المغالطة التي لایمکن أن تصدر من عاقلء فهو الکلام المنسوب إلى 
الکونت سفورزاء وهو کلام خطیر. فالکونت يرى أن بلده ظالمة» وغازية وأن 
المهاجرین لهم call‏ وما عملوه فهو الواجب. وأن ایطالیا نقبل بالصلح معهم وفق 





1 - القشاط › المصدر السابق » ص 101- 105- 
*- يلاحظ القارئ أسلوب الصياغة ال الضعيف والغريب في اللفظ وا لمضمون ء وقد نقلناه كما ورد في تلك الأوراق. 
140 


ولمواجهة هذا العبت و التلاعب بالأحداث التاريخية ء نسنعین بوشائق 
صاحب الشأن الشیخ سلیمان الباروني الذي كان قائدا للمجاهدین والمهاجرین في 
تلك الفترة » وهي التي نقدم الرواية الصحيحة للاحداث. 

تقول زعيمة سلیمان الباروني ما يلي:- (( قال حفظه الله: ...ولما وصلت 
بلدة نالوت جاءني تلغراف من الکونت سفورسه ورفيقه ديسي في تونس یطلب‌ان 
قدومي لاتمام المذاکرة Lad‏ طلبناه بو اسطة الوفد [ الادارة المختارة ] ففهمت أنه لم 
يبلغهما ما حصل من نقهقرنا فتوجهت إلى تونس مظهرا آني سأتذاكر مع الکونت 
... ثم رجعت إلى الحدود بدون أن اجتمع مع الکونت في تونس لأنه توجه إلى 
رومه يطلب من حكومته قطعا للمذاكرة معنا لما بلغهم خبر الواقعة . ثم عاد إلى 
تونس وطلب قدومي بتلغراف فجئته من بن كردان » وكلفني ببيان مطالب أخرى 
غير الإدارة المختارة » لأنه لم يبق وجه لطلبھاء فحررت له لائحة في Bae‏ مواد 
يختص بعضها بمنافع الطرابلسيين عموماء وبعضها بالمحاربين خصوصا. ووعدني 
بالسعي لدى الحكومة في تنفيذها » ورغب مني أن اطلب شیئا مع ذلك لنفسي أو 
للمنتسبين إلي ليسعى في الحصول عليه . فامتنعت رغما عن إصراره وطلبت منه 
أن يسعى بدلا عن ذلك فی الحصول على عفو عمومى للاھالی المحاربين ؛ فطلبه 
من الحكومة تلغرافيا فأصدرت العفو وبلغه إلى رسميا بواسطة قنصل جنرال إيطاليا 
فی تونس ۰ فبلغته إلى الأهالى . وقد كان کلفنی هو والحكومة الفرنساوية بأن 
أنصح الأهالي بالرجوع إلى أوطانهم ء متعللة فرنسا بأن أراضي تونس ضيقة 
لاتتحمل غير أهلها » فكتبت إلى الأھالی بعد حصول العفو » فرجم البعض وبقی 
البعض وانتهت المذاكرات بيني وبين الكونت » وقد ارتحل aud‏ من أهالينا الذين لم 
يدخلوا أراضي تونس إلى جهة فزان وغات بسلاحهم....))1". 

وبحسب رواية الشيخ سليمان الباروني لم يحصل أي لقاء بين الكونت سفورزا 
والمهاجرين» وإنما جرى طلب العفو لهم بواسطته » وقام الشيخ سليمان بإبلاغهم . 

فمن يا ترى نصدق !!! قائد المجاهدين الشيخ سليمان البارونيء أم 
أوراق بلقاسم كله الذي لم يحضر أو يشارك في مرحلة الجھادء وقد دفع به 
القشاط الذي يسعى أن يوصف بالمؤرّخ في مواجهة غير متكاففة مع الشيخ 
سليمان الباروني» وللقارئ والباحث أن يقارن بین النصين والروايتين أيّهما 
صحیح. ويقبله العقل والمنطق. 


1 - زعيمة سليمان الباروني » صفحات خالدة من الجهاد : الجزء الأول » ص 467-466. 
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5- مغالطات معركة الجوش الأولى 1917. 

أشار المؤلف في كتابه إلى معركة الجوش الأولى . وأورد نصوصا 
لبرقيات صادرة عن الشيخ سليمان الباروني ثم علق عليها بالقول :- (( أن هذه 
المعركة لم يحضرها الرجبان ولا الزنتان ولا الرحيبات Gly‏ النصر حققه الرياينة 
فأرسل إليهم سليمان الباروني برقية شكر )). 


وما يذكر في هذا الخصوص أن رد لجنة الباحثين من الزنتان في كتابهم 
[ السير والرد على التزویر]ء اثسم بالعجلة وعدم الرجوع إلى المصادر والوثائق 
فاختلط عليهم الأمر في التفريق ما بين معركة الجوش الأولى التي يتحدث عنها 
Cal pall‏ ء ومعركة الجوش الثانية» وذلك حين وافقوه على هذا الخلط في الوقائع 
ils,‏ حقيقة clad‏ رذهم على أن كلامه ورواياته صحیحةء مستندين على وقائع 
معركة الوخيم والجوش اللتين وقعتا عام 1922 وأتوا بمبرّرات ما کان لهم أن 
يوردوها فقالوا:- (( ... فمع من اشتبك العدو إذا ؟ ومن هم المجاهدون؟ أنظرأيها 
القارئ إلى هذا التناقض حينما كتب الدكتور القشاط على الصفحة 166 من الكتاب 
نفسه وفي معرض حديثه عن المعركة نفسها [أما وضع المجاهدين فإن الحاج فكيني 
تمركز بقواته من مجاهدي الزنتان والرجبان ومن معهم حول مصدر المیاه في 
وادي الوخيم ... وكان وصول الحاج فكيني قبل وصول الإيطاليين بشهر أي أنهم 
يحرك المجاهدون ساكنا للتصدي لهذه القوات قبل تمركزها ذلك المركز الذي لا 
يبعد أكثر من 7 كيلومترات عن موقع المجاهدين] ... لاشك أن القارئ يرى 
التناقض الغريب في آقوال الكاتب وكيف يرد على نفسه» فأي الأقوال نصدق 
وأيها AL‏ وكيف مرة ينفي الكاتب وجود الزنتان والرجبان والرحيبات ومرة 
أخرى يثبت هذا الوجود لهم دون غيرهم؟ فإما أن الكاتب ينسى ما يكتبه أو أن 
جميع ما كتبه لن يثق فيه من یقرؤہہ أو أن یصدر القشاط کتابا آخر للحكم بين 
القشاطين. .١())‏ 


1 - القشاط ¢ من قيادات الجهاد > ص 160. 
2 - د. محمد عبد الوهاب و آخرون ¢ مصدر سایق > ص 90. 
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وعودة لمناقشة الخلط في استخدام النصوص المقتبسة » فاننا نورد أولا ما 
ais‏ ثم نقارن ذلك بالنص الأصلي من نفس المصدر الذي اقتبس منه » لنبیّن كيف 
أنه یحور ويخفي بعض الحقائق المتعلقة بهذه المعركة ليربط بين أحداث 
لاعلاقة مباشرة بينها » ویولف منها رواية یتهجم فیها على قبائل الرجبان و الزنتان 
والرحیبات وقیاداتھاء وليخفي عمذا حقائق آخری في المعرکة. 


أولآ:- نصوص الموّلف. 
یقول الفشاط:- (( وعند غزو العدو الايطالي للجوش في معركة الجوش 
الأول ها نحن نجد الشیخ الباروني يرسل برقية مستعجلة إلى متصرف الجبل يطلب 
منه نجدة الجوش» یقول:- 
مهم ومستعجل 
متصرف الجبل 
ورد الخبر بأن قوة من العدو خرجت لاجل الغزو فأرسلوا إلى الزنتان والرجبان 
و الرحیبات ليفزعوا إلى جهة (الجوش) وکلفوا الرياينة والمشاشة والحوض وککله 
بالفز ع إلى الجفارة حين وصول هذا بدون تراخي وأرسلوا واحذا إلى الجوش قبل 
کل شئ یخبر هم. 
والي طرابلس 
سلیمان الباروني 
کتب وسط مارس 1334 ))(1) 


ويمضي في تعليقه على هذه البرقية بالفول:- (( ولکن العدو وصل إلى 
الجوش و اشتبك مع المجاهدین في معركة ضارية استمرت إلى alll‏ ولم یحضر 
آحد من الزنتان ولا الرجبان ولا الرحیبات. وقد استطاع ميلود الشقروني قاند 
العسکر وعیسی الباروني مدير الجوش من قيادة الدفاع عن القرية وحفقوا النصر. 
وقد وصل الرياينة إلى السکفل وحفقوا النصر في معركة [الطاحونة] حیث یخاطبهم 
الباروني في برقية إلى متصرف الجبل نقول:- 


1 - القشاط ‏ المصدر السابق 6 ص 160- 
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متصرف الجبل يحي بك الباروني. 
بلغوا شکرنا العظیم لجماعة الریاینه الأبطال ومدیرهم الغیور و أرسلوا الأساری مع 
زاندرمة مسلحین لمحافظتهم و GLY! aa shel‏ على أنفسهم وافهموا الزاندرمة بأن 
فرار واحد منهم موجب لا عدامهم و استفرضوا لهم مصاریف الطریق وترسل الیکم 
کتب 31 مارت 1334 
والي طرابلس 
سلیمان الباروني ))(1) 


إن حقيقة الأحداث من واقع نفس المصادر التي اعتمد علیها المؤلف 
وهي مذکرات الشیخ سلیمان الباروني" تشیر إلى أنه لا علاقة لموضوع البرقية 


وحقائق البرقية الاولی حول معركة الجوش» تشير إلى هروب الصیعان من 
المعركة ومعاقبة بعض مشایخها» في حين أن البرقية الثانية تتعلق بهجوم من العدو 
على محلة الرياينة المقيمة بالسکفل والذین تصئوا للعدو وألحقوا به Ley jell‏ فکانت 
البرقية شکر وتقدیر لهم على شجاعتهم» كما أنه لا علاقة للبرفیتین بمعركتي 
الجوش والوخیم عام ۰1922 ونورد Lad‏ يلي Glas)‏ من واقع مذکرات الشیخ 
سلیمان الباروني:- 


أولاً :- فیما یتعلق بالبرقية الأولی (( معركة الجوش الأولى )). 

إن الشيخ سلیمان الباروني بحکم منصبه [ والي طرابلس الغرب ] اتخذ من 
الزاوية مقرًا لحکومته التي شکلها لادارة الحرب مع الایطالیین» وقد بلغته آخبار 
بخروج قوات من العدو باتجاه الغرب. فأرسل برقیات مستعجلة إلى قائمي مقام 
لمناطق المحيظة لتنبیههم بخروج العدو والاستعداد لملاقاته بما فیها البرقية الي 
آوردها المؤلف » وکلها تحمل نفس التاریخ ونتعلق بذات الموضوع وهي US‏ يلي:- 


یحتمل خروج العدو غذا وربما یسمع أصحاب الابل هذا الخبر فیت‌أخرون عن 
المجئ إلى الزاوية فأرسل من يرافقهم إلى أن یصلوا الزاوية غذا هم و الخیل . 


1 - المصدر السابق » ص 161-160. 
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[کتب] age]‏ ومستعجل] وسط مارت 1334 
والي طرابلس 
سلیمان الباروني 
قائمقام صرمان بك 
ورد الخبر بان قوة من العدو خرجت الی جهة الغرب فارسلوا حالا من یعطسیهم 
آرسلنا إلى عرب الزاوية والحوض وکذلك فإذا هم أخذوا شیئا هذه المرة سنتوجه 
المسئولية إلى کل أحد بسبب التفریط في الفز ع . 


والي طرابلس 
سلیمان الباروني 
[ کتب] نھارا الساعة 9- أحمد حمدي [ مهم ومستعجل] وسط مارت 1334 ))(. 


)) مهم ومستعجل 

متصرف الجبل 
ورد الخبر بأن قوة من العدو خرجت لاجل الغزو فأرسلوا إلى الزنتان والرجبان 
والرحیبات لیفزعوا إلى جهة الجوش وکلفوا الرياينة والمشاشة والحوض وککله 
بالفز ع إلى الجفارة حين وصول هذا بدون تراخي . وأرسلوا واحدّا مخصوصا إلى 
الجوش قبل کل شئ یخبر هم . 

[ کتب ] وسط مارس 1334 والي طرابلس 
سلیمان الباروني ))!2. 


ونتيجة لهذه الاستعدادات ۰ اشتبك المجاهدون مع العدو » وجرت معركة 
الجوش الأولى التي انتصر فیها المجاهدون » وقد کتب الشیخ سلیمان الباروني 
حول هذه المعركة ما يلي :- ((... وکان یوم 14 وصل الخبر بهجوم قوة العدو 
المركبة من 700 بيادة و 50 سواري على الجوش ومحاصرتهم القصر من الفجر 


1 - زعيمة الباروني ء صفحات خالدة من الجهاد الليبي ء الجزء الثاني » ص 200. 
2 - المصدر السابق ء ص 201 . 
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إلى الساعة الثانية في alll‏ وکان داخله کوجك ضابط عیسی افندي الباروني مع 
نحو 36 نفر! G Suc‏ فقط وبقية الأهالي مهاجرین وصیعان هربوا ...))1. 

وحول نقاعس الصیعان وهروبهم ‏ اتخذ الشیخ سلیمان الب‌اروني إجراء 
بعزل بعض مشائخهم» ثم عاد فقبل آعذارهم» كي لا يحرمهم من الحصول على 
المعاشات والأرزاق كما SI‏ ذلك هوء ففي برقيته الموجهة إلى قائمقام الجوش 
ایراهیم بك ما يلي:- 
(( نومرو 3 

قائمقام الجوش إبراهيم بك 

مدير الصیعان الشیخ نصر ومدیر المهاجرین الشیخ الوحیش كنا عزلناهما بمناسبة 
محاربة الجوش وقد أتوا إلينا وبیّنوا أعذارًا فقبلناها وأعدناهما إلى وظائفهما 
فأعطوهم مطلوبهم من المعاشات بدون نقصان والله الموفق. 


[ مأمور إدارة الجوش] سليمان الباروني 
0 مارت 1334 - 21 جمادى الثاني 1336 ))2) 


ثانيا :- فيما يتعلق بالبرقية الثانية (( شكر الرياينة )). 

شکلت منطقة سهل الجفارة والجوش نقطة ضعف في حركة المجاهدین 
لانعدام الأمن فیها » نتيجة لتعدیات العصابات التي كانت تهاجم الناس »وعدم 
القدرة على ضبط الحدود » وکان معظم هذه العصابات یتم تسلیحها عن طريق 
فرنسا وایطالیا » وتکوّتت من أخلاط من الناس من بعض القبائل التي على الحدود 
وبعض المهاجرین و الصیعان ء وفي هذا الخصوص يقول الشیخ سلیمان الب‌اروني 
في رسالته الموجهة إلى نوري LAL‏ قائد جیوش آفریقیا بتاریخ 28 تشرین الثاني 
3 في الفقرتین [5 « 6] ما يلي :- 


(( - 5- الفرنسیس متخوف من جهة لالوت خصوصا بعض الأهالي ویعطی 
السلاح للذين یدخلون من هنا ویکلفهم بالغارة على Age‏ لالوت وقد حبس بعض 


1 - المصدر السایق » ص256 . 
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روساء بني يزيد وعمل على عربهم مراقبة لاتهامهم بالمیل إلى هذه الجهة بعد أن 
قبضوا على الجوابات التي آرسلتموهم من ترهونه. 


6- العدو ساکن خصوصا بعد ضرب الغواص لزواره فان مسألة الخروج فشلت 
OY‏ الجواسیس الذين قبضنا علیهم مس آفادوا أن الغواص وجد في مرسی زواره 
وابورًا کان جاء من طرابلس بالشعیر والأرزاق فرماه بثلاثة قنابل ولم یضره 
فهرب إلى طرابلس تحت حماية الطیارات ولم ینزل شیئا الا آنهم مجتهدون ليلا 
ونهارًا في تحضیر oy‏ بأخشاب ls‏ وشگدا ٠‏ عصایات من الجماعات 





الحوض))1". 

ولمواجهة هذه الفوضى الأمنية » والمحافظة على أرواح وممتلكات الناس 
وتقوية هذه المنطقة الضعيفة » فقد اتخذ الشیخ سلیمان الباروني بعض الاجراءات 
تمثلت في الطلب من قبائل الجبل المعروفة بقوتها وشدة مراسها في الحرب النزول 
فقن el‏ :نر لقان قو لاحل کال اعلتہ سال فی رر حا فا 
العصابات ونجده يقول في برقيته الموجهة إلى قائمقام الزنتان بتاریخ 3 شباط 
3 في الفقرة )7( ما يلي :- 


(( نومرو 109 3 شباط 1333 
قائمقام الزنتان بك 
(7)- قررنا جمع العربان في أسفل الجبال لأجل محافظة حيواناتها وتأمین الطريق 
فاعمل جهدك في ترحيل الزنتان إلى أسفل البيضا والدناجي . وقد صار ترحیل 
الرياينة إلى جهة السكفل وترحيل صرمان والزاوية إلى جهة الورشفانية وكلفنا 
موہ يجمع أهل الحوض وبعد عدة أيام قادم بنفسي إلى تلك الجهات وإلى 
جهة الغرب . سلد سلیمان ))(. 
وقد استقر الرياينة في السکفل حسب الترتیب الذي وضعه الشیخ سلیمان 
الباروني » وفي هذا المکان تعرّض نجع (نزل) الرياينة إلى هجوم من طرف العدو 
وحدثت معركة بين المهاجمین والمجاهدین وکلهم من قبيلة الرياينة » الذين أبدوا 
1 - المصدر السابق ء ص ۰172-171 
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شجاعة نادرة » حیث ألحقوا الهزيمة بالعدو وأسّروا عددًا من جنوده » وقد أشار 
الشیخ سلیمان الباروني إلى المعركة ونتائجها في البرقية التالية:- 
(( کتب وسط مارت 1334 قانمقام صرمان 6 رئيس مجاهدي الرياينة. 
في هذه الساعة وصل بوستاجي الجوش وقال أن يوم الاثنين وهو في السکفل غار 
العدو في أربعين فارسا ومايتين وخمسين بيادة على نزل الرياينة ودامت المحاربة 
مدة ثم انهزم العدو واقتفوا إثره إلى أن محوهم عن آخرهم إلا سواريهم هربوا 
الخيل واستشهد بثمانية من الإبل ثمانية فقط ليس فيهم أحد من المعروفين الشيخ 
التفصيل من المدير وقد مات رئيس الباندة المبروك الزنزوري . 
[ صار اعطاؤه إلى قائمقام صرمان ورئيس مجاهدين الرياينه بتاريخ 29 مارت 
4 نهارًا عند الساعة الثانية صباحا]. 

والي طرابلس 

۲ ا 
سلیمان الباروني))(1) 


وكي يشد من آزر المجاهدین لترتفع agil sine‏ » ویملژهم اليقين بإمكانية تحقیق 
النصر على العدو ء فقد حرص الشیخ سلیمان الباروني على أن يعلم کل المسوولین 
في الاقضية بالولاية بهذا النصر الموزّر ء فنجده یرسل البرقية التالية :- 

(( غریان» ترهونه. نواحي أربعةء صرمان عزيزية قانمقام بك مدير زنزورء 
متصرفية الخمس. 

قال تلغراف متصرف الجبل أن العدو هجم على عرب الرياينه في وادي السکفل 
بقوة كبيرة وسواري ومعهم قنابل اليد صباح 27 مارت ودامت المحاربة أربع 
ساعات ثم انهزم العدو تارکا تسعین قتیلا وغنموا منه سبعین بندقية وأربعة جمال 
محملة دقیقا وسکرا وجبخانة و آربعة من الخیل وحلاطات وكساوي كثيرة مع خمسة 
وعشرین اسیر! ومات للعدو عشرون فرسا واستشهد Lin‏ ستة رجال وامراة وجرح 
عشرة رجال وامراة وزندرمة وثلاثة جمال وفرس وحمار وهرب الباقون مشتتين 
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والخیل في أثرهم ولم ترجع إلى وقت تحریر جواب المدیر للمتصرف المبني عليه 
التلغر اف [ois]‏ 28 مارت والي طرابلس 
سلیمان الباروني )) ا 


وتقدیر! للدور الذي قام به مجاهدو الریاینه »> وشجاعتهم في مواجهة العدو 

وهزیمته أرسل الشیخ سلیمان الباروني الیهم برقية الشکر والتقدیر التالية التي 
أوردها القشاط بقصد خلط الأحداث في محاولة للنیل من دور قبائسل الرجبان 
والزنتان والرحیبات :- 
(ر متصرف الجبل يحي بك الباروني 
بلغوا شکرنا العظیم لجماعة الرياينة الأبطال ومدیرهم الغیور وأوصلوا الأسارى مع 
زاندرمة مسلحین لمحافظتهم و aa shel‏ الأمان على أنفسهم وافهموا الزاندرمة بأن 
فرار واحد منهم موجب لاعدامهم واستقرضوا لهم مصاریف الطریق وثرسل الیکم 
[ کتب ] 31 مارت 1334 

والي طر ابلس 

سلیمان الباروني )) ا2 
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یقول القشاط :- )) وقد آصبح علي الشنطة مندوبًا على الجبل ومستشارًا 
للحكومة الايطالية بعد صلح بن يادم . وقد آصدر الوالي الايطالي القرار التالي :- 
إن والي القطر الطر ابلسي 
بعد اطلاعه على فصلي 23 و24 من قانون أساسي القطر الطرابلسي الصادر 
بتاريخ جونیو سنة 1919 ssc‏ 931 
وبما أنه في التحریر المؤرخ 3 سبتمبري الجاري المنقدم من أحمد بك المریض إلى 
الحكومة قد صار عرض الثمانية الوطنیین المنتخبین أعضاء القطر الطر ابلسي 
وحیث أنه من التحریر المبحوث عنه ومن الاحتفال الواقع تحقق أن الغرض 
المذکور حصل باتفاق من روساء جهات طرابلس المختلفة . 
يأمر Lay‏ يأتي :- 
ان الذوات SY!‏ ذکرهم قد صار تعيينهم أعضاء لمجلس حکومة القطر الطر ابلسي 
عمر بك آبو دبوس 
آحمد بك شتيوي 
محمد الصويعي بك 
الحاج محمد فكيني 
محمد مختار کعبار 
وسیصیر تعيين رواتبهم بأمر آخر 

حرر بطرابلس يوم 4 سبتمبري سنة 1919 
الوالي مینزنجر 


LS‏ صدرت عدة قرارات في هذا الشأن وتعیینات المآمورین للمن‌اطق يتقاضون 
رواتب من الطلیان . من ذلك التعيين التالي بعد الديباجة یقول :- 

نأمر بما يأتي : 

المادة الأولى : إن الوجیه علي بك بن تنتوش قد صار تعيينه متصرقا للواء الجبل 
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المادة الثانية: في الملحقات الاتي ذکرها التابعة للواء الجبل قد صار تعیین 
الوجهاء المدروجة أساميهم آدناه في الوظائف المحررة بحذاء اسم کل واحد منهم . 
قضاء غدامس القائمقام مسعود بك فكيني 
قضاء نالوت القائمقام خليفة بك بن عسکر 
قضاء الزنتان القائمقام الحاج امحمد المخترش 
قضاء الجوش القائمقام العزابي إبراهيم بك 
قضاء ككلة القائمقام علي بك بن عبدالرحیم 
ناحية الرحیبات المدیر السید محمد الشین 
ناحية الرجبان المدیر alls‏ الشاوش 
ناحية الحوض المدیر السید محمد صهيب 
ناحية الأصابعة المدیر السید عون السعداوي المحمودي 
ناحية مزدة المدیر السید محمد بن الأمين البوسيفي 
ناحية الخلايفة المدیر السيد محمد بن الأمين الرياني 
ناحية کاباو المدیر السید مسعود بوقطاية 
ناحية الحرابة المدیر عبدالقادر العيساوي 
ناحية الصیعان المدیر نصر بن الحاج خليفة 
ناحیة المهاجرین المدیر السيد الوحيشي 
المادة الثالثة : إن هذه التعیینات یکون اعتبارها من ابتداء تاريخ هذا الأمر 
وسیصدر آمر آخر منا في نقدیر رواتب المأمورين المومی إليهم . 
حرر في طرابلس 0 سبتمبري سنة 1919 
الوالي میتزنجر 


وقد تفاوتت وطنية هو لاء الأشخاص » فمنهم من استمر LW go‏ الطلیان 

اد عفدل رطن رمق القوائم fee‏ ت ان اع فادها Nar Came‏ 

الرجبان الحاج محمد فكيني الذي آنعمت عليه ایطالیا برتبة [ کوالیر] من قبل ملك 

إيطاليا في 1915/2/4 مع مجموعة من الأعيان منهم علي بن ننتوش ولم تلغ هذه 

الرتبة إلا بمرسوم في فبرایر 1923 بأمر من ملك ایطالیا . وكذلك أخوه مسعود 
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فكيني وسالم الشاوش ومن الزنتان علي الشنطة و أحمد المخترش وسالم بن عبد 
النبي الذي عيّن وكيل قائمقام غریان . ومن الحرابة إبراهيم بو لحباس وعبد القادر 
العيساوي » ومن الصیعان المدیر نصر بن الحاج خليفة. 

إذن آغلب قیادات المجاهدین فی معركة الوخیم الذين کان من المفروض Be‏ 





الإيطاليين من النقدم لاحتلال Gb sl‏ ء کانوا على اتصال بالطلیان وینقاضون 
رواتب. ))0 . 

ويلاحظ أن القشاط وهو يقفز على مجريات الأحداث وتسلسلها » يحاول أن 
يتصيّد جملا وكلمات ء ثم يصدر أحكامه عليها بالإدانة ء وهو في هذا الأمر حاله 
حال من يفستر الآية الكريمة ناقصة : (( ولا تقربوا الصلاة )) ليعني تفسيرها على 
هذا النحو منعا قطعيًا لأداء الصلاة » ودون أن يكمل بقية الآية : (( وأنتم سکاری)) 
كي يكتمل التفسير على نحو صحيح وشرعي. 

لذلك فالقشاط هنا يشير إلى تعيين أعضاء في حكومة القطر الطرابلسي 
وأن هؤلاء المعيّنين يتقاضون مرتباتهم من إيطاليا » ولذلك فهو يستغرب ويدين 
ليصل إلى النتيجة التي يرغب في إبرازها » حين يشير إلى أن المعارك التي وقعت 
مثل الوخيم والجوش والسلامات تحديدًا كانت قيادتها تستلم رواتبها من الإيطاليين 
وبالتالي فلا يمكن أن تصذهم أو تمنعهم . 

أما بخصوص قوله أن أغلب قيادات معركة الوخيم كانت تتقاضى رواتب 
من الطليان » فان المؤلف يخلط في الأمور » ويحاول أن يلصق اتهامات بقيادات 
الجهاد كي يعطي مبررا لاستمرار صياغة الأحداث التي يرسمها لدور الشخصيتين 
والقبيلة بعد ذلك » وقد تناسى المؤلف أن تلك الرواتب المرتبطة بتنظيمات إدارية 
في كيان أنشأه المجاهدون [ الجمهورية الطربلسية ] لم تكن منحة من إيطاليا › أو 
مقابل خدمات يقدمها هؤلاء القادة » بل كانت نتيجة لشدة المقاومة » وساعدت 
الظروف الدولية على فرضه على إيطاليا » والوصول إلى هدنة واتفاق معها على 
صيغة مشرفة من الحكم الذاتي » فيما عرف لاحقا بصلح سواني بن آدم » والذي 
قبلته إيطاليا على مضض . وسعى المتشددون من الإيطاليين خاصة بعد وصول 
الفاشيست إلى سدة الحكم إلى التنصل منه » بعد أن استكملوا استعداداتهم الحربية . 

لذلك فمسألة الرواتب مسألة لا ينبغي أن تفسر على النحو المنحرف الذي 
يجنح فيه خيال القشاط » وتصويره بالشكل الذي يسيئ إساءة بالغة لذلك الجيل 


1 - القشاط ‏ المصدر السابق » ص 161- 164. 
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المجاهد Gi yall GY‏ لم يكن هو الغاية في مفاوضات سواني بن آدم» التي لم تتطرق 
إلى أي ميزة من المزایا الشخصية. ولکن الاسنقلال ونیل الحقوق السياسية و الوطنية 


*- حقائق ونتانج اتفاق صلح سواني بن يادم 

في أواخر ale‏ 1918 بدأت تظهر ملامح انتهاء الحرب العالمية الأولى 
بهزيمة ترکیا J galls‏ المتحالفة معها آلمانیا والنمسا وبلغاریاء وانتصار بریطانیا 
وحلفائها وبعد توقیع اتفاقية الهدنة بین تركيا ودول الحلفاء یوم 1918/10/31 
ولمواجهة الوضع الجدید بعد استسلام تركياء وحتی لا یقع المجاهدون فريسة اتفاق 
آخر شبیه بصلح لوزان عام 1912 الذي تنازلت فيه تركيا لایطالیا عن ليبيا دون 
أخذ رأي الليبيين» فقد تنادى قادة الجهاد وقرروا في مؤتمر مسلاته الذي عقد بتاریخ 
6 انشاء حكومة لادارة البلاد آسموها الجمهورية الطر ابلسية تشکلت 
من مجلس ضح آربعة أعضاء » ومجلس تشريعي يضم )22( عضو" وقد اتخذت 
من مدينة العزيزية مقرا لها » وصدرت عن المجلس الرباعي Bac‏ بلاغات تدعو 
الدول إلى الاعتراف بها ء ومن ضمنها ایطالیا التي رفضت الاعتراف بالجمهورية 
الطر ابلسية » وبدأت المواجهة العسكرية بين الطرفین في عدة معارك منها معركة 
جنزور» ورأس الغولة » ونتيجة للموقف المتشدّد والمتصلب الذي اتخذه المجاهدون 
من جهة » والاوضاع الداخلية التي تمر بها ایطالیا من جهة آخری ء فقد طلبت 
ایطالیا الدخول مع قادة المجاهدین في مفاوضات حفتا للدماء ‏ وكي نتمکن خلال 
الهدنة من ترتیب آوضاعها على نحو یسمح لها في المستقبل فرض سیاستها 
وتوجهاتها على المجاهدین » ویقول الجنرال [ بانتو] في رسالة موجهة إلى عدد من 
زعماء المجاهدین بتاریخ 1919/2/26 :- (( الحکومة الايطالية بیدها سلاحها 
وجیشها حاضر وتعلم آنکم آنتم کذلك حاضرون ولکن قبل انصباب الطرفین في 
المعارك رأت واجبا علیها وعلیکم Us‏ کل شيء لكي لانسفك الدماء ثانیا » وأنا أظن 
في الامکان فهم المشاکل بحضور الطرفین ... ولأجل هذا فأنا أسألكم الاجتماع ... 
و انني منتظر |شعاراتکم أين وکیف ومتی تکون الملاقاة...))۱". 


1 - رسالة الجنرال بانتو إلى عدد من قیادات المجاهدین » من آرشیف الحاج محمد فكيني . 
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وقد بدأت المفاوضات يوم 1919/3/10م ۰ وانتهت بتوصل الجانبان إلى 

اتفاق مبدئي يوم 1919/4/21 ۰ ووافق عليه ملك إيطاليا بتاریخ 1919/6/1 

وعرف فیما بعد ب [ القانون الأساسي لقطر طرابلس ] ونصٌ القانون الذي ae‏ 

)40( فصلا على المساواة بین الليبيّين والایط این في كافة الحقوق المدنية 

والسياسية » وقد ارتکزت قواعده الأساسية في المواد =z AND‏ 

] بن لين لوب‎ tages ار ا‎ cet 

2- يدير أمر قطر طرابلس مجلس حكومة مؤلف من ثمانية أعضاء وطنيين ينتخبهم 
مجلس النواب الطرابلسي من بين أعضائه ومن عض وين إيطاليين ينتخبهم 
النائب العام . 

3- يرأس هذا المجلس حاكم عام بيده السلطات الملكية والعسكرية معيّن من جانب 
ملك إيطاليا . 

4- یسن قولنین البلاد مجلس بنتخبه الاهالي ؛ بتمتم Ley‏ لمجالس السدول الاخسری 
المتمدنة من سلطات وحقوق » وتکون مدته آربع سنوات كلما جدد انتخابه جدد 
مجلس الحكومة من بین أعضائه . 

5- لا تنفق ضرائب البلاد إلا فيها حسبما يقرره مجلس نوابها في وضعها وتوزیعها 
وجبایتها. 

6- لا يطبق من القوانين الايطالية في طرابلس الا ما يقبله مجلس النسواب 
الطر ابلسی وترالق عليه لمضلحه AGM‏ 

7- ینظم من آبناء البلاد جند وطني حسبما نقتضیه الحاجة وقائده هو الحاکم العام . 

8- للمواطنین Ga‏ التوظف في الوظائف ملكية وعسكرية وقضائية وصحية وغیرها 
بالامتحان . ۱ 

9- التعلیم الأهلي حر تحت إشراف الحكومة . 

0- اللغة العربية رسمية کاللغة الايطالية . 

1- ینتخب الأهالي روساء البلدیات في العاصمة وملحقاتها . 

2- یولف مجلس شرعي نستأنف إليه الأحكام الشر عية وهو يعيّن القضاة. 

3- للطرابلسپین الحائزین علی شهادات عالية + الحق فی مزاولة الممن الحصرة 

کالب «المحاماة و We gad‏ في طواشن : ۱ 

4- الطر ابلسي والايطالي متساویان في الحقوق . 
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5- الأوقاف تدار بمعرفة هيئة اسلامية . 
6 اض palais‏ و التقاليه. الورظنية ی قافن اناوت 
وختمت مواد لدستور ای القانون الاساسي الال تیفا واربعين: فصلا بتوقیعات 
الاتية ad slau!‏ وهم :- 
عن العرب : سلیمان الباروني-آحمد المریض- رمضان السويحلي- أحمد 
او سی ا را 
فخ الطلباق: galls‏ ال ماحون کارمی رك SW‏ :انس یه بت لجتس را 
[یاسکانو] رئيس هيئة آرکان حرب الجيش الايطالي ))1. 


ودخل المجاهدون طرابلس في يوم مشهود » واسنقبلهم الوالي يرافقه 
الجنرال تارديتي » وتم خلال الاجتماع نقدیم أعضاء الحكومة الوطنية للوالي الذي 
آصدر فيما بعد قراره الذي آشار إليه القشاط سابقا بتعیین أعضاء مجلس حکومة قطر 
طرابلس و الهیئات الأخرى حسب نص الاستور . 
وقد علق غراتسياني على هذه النتيجة التي توصل إليها الجانبان بقوله:- 
(( تلاشى نهائيا کل ظل لسيادتنا الفعلية على طرابلس الغرب وأصبح السبيل ممهدا 
للطمات شديدة جديدة نتلقاها )) » ويضيف :- (( وقد انعقدت الاجتماعات الأخيرة في 
خلة الزيتونة في شهر مايو 1919 ۰ وفي 26 من ذلك الشهر تم تبادل الأسرى ودفع 
في نظير ذلك عدة مئات الالاف من الليرات للزعماء العرب » وقد قامت الاستعدادات 
في أثناء ذلك على قدم وساق في مدينة طرابلس لاستقبال الأعيان الآتين لتمثيل ذلك 
الشعب الذي كان يستعد للمرة الأولى في التاريخ لممارسة نوع جديد من الحرية 
لا عهد له به وللاحتفال بهم احتفالا عظيمًا والترحيب بهم بأجلى مظاهر الغبطة 
والسرور وكانت هذه الاحتفالات هي الأخرى من أعمال الإذعان التي لم يسمع بها 
أحد من قبل ))(. 
كما يقول أيضًا :- (( كان الزعماء الرئيسيون الذين جعلوا حقنا مقصورًا 
على سلطة وقتية وهمية غير مباشرة وعلى موقف من مواقف التسامح والهوان على 
سلطة هؤلاء الزعماء هم [ رمضان الشتيوي ] و [ أحمد المريض ] و [الصويعي 
الخيتوني] و [ عبدالرحمن عزام ] و [ محمد فكيني ] و [ علي الشنطة] والأخوان 


1 - محمد مسعود فشيكة» رمضان السويحلي ء دار الفرجاني » طرابلس ء الطبعة الأولى» ۰1974 ص 208. 
2 - غراتسياني » المصدر السابق » ص 26. 
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[هادي ومختار کعبار ] و[ خليفة بن عسکر ] وغیرهم ... وسوف نری في معرض 
الأحداث كيف أن الانتقام الالهي قد أصابهم الواحد تلو الآخر )(. 

وعموما لا نريد أن نجادل محمد سعيد القشاط في أهميّة صلح سواني بن 
آدم وأثره على الليبيّين والإيطاليّين » وكيف كان كل منهما يراه وفق حساباته 
ووجهة نظره ولعل ثقل هذا الصلح ونتائجه على الجانب الإيطالي الذي رأى فيه 
إهانة لإيطاليا كان أكثر وطأة وایلامّا > فعمل على إفشاله ودعاه إلى استعمال القوة 
المفرطة واتباع سياسة جديدة تجاه ليبيا » لفرض السيطرة عليها واستعمارها بكل 
الوسائل المتاحة » ولكن نشير إلى أن إنشاء مجلس حكومة قطر طرابلس كان 
منصوصا عليه في مواد القانون الأساسي الذي نتج عن صلح بن يادم » والذي كان 
يهدف إلى تهيئة طرابلس للاستقلال الذاتي » ومكن أعضاء الجمهورية من أن تكون 
لهم أدوار هامّة في تسيير دفة البلاد . 

وقد نصت المادة 23 من القانون الأساسي على ما يلي :- (( إذا خلا 
منصب متصرف أو قائمقام أو مدير بعد ابتداء العمل بهذا الأمر يقع التعيين في 
الوظائف المذكورة بأمر من الوالي بعد استماع هيئة مخصوصة تسمى [ مجلس 
الحكومة ] يرأسها الوالي أو من ينوب عنه وهي تتألف من عضوين يعينهما الوالي 
وثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النواب المحلي من خارج المجلس » وتجدد الهيئة 
المذكورة عند كل انتخاب جديد لمجلس النواب المحلي )). 

وأعطت المادة الرابعة والعشرون حق تعيين أعضاء المجلس للوالي فنصت 

على:-(( قبل انتخاب مجلس النواب المحلي فالأعضاء الثمانية يعينهم الوالي بأمر 
منه بوجه وقتي بناء على إشارة من رؤساء جهات طرابلس المختلفة بالاتفاق بينهم 
إن الأعضاء المذكورين يبقون في وظائفهم ما دام مجلس النواب المحلي الأول))(. 

ويتضح من نص المادة السابقة أن اختيار هؤلاء الأعضاء الثمانية متروك 
لليبيين » وبناءً على اتفاقهم دون تدخل من إيطاليا » والتي كعادتها حاولت أن تتدخل 
لفرض بعض الأسماء » ولكن روساء المجاهدين رفضوا ذلك . 


1 - المصدر السابق ء ص 28. 
2 - الطاهر الزاوي > المصدر السابق ء ص 365. 
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Las‏ حددت المادة السابعة والثلائون القواعد التي تحکم تنفید هذه الآليات 
فنصت :-(( التراتیب do DU)‏ للعمل بالأصول المندرجة في الفصول السابقة وسائر 
لثر اتیب العامة المتعلقة بادارة القطر الطرابلسي ستوضع بأوامر ملوکیة))1. 

وتنفيذا للمادة الرابعة والعشرین من القانون الاساسي صدر مرسوم ولائي 
لتعيين أعضاء مجلس الحكومة الثمانية بتاریخ 4 سبتمبر 1919م. 

ومن الطبيعي عند إنشاء نظام للإدارة أو کیان سياسي cle‏ أن تکون له 
نواحي مالية وميزانية للإنفاق على أعمالهء وصرف المرتبات للموظفین العاملین 
في cai jeal‏ وکذلك للاعضاء المنتخبین في مجالسه وهیناته العلیاء وفي مثل حالة 
لقانون الاساسي لقطر طرابلس الذي لم يكن متة أو عطقا من ایطالیا على الليبيين 
بل كان نتاج صلابة موقف المجاهدين» وحنکتهم السياسية التي استفادت من 
الظروف الدولية السائدة آنذاك» و الظروف الداخلية التي تمر بها ایطالیا نفسها من 


سياسي وإداري یمنحهم حقوقاء آثرت على شكل ومضمون المفهوم الايط‌الي 
الاستعماري تجاه ليبيا الذي بتلخص في آنها الشاطی الرابع لایطالیا. 

وحول طبيعة عمل مجلس الثمانية ¢ والحدات التى رافقت عمله 
والدسائس التي استخدمتها ایطالیا لافشال المجنس ۰ واعادة ترکیبه وفق مصالحها 
Ly‏ یمکنها من السيطرة على قراراته » يقول رفائیل رابکس:- (( عيّن مجلس 
الحكومة الذي نصت عليه المادة 23 من القانون الأساسي بموجب مرسوم ولائي 
صادر في 4 سبتمبر 1919 ۰ وکانت Atha‏ عصيبة ومتعثرة عقد جلسته الأخيرة 
يوم 8 یونیو 1920 ۰ ولم یتمکن بعد ذلك من العمل GY‏ أعضاءه أحمد الشتيوي 
ومختارکعبار » ومحمد فكيني » وعلي الشنطة » انسحبوا الواحد تلو الاخر» وبالرغم 
من الدعوة المتکررة التي وجهت الیهم للحضور فقد فضلوا عدم الاستجابة و التغیب 
عن الجلسات ¢ ولکی تعطی قوة للمادة 23 من القانون الأساسی کان من لواجب 
بضفاء تنكل جدید على مجلس الحكومة وإعادة تشکیله ؛ وف رض قواعد جدي دة 
لتنظیم أعماله وحسن سيرها ء وقد عالج المرسوم الولائي الصادر في أول يناير 
2م هذا الم وتم بموجب مرسوم ولائي صادر في 26 مارس 1922م 
تعيين أعضاء مجلس الحكومة الجديد وهم : حامل وسام الضابط الأكبر [غراند 
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أوفيشالي] » حسونه القره مانلي » و[ الفارس ] الکاوالییر أحمد الفساطوي[ وهو كان 
asi‏ أعضاء المجلس المنحل ] » و[ الفارس] الکاوالییر موسی قرادة وأضیف الیهم 
بموجب مرسوم ولائي لاحق مؤرخ في 3 مارس 1923م الکومانداتور یوسف 
خربیش مكافأة له على الخدمات التي قدمها » واستحق علیها التقدیر كما سيأتي 
ذکره Lad‏ بعد )(. 


إن تحلیل النص السابق. یوضح النقاط التالیة:- 


= 


إن تعيين أعضاء مجلس الحکومة Gi‏ بعد مضي أربعة شهور على توقيع القانون 
الأساسيء وهي الفترة التي تداول خلالها رؤساء المجاهدين في طرابلس لاختيار 
من يمثلونهم في مجلس Ae Soll‏ ونم تقديم قائمة بأسمائهم يوم 3 سبتمبر 1919 
م» وصدر بتعيينهم الأمر الولائي السابق في 4 سبتمبر 1919م . 

نتيجة لتدخلات الإيطاليين» وعدم رضاهم على ما آلت إليه الأمور في 
طرابلس» وشعورهم بالأثار السلبية لهذا الصلح على مستقبل مخططاتهم 
الإستعمارية تجاه ليبياء كما بيّنه الكثير من الساسة والقادة العسكريين الإيطاليين 
فقد سعوا إلى Glas)‏ إرباك في Aull‏ عمل المجلس » وإحداث انشقاق على 
مستوى الجبهة الداخلية للمجاهدين ء باتباع سياسة فرق تسد والتي انجر 
بسببها عدد من المجاهدين » فحدث اصطدام بين الليبيين في أكثر من ies‏ 
وأدت هذه الأعمال إلى توقف المجلس عن عقد جلساته» التي كان آخرها 
بتاريخ 8 يونيو ۰21920 Gus‏ قاطع جلسات المجلس احتجاجا على ذلك كل 
من: أحمد الشتيوي» مختار کعبار الحاج محمد فكيني» علي الشنطةء وهم 
نصف أعضاء المجلس ویمتلون الثقل السكاني والجهادي في منطقة طرابلس 
في الساحل والجبل» أي أن حضور هؤلاء الأعضاء فعلياً لأعمال المجلمس»› 
ومشاركتهم فيه لا تتجاوز (10) شهور من بداية تأسيسه. 

خلال الفترة التي تلت انقطاع الأعضاء الأربعة عن حضور جلسات مجلس 
الحكومة » وتطوّر الأمور على ما أوردناه » كان الموقف الذي اتخذه عضو 
مجلس الحكومة محمد بن الفقيه حسن » وهو يرى ما آلت إليه الأوضاع » هو 
تقديم الإستقالة من عضوية المجلس احتجاجا على تغیر مهام المجلس» 
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واتجاهها نحو آمور آخری » وهو موقف وطني یحسب له » ولم يكن كما 
يعي القشاط بسبب رفض مرتب أو مزايا مالية . 

استمرٌ مجلس الحكومة معطلا » وفي حالة توقف لاکثر من سنتين » حیث سعت 
ایطالیا للاستفادة من هذه الظروف لتعیین أعضاء جدد محل الأعضاء 
المنسحبین المحتجین » بغية تحقیق مأربها » وتمریر سیاستها لقائمة على شعار 
[ فرق تسد] عبر هذا المجلس ۰ خاصة وأن تلك الفترة شهدت تنامي النزعة 
الإستعمارية الفاشية ممثلة بالث‌الوث الإستعماري [ موس وليني- فولبي- 
غراتسياني ] » ونجد فولبي إثر تعيينه في يوليو 1921م واليا على طرابلس » 
وهو المعروف بدهائه وحنكته السياسية » وأساليبه الاستعمارية ء یتحدث عن 
هذه الظروف فيقول :- (( وصلت إلى طرابلس » فوجدت وضعا اسوأ مما كنت 
أتصور فقد كانت الروح الإيطالية منهارة » ونفوس العرب مليئة بالريية 
والاستهانة والأراضي المحتلة قاصرة على مدينة طرابلس › ولشوار یجبون 
الضرائب في نفس cel sali‏ وكان الشريط الساحلي حتى زوارة داخل الأسلاك» 
كما كان احتلالنا للعزيزية والخمس معزولا ومحصورا داخل الأسلاك... وقد 
تكون لدي الانطباع بأننا نعيش في لبس» وأن هذا اللبس غير واضح SS‏ أبعاده 
لدى روماء وأن من الواجب تحطيمه بأي ثمن. وبينما كنت مستغرقا بضمير 
مستشعر للواجب» في دراسة جميع السوابق السياسية والعسكرية التي جرت 
خلال العشر سنوات الماضية على الاحتلال» وبعد أسابيع قليلة من وصولي 
اقترحت على الحكومة المركزية موافقتي على احتلال مصراته البحریةء وغايتي 
من ذلك تحطيم المماطلات لتصعيد الوضع كله. وقد أنكرت علي حكومة روما 
الوسائل» وأبدت اعتراضا على المبدأء مبررة ذلك بأسباب سياسية داخلية خلافا 
لرأي الوزير المسئول الذي كان يشاطرني الرأي...))(0. 


وخلال هذه الفترة برز موسوليني المعروف بنزعته الفاشية » مستغلة 


الشعارات القومية والوطنية » لتهييج مشاعر الإيطاليين في الأحداث التي “pei‏ بها 
إيطاليا والتخبط والفوضى السياسية نتيجة تصارع الأحزاب » حيث تمكن من 


الوصول للحكم في أكتوبر عام 1922م وقد استطاع أن يوحد الجبهة الداخلية في 
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ایطالیا ويقضي على الأحزاب ذات التوجهات المتعاطفة مع القضية الليبية » فکان 
آکبر سند لمخططات الوالی فولبی تجاه طر ابلس. 

با تین کر سیقی رشعل قار 7 احرج ریش ا Sale) aN‏ 
الاستیلاء على طرابلس » والقضاء على المقاومة فیها تمهیدا للسيطرة على باقي 
لبلاد » فقد وضح عبر استیائه من الوضع القائم » وما آلت إليه الأمور ء فهو يرى 
أن السنوات ما بين 1922-1919 هي فترة الاذلال لایطالیا فیقول:- (( وفي شهر 
سبتمبر 1919 أعلن الدستور الذي فسره الأهالي بطبيعة الحال وهو بشكله هذا 
على أنه اعلان عظیم عن ضعفنا . وماذا كان يهم الثين قبلوا هذا الصلح إذا کانت 
هناك في ترهونة وفي کل طرقات فزان وعلی طول الشاطی وفي الودیان المملوءة 
بالأوحال والأودية المنعزلة لا تزال تبدو ناصعة البیاض عظام جنودنا الذين قتلوا 
في عامي 1914 و 1915 ؟ كانت السياسة أي سياسة الاسترخاء والضعف والتردد 
كن آ کات سیا کل ا فا ساد کات لا كان He‏ کون فان 
[ اننا جميعا أخوة ! ] ففقدنا بذلك الكثير فی سنة 1919 التى كانت سنة الديماجوجية 
وسنة التنازل والهوان بالنسبة لایطالیا ))(0. ۱ 
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7- سبب استقالة محمد بن الفقيه حسن من عضوية الحكومة. 

يقول القشاط وهو يتحذث عن مرحلة الجمهورية الطرابلسية وما تبعها من 
أحداث :-(( ولم تستمر الجمهورية طويلا وتم صلح سواني بن يادم الذي كان 
ضربة في صميم اللحمة الوطنية واعترافا صريحا بالانضواء تحت الحكم الإيطالي 
Guy...‏ الحاج فكيني أحد ثمانیة اعضاء تحت رئاسة الوالي الإيطالي يقيمون في 
طرابلس ويشرفون على تنفيذ بنود الصلح . وأرسل ابنه حسن إلى تورينو لدراسة 
الحقوق هناك ..... وقد كان الجميع الذين قبلوا مناصب بموجب الصلح يتقاضون 
رواتب مجزية من إيطاليا » وقد اعترض المرحوم محمد الفقيه حسن على هذه 
الرواتب واعتبرها شراء ذمم ء وحاول إشعار الأعضاء بذلك وامتناعهم عن أخذها 
ولما لم يستجب أحد منهم إلى رأيه قدم استقالته من عضوية المجلس ء كما أخبرني 
ابنه الشاعر المرحوم أحمد الفقيه حسن .. ))7). 

وكما تعوّد القشاط حين يريد أن يغالط حقائق التاريخ أن ينسب الكلام شفاهة 
إلى الأموات © ليتجئب أن یکذبه الأحياء منهم » وهذا ما فعله عند الحديث عن سبب 
استقالة محمد الفقيه حسن من عضوية مجلس الحكومة » ونسب الكلام إلى ابنه 
أحمد الذي توفي رحمه الله » وسبق له أن AS ay gh‏ لعدد من مشائخ الزنتان الذين 
استند على کلامهم» ورواياتهم في كتبه السابقة» وبعد أن وافتهم المنيّة agile‏ رحمة 
الله « نقض كلامهم » بل وتجرأ أن يصفهم بالكذب Gers‏ أن حقائق جديدة تأكدت له 
تفثد ما ذكره هؤلاء من روایات» دون أن يتخلق DEL‏ الإسلام الذي يدعو إلى 
ذكر محاسن الموتى. 

إن سبب استقالة محمد الفقيه حسن من عضوية المجلس ‏ لم تكن بسبب 
مرتب أو مزايا » بل أن سببها ما أورده هو في النص التالي الذي أرسله إلى جريدة 
اللواء الطرابلسي الذي لم يتضمّن أي ذكر لمرتب أو مزايا :- 





(( حضرة الفاضل القائم بتحرير جريدة اللواء الأغر 

أنشر بواسطة لوائكم على عموم أهل الوطن صورة استعفائي من عضوية 
مجلس الحكومة الذي قدمته بتصرف قليل لوكيل والي الولاية ليكونوا على بينة من 
أمرهم والله يتولى هدايتنا في حركاتنا وسكناتنا وسائر تصرفاتنا وهذه هي الصورة. 
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كانت آمال العموم من أهالي القطر الطر ابلسي Agate‏ نحو مجلس الثمانية 
وکانوا معلقين عليه کل حاجاتهم وتمنياتهم حتی فيما هو خارج عن صلاحيته 
وداثرة وظیفته . 

وسرعان ما انعکست الحال فعاد الأمل يأسا والرجاء خوفا والتوجه 
اعراضا وساءت الظنون Led‏ کان ویکون [ والسبب في ذلك على ما ظهر لي هو 
توالي انعقاد جلساته السرية التي لا یتجاوزعدد أعضائها النصف مع وجود 
غیرهم ] ونقریرها آمورا لا تعلم الا بعد ظهور آنارها السيئة للعیان ظهور الشمس 
في رابعة النهار وتشکیل بعثات من بعض الأعضاء وارسالها بصورة غير رسمية 
خطتها خفية لا يعرفها حتی بقية الأعضاء فضلا عن غیرهم . 

ومع هذا فان are‏ جلسات المجلس الرسمية [ وقد مضی على تشکیله [ale‏ 
لم تتجاوز عدد الأصابع . ومن العجب أنه لم یتفق لأعضائه الثمانية أن یجتمعوا 
كلهم في جلسة ولو مرة واحدة من هذه الجلسات المعدودة . 

ومما يبرهن على استیاء الأهالي ونفرتهم من هذا السلوك وعدم رضاهم 
عن مجلسهم أن سلطة الحكومة قد نقلص ظلها في أكثر الملحقات وساد تحکم 
الأقوياء على الضعفاء وتغلب سلطان الأعيان والرؤساء على سلطان الحکوم2 . 
فطرد بعض القائمقامین والمديرين من مراكزهم وعين غيرهم . وحبس أناس 
وأهين أخرون واعتدى فريق على فريق » واغتصب أمواله يجري كل ذلك على 
مرأى ومسمع يشاهده أهل الجهة التي يقع فيها ولايصل منه شئ إلى مجلسهم 
الوطني [ اللهم إلا بعض أعضائه الذين لهم الشأن الأول والأيدي العاملة في هذه 
الحركات والماجريات ] إلى غير ذلك من الأسباب التي لم تصل إلى المجلس في 
أوانها ليعالجها بالعلاج الناجع النافع ولا أخالها تخفى على الحكومة . 

لما رأى العاجز هذه الأمور وأمثالها تزداد من يوم إلى يوم ويزداد معها 
قلق الرأي العام واستياؤه من هذا السلوك وعدم رضائه عن المجلس [ الذي يعتبره 
الكثيرون منحلا ] كما رأيناها بأعيننا في جملة مكاتيب واردة من جهات مختلفة 
وسمعناه من كثيرين . 

لما رأيت ذلك وأن فعل الفرد ینسب للجميع وأنه ریما خفي عن بعض من 
لا یعرف مسلکنا من سکان آفاق الولاية » فعلت ما هو في امکانی واختياري 
فنشرت هذا الاستعفاء مرجحا الصالح العام على الصالح الخاص تارکا لعموم هل 
الوطن إبداء رأيهم في هذا المجلس وحکمهم له أو عليه وانتخاب غيري ان شازا أو 

162 








حل المجلس وإعادة الانتخاب أو تأجیل ذلك إلى أن يتألف المجلس النیابی اذ الخبرة 
في ذلك كله . ails‏ الهادي إلى سواء السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل . 





طرابلس في 30 دي القعدة سنة 1338 
عضو مجلس الحكومة 


وينشرها في جريدة اللواء بخطه وتوقيعه آنذاك .. فلماذا يورد القشاط أسبابًا أخرى 
لا علاقة لها بالموضوع من قريب أو بعید» ولم یتطرق إليها صاحب الشأن. 
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8- ادعاء عدم تبعية قبيلة الصیعان لقيادة الحاج محمد فكيني. 
يقول القشاط :- ((... تبین لكل ذي cake‏ أن الایطالیین سیهاجمون المنطقة 
الغربية وأنهم سینقدمون باتجاه الجیل عن طریق الجوش . وهم في اختیارهم لهذه 
الطریق سیهاجمون قبائل الصیعان في المنطقة ويتخذون من یوسف خربیشة 
و أتباعه قاعدة لمساعدتهم ومرکزا لانطلاقهم عندما یصلون إلى الجبل . وقال المثل 
ان الحدید بالحدید يفلح ) فهم سکان المنطقة وعلی خبرة بطرقها وآبارها 





وتضاریسها . اننقل الشیخ المبروك الغدي إلى الهيئة لاعلامهم بنوایا الطلیان وطلب 
الدعم و المساعدة على صد الطلیان قبل أن ینقدموا للجبل . کلفت الهيئة الحاج محمد 
فكيني بمن معه من الزنتان والرجبان » والسبعة والغنائمة وأولاد ش بل والعواته 
والقنافید » والفياصلة » والسلامات لیتصدوا للقوات الزاحفة ویقوموا بمساعدة 
الصیعان على ذلك ...))(. 

ثم يضيف في موضع آخر:- (( ..غير أن هناك قیادات آخری لم تستسلم 
ولم تمد يدها ضمن هذه المجموعات آمتال المبروك الغذي من الصیعان الذي ما إن 
علم بنقدم الطلیان حتی توجه إلى هيئة الاصلاح المركزية یستنجد برئیس ها الذي 
کلف الحاج محمد فكيني ومن معه من الزنتان و الرجبان والقبائل الصغيرة الأخرى 
في الجبل لسد هذه الثغرة » وبالتالي یتضح أن معركة [ الوخیم ومن بعدها معركة 
الجوش AS yey‏ السلامات] کانت مسبقا Ue Save‏ علیها بالفشل لضعف القياذة لدی 
المجاهدین وخور عزیمتها ))!2. 

ومن النص السابق بلاحظ أن القشاط وهو یقفز على مجریات الأحداث 
وتسلسلها يحاول أن يتصيّد كلمات ء وينظم جملا » ليوهم القارئ بأن لقبيلة 
الصيعان قيادة مستقلة » وأن هدف الإيطاليين هو مهاجمة هذه القبيلة التي تناظرهم 
قوة وبأمنا ولیادتها کی تنطفی جدوة المقاومة في المنطقة » ویتستی لیے احتلال 
الجبل » وأن استعداد المجاهدین هو لنقدیم المساعدة للقوة الرئيسية [الصیعان] 
gall‏ اجهة للطلیان. 

ولذلك فهو بعطی بعدا قياديًا لاحدی شخصیات کتابه وهو المبروك 
الغدي » ویضعه في مقارنة عجيبة مع الحاج محمد خليفة فكيني» وفي مستوی 
1 - القشاط » المصدر السابق » ص 146. 
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واحد» فیشیر أنه في حين استسلم الحاج محمد فكيني ومد يده للراتب › فان المبروك 
الغدي کان صلبا ولم یستسلم مطبقا يده ولم یمذها رغم US‏ وسائل الاغراء متناسیا 
أن المبروك الغدي شخصية ثانوية في حركة الجهاد » وأن کل المصادر التي 
أرّخت لمرحلة الجهاد منذ عام 1911 وحتی 1931م خاصة مذکرات الشیخ سلیمان 
الباروني » التي كانت تتناول الأحداث المحيطة بالمنطقة وقبائلها لم يرد فیها ذکر 
المبروك الغدي الا مرتین فقط وأن نهایته كما یذکرها Cal gall‏ كانت في الصف 
المعادي للمجاهدین حين انضم إلى خليفة الزاوي وقتل في أحداث تلك الفترة. 

وللتوئیق والتوضیح نورد ما کتب عن المبروك الغدي في كل المصادر 
المكتوبة لنتساءل بعدها : هل يجوز إجراء مقارنة بین شخصیتین الأولی زعامة 
وقيادة لجبهة جهادية عريضة ء والأخری شخصية ثانوية لم يشر أي باحث أو 
مطلع عاصر الأحداث أو من الأجيال اللاحقة ۰ أو حتى من الوثائق الايطالية التي 
آرخت لسير المعارك والأحداث منذ بداية الغزو الايط‌الي لليبيا إلى أن هذه 
الشخصية لعبت أي دور قيادي في تلك المرحلة !!!۱ ؟ . 


*- الوثيقة الأولی : برقية موجهة إلى الشیخ سلیمان الباروني. 
(( نزاد - سلیمان بك الباروني . متصرف اللواء ساسي خزام بك 

التوقیع [جمالي] 
آخذنا جواب من باریس من [عزیز ثابت باشا] مآله الاستفهام عن الحرب 
یقول فيه [هذه مراجعات مضرة] فرجعنا له الجواب . بعد ثمانية أيام نباشر 
الهجوم لا یخفاکم أن عموم الملة مترقبين المناوشات . المسموع من الاسكندرية 
بان بنغازي منذ مدة باشروا الحرب حسب المسموع . العدو بلغ غریان 
العجیلات العاولفة- هکذا کتبت ولا علم مکانا يشبهها - ز - لما بلغهم ذلك فسد 
فکرهم وقالوا إن لم نباشر الحرب سترجم الأهالي وتقول : ليس هناك حرب ما 
دامت هذه سیرتنا والعدو عمر استحکاماته في کل مکان خارج القری کما هو 
معلومکم وبهذا سیصعب علینا کل شئ ولنقل ومن طرف الله فضلا عن العال 
منتظرین منك التعریف عن کل الأحوال ومتی نباشر الحرب لأننا من هنا 
سنباشر . آرجوکم صدور آمرکم إلى قانمقام نالوت ومدير الرحییات أن 
یتدارکونا بالمجاهدین لیکونوا مدد إلى النوائل وزواره . الصیعان رغبستهم في 
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الدقیق فقط بالخصوص . المبروك الغدي ایاکم أن تترکوه ان ترکتموه لا نأمن 
الخراب_.. وهذه مور بهمتکم تحصل افندم . 
14-3 كانون أول 328 بشول عبدالله يوسف ))(. 


وما يلاحظ على هذه البرقية هو مطالبة عبدالله یوسف للشيخ سلیمان 
الباروني إمداده بالمجاهدين من نالوت والرحيبات » لشد أزر المجاهدين من النوائل 
وزواره » في حين أنه يشير إلى يأسه من الاعتماد على الصيعان » وهم أقرب 
جوارا للنوائل وزواره » كما ينبّهه بأخذ الحيطة والحذر » وعدم الركون إلى 
المبروك الغدي لأنه يسعى إلى الخراب. 


*- الوثيقة الثانية : كتب الشيخ سليمان الباروني في مذكراته يقول :- 
Ghat 17)‏ رکبنا الی العزيرية بعد الجلونن معا للمزیض ch‏ اسر اك 
وبن تنتوش بك وبقية الجماعة وفكيني بك .... وأتى الغدي والختروشي من 
تطوین وآفادا أن مأموري فرنسا یشیعون أن الباروني يولي آحبابه [نفوسه] ویژخر 
العرب وهي [فتنة] بریدون إشاعتها...))!2. 

كما يتعمّد المؤلف في غياب الوثيقة التي تظهر حقيقة الحصدث » سرد 
روايات منقولة شفويًا عن الغير » ونسج حكايات يقصد منها صياغة رواية نتسجم 
وطبيعة الحدث ليسجل بها موققا متميّزًا يكون في الغالب لقبيلته » وان كان من 
صنع الخيال » ومحاولة استبعاد تبعيّة قبيلته من قائمة القبائل المنضوية تحت قيادة 
الحاج محمد فكيني. 

وللتأكيد على إنضواء قبيلة الصيعان مثلها مثل بقية القبائل في المنطقة 
تحت قيادة الحاج محمد فكيني ء نشير إلى أنه عند deal yo‏ كتابه الأول [ خليفة بن 
عسكر الثورة والاستسلام ] إستوقفتنا رواية تحت عنوان [ ابن عسكر والصيعان ] 
يقول فيها :-(( سار ابن عسكر من نالوت بحملته إلى يفرن حسب طلب الشیخ 
الباروني وفي السيح نصب مخيمه استعدادًا للمعركة جنوب الجوش وأرسل في 
طلب الشيخ نصر بن الحاج مدير الصيعان وبعض أعيانهم . 


1 - زعيمة الباروني» صفحات خالدة من الجهاد الليبي ء الجزء الأول » ص 196-195. 
2 - زعيمة الباروني » صفحات خالدة من الجھاد الليبي . الجزء الثاني » ص‌248. 
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ولقد حدثني عبدالناصر براق وهو أحد آفراد الوفد قال : " جاء الشیخ نصر 
ومن معه إلى ابن عسكر في خيمته التي نصبها للقيادة وطلب منهم ابن عسكر 
الانضمام لمحاربة الرجبان والزنتان وعرب الشرق ولكن الصيعان رفضوا هذا 
الطلب وأجابوه نحن لا نقاتل المسلمين فإذا شئتم محاربة الطليان نحن معكم وإذا 
شئتم أن نتوسط بينكم بالصلح فنحن على استعداد أما محاربة المسلمين فلن نرضاها 
أبدا " . 

والصيعان قوم أشراف لا يأكلون المنهوبة والمسروقة ولا يحللون أموال 
المسلمين . وقد اشتبه عليهم الأمر ففضلوا الحياد فاعتزلوا الحرب الأهلية هذه . 
غير أن ابن عسكر ارتكب خطأ في هذه المقابلة .. فانه لما يئس من محاربة 
الصيعان معه أجابهم كما قال عبد الناصر براق وهو أحد الحاضرين. 
" کلکم زي بعض . بالحرام ما بعدهم هم إلا أنتم " ء فرد عليه الشیخ نصر: 
'يكمش فيك ربي' "السماء مكموشة بغير عمد " ۰ وخرج جماعة الصیعان من 
الخيمة التي غطى خليفة بن عسكر رأسه ببرنسه فيها مغتاظًا من موقفهم . 

وسارت حملة خليفة بن عسكر حتى وصلت إلى فساطو وذههب هو 
بمجموعة قليلة إلى يفرن ليستطلع الباروني ويستشيره في الخطة القادمة بناء على 
طلب الباروني . وقد كان للكلمة التي تفوه بها أثناء الغضب أثر سيئ في مس تقبله 
(pg Seal‏ 

هذا ما آورده محمد سعيد القشاط ¢ وثبته برواية شفوية کأساس لحدث 
وموقف شهم لقبیلته التي تأبی أن تنجر" لقتال بين فئتين من المسلمین » وتعرضص 
القيام بدور اصلاح الخلاف » ولکن للحقيقة وجه آخر ینبع من الوثائق التي كتبها 
الصیعان لتوضیح موقفهم في هذه الأحداث ۰ فمن بين الوثائق والتي نتشر لاول 
مرة » هذه الوثيقة التي آرسلها أهالي الصیعان إلى الحاج محمد خليفة فكيني معلنین 
أن سبب خلافهم مع خليفة بن عسکر ء هي الغنائم التي أخذها منهم بن عسکر 
وهم كما یقول القشاط [ لا یأکلون المنهوبة والمسروقة ولا یحللون آموال المسلمین] 
ومعلنین فیها نقدیم الولاء وتجدید قبول قیادته لهم کساثر عموم الولاية . 

ویلاحظ أن من بين الموقعین على مضبطة الولاء و الطاعة و العهد لقيادة 
الحاج محمد فكيني » الشیخ المبروك الغذي الذي قذمه الفشاط قائدا مناظرًا للحاج 
محمد فکینی !!! . 


1 - القشاط » خليفة بن عسکر By gill‏ والاستسلام » ص 178 
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وتقول الوثيقة التي نتشر لاول مرة وهي متبّتة في ملاحق الکتاب بنصها 
ell‏ ما gh‏ :- 


0جمادي الثاني 1338 
(1920/2/29) 


حضور جناب ذوي المکارم أعضاء حكومة القطر الطرابلسي 
الحاج محمد فكيني وعلي بك الشنطة دام حفظهما آمين 


بعد مزيد السلام علیکم ورحمته تعالی وآزکی تحیاته والسوّال عن حالکم (غیر مقروءة) وبعد 
فقد بلغنا وتشرفنا بجوابکم الموّرخ 12 جمادي أول سنة 1338 . قولکم أن خليفة بك بن عسکر 
جعل اعلانات وبعثها لبعض محلات وکما لا یخفاکم معاملته السابقة معنا والفتنة التي وقعت 
بیننا وبینه وهي من جانب الغنائم التي آخذناها وهو أكلها Lin‏ فمن ذلك الوقت منقطعةالعلاقة 
بیننا في جمیع الأمور ولو أنه کاتبنا لا تظنوا یغرنا قوله ولا نعتبروا أحواله . وتعلموا أن 
عمومنا منسرًّة وممنونة بما جعلتم من تلك المصالح الذي حصلت وقولکم مناصحته هذا تعلموه 
لا ینظر قولنا ولا يمتثله » ونحن Lille‏ مثل عموم اسلام الولاية وقلدناکم أمورنا حيث جعلکم الله 
لتوفیق مصالحنا ولازلنا ندعو لکم بدوام العز وطول العمر والتوفیق في جمیع أموركم والسلام . 


0 جمادي الثاني سنة 1338 


أعيان أعيان أعيان أعيان 
الشیۂ الشيخ 
المبروك الغدي محمد أبوطيب لطيف الحطاب ضو الرقيق 


مدیر ناحیة الصیعان 


توقیع 
قائمقام الجوش 


إبراهيم أبو الأحباس(). 


1 - ملحق رقم ( 30 ) من أرشيف الحاج محمد خليفة فكيني» تنشر لأول مرة» ( الوثيقة رقم 3 بالملحق ). 
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ومما یؤکد انضواء الشیخ المبروك الغدي تحت قيادة الحاج محمد فكيني 
ما آورده الباحث فتحي لیسیر في حديثه عن المناوشات التي سبقت معركة السوخیم 
بالقول :- (( وبإزاء التطور الذي اتخذته الأحداث اضطر خليفة بن عسکر في 14 
ماي إلى العودة للوطية » أما محمد فكيني فانه اکتفی یوم 20 ماي بعملية صغيرة 
في المکان المعروف بالهبيلة age‏ بها إلى مبروك الغدي 1 


1 - فتحي ليسير > المصدر السایق 6 ص 305 
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۱ ۶ - ظروفها ونتائجها - [ مراسلات فكيني‎ : aid oll As 
یقول القشاط تحت عنوان معركة الوخیم بداية الانکسار:- (( تبيّن لکل ذي‎ 
عینین أن الایطالیین سیهاجمون المنطقة الغربية وأنهم سینقدمون باتجاه الجبل عن‎ 
طریق الجوش . وهم في اختیارهم لهذه الطریق سیهاجمون قبائل الصیعان في‎ 
المنطقة ویتخذون من یوسف خربيشة و أتباعه قاعدة لمساعدتهم ومرکزا لانطلاقهمم‎ 
عندما یصلون إلى الجبل . وقال المثل [ إن الحدید بالحدید یفلح ] فهم سکان المنطقة‎ 
وعلی خبرة بطرقها وآبارها وتضاریسها . انتقل الشیخ المبروك الغدي إلى الهيئة‎ 
لاعلامهم بنوايا الطلیان » وطلب الدعم و المساعدة على صد الطلیان قبل أن ینقدموا‎ 
للجبل . کلفت الهيئة الحاح محمد فكيني بمن معه من الزنتان و الرجبان  و السبعة‎ 
و الغنائمة وأولاد شبل » والعواته والقنافید و الفياصلة » و السلامات لیتصدوا للقوات‎ 
.1()) ال ز احفة ویقوموا بمساعدة الصیعان على ذلك‎ 

ویضیف :-((...إذن أغلب قیادات المجاهدین في معركة الوخیم الذین کان 
من المفروض agile‏ منع الایطالیین من التقدم لاحتلال الوطن کانوا على اتصال 
بالطلیان ویتقاضون رواتب غير أن هناك قیادات آخری لم تستسلم ولم تمد يدها 
ضمن هذه المجموعات آمتال المبروك الغدي من الصیعان الذي ما إن علم بتقدم 
الطليان حتی توجه إلى هيئة الاصلاح المركزية بستنجد برئیسها الذي کلف الحصاج 
محمد فكيني ومن معه من الزنتان والرجبان والقبائل الصغيرة الأخرى في الجبل 
لسد هذه الثغرة وبالتالي یتضح أن معركة الوخیم ومن بعدها معركة الجوش 
ومعركة السلامات كانت مسبقا محکوما علیها بالفشل لضعف القيادة لدی المجاهدین 
وخور عزیمتها ))۳1. 

وفي الهامش رقم (1) کتب :-(( يمكن الاطلاع على رسائل فکینی 
لغراتسیانی في کتاب نحو فزان الذي بری أن لا خلاف له مع الحکومة ولکنه ضد 
عودة أهالي الجبل للجبل ))(. 


1 - القشاط » من قيادات الجهاد الليبي » ص 146 
2 - المصدر السایق ء ص ۰165-164 
3 - المصدر السابق » ص 165. 
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كما یقول آیضا:- (( بل إن الحاج فكيني کان يكاتب الجنرال غرسياني 
قائلا له " انه لا یعترض على قوات الحكومة ء ولکنه یعترض على صعود البربر 
إلى الجبل ویجب ارجاعهم" ))(. 

(( .. وفي الصباح من يوم 3 یونیو کر المجاهدون على هذه المجموعة 
وتم سحقها وأرسل إليها غرسياني مجموعة من الفرسان لنجدتها ولکنهم لم 
یستطیعوا فعل شئ بل سقط منهم عدة قتلی وضابطان من ضباطها وجرح الثالث 
عاد الایطالیون إلى معسکرهم بعد أن أسقطت الطائرات عدة قنابل على المجاهدین 
ولم یستطع محمد فكيني الاستفادة من هذا الانتصار ولم يأمر قواته بمتابعة 
الایطالیین ولا الهجوم على معسکر هم وبقي یتبادل الرسائل مع غرسياني الذي يقول 
" وهکذا أتاح لي الفرصة للاستفادة من الوقت حتی تصل کتيبة المدد وذلك بفضل 
المفاوضات والأخذ والرد " .... بقي الحاج فكيني مسمّرًا بقواته في الوخیم و العدو 
على مرمی البصر آمامهم ولم یطلقوا عليه في مخیمه ولا رصاصة واحدة ولم 
يهاجموه استمر ذلك الوضع حتی مساء یوم 12-11 يونيه عندما کشسفت 
استطلاعات المجاهدین تحرك العدو باتجاه الجوش ))(“. 

وقبل مناقشة ما كتبه القشاط في کتابه الأخيرء لنتصقح كتاباته وقصانده 
السابقة كما یعتبرها مصدرا وثائقيًا Lage‏ حول معركة الوخیم ء للمقارنة بینهما في 
ثبات الروية والموقف من القشاط تجاه هذه المعركة وقائدها. 


یقول الشاعر محمد سعيد القشاط في قصيدته التي آسماها [نهمار السوخیم] 
وقدم لها بما يلي :-(( موقعة بين اللیبیین والایطالیین تخیلها الشاعر وقال عنها 
نختار منها GLY!‏ التالية :- 

صار یوم في واد asd oll‏ ظلامه یشیب رضیع المهد قبل افطامه 


وهافوا Lie‏ خارجین المله عساکر ودبابات جیش اروامة 
لی ناس ما تعرف معاني الذله مغرور ما حسب عرب قدامه 
الزنتان والرجبان جوا ابعده آصیود کاسره ع الصیده تطامه 
صار جیش لعدا شاقي ونزلت ادماهم في التراب سواقي 
ما تفرز النازل من اللي راقي ترك عدته وامدفعه واخیامه 


1 - المصدر السایق » ص167. 
2 - المصدر السایق » ص 168-167 - 
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نقص عددهم نصف النهار تفاضت وربي قوي قادر نصر اسلامه 
وجیش العدو قلع اجیوشه ناضت وتم طاح هللي قاصرات ايامه 


هالمعركة ریحناها وشوق من معارك قبلها ووراها 
عطیناه کف يحير فيه دواها اصیود لیبیا تصعب على الدهامه))(1) 


كما تناول القشاط معركة الوخیم في أحد کتبه فقال:-((...وموقعة السوخیم 
إذ استطاعت مجموعة من قبائل الصیعان والزنتان والرجبان من التمرکز على میاه 
الوادي وصد الایطالیین حیث مات معظمهم بالعطش غير أن الكثرة كما يقال تغلب 
الأسد فانتصرت القوة والعدد بعد معركة دامت ثلاثة أيام ))(. 

ویتابع في موضع آخر من ذلك الکتاب فیقول:-((.... وکان الشعراء 
الشعبیون یتابعون المعارك الواحدة تلو الأخری منهم من هو في المنفی » ومنهم من 
یخوضها مع رفاقه ولنأخذ على سبیل المثال قصیدا للشاعر ضو العساس يتحدث 
فیها عن معركة يوم الوخیم وهي من المعارك الفاصلة التي استمرت ثلاثة أيام 
خاضتها قبائل الصیعان والزنتان والرجبان وبعض آفراد من بلدة الحرابة متحدة 
Lin‏ إلى جنب ویقول الشاعر آنهم Latte‏ نفذت ذخيرتهم ضربوا بالبنادق ضربا 
و استعملوها کالعصي ولم یتراجعوا حتی aul‏ معظمهم ... ))(. 

كما نشر مقالا في مجلة الوحدة العربية التي کان يرأس تحريرها عام 
0 وذلك ضمن سلسلة مقالات عن المجاهدین بعنوان ( واحد من المجاهدین : 
الحاج محمد بن خليفة فكيني )) cla‏ فیه:-((.... وعندما زحفت ایطالیا بجیوش ہا 
عام 1922 ناقضة الصلح كان الحاج محمد فكيني على رأس المجاهدین من قبائل 
الزنتان الرجبان والصیعان والحرابة الذین تصدوا لجیش غراتسياني في معارك 
الوطية وسواني الكردي والوخیم والجوش و السلامات وقد قتل أحد ابنائه في معركة 
الوخيم وانسحب المجاهدون إلى القبلة حيث ترأس الحاج فكيني المجاهدين في 
معارك القبلة كزمزم والمويلحات وعلاق والعصمة » في عام 1930 استولى 
الطليان على فزان فانسحب الحاج محمد فكيني بمن معه من المجاهدین إلى 
الصحراء الكبرى بجنوب الجزائر حيث مات معظم مرافقيه بالجوع والعطش حتى 
1 - القشاط ء ديوان بين نجوع البادية > ص24. 
2 - محمد سعيد القشاط» صدى الجهاد الليبي في الأدب الشعبي ء دار لبنان» بیروت. الطبعة الأولیء ۰1970 
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وصل sail‏ تونس في عام 1931 واستوطن بها وكان محل استشارة المجاهدین 
وأولي الأمر منهم وقد حوکم من قبل الایطالیین غيابيا وحکم عليه بالاعدام 
ومصادرة آملاکه ...)(. 


ویقول آیضا:- (( ...لما شنت ایطالیا حملاتها لاحتلال الوطن في صيف 
عام 1922 ونقدم غراتسياني بقواته عن طریق زواره » والوطية ء الحمراء 
وسواني الكردي لاحتلال الجبل تلقاه محمد فكيني على رأس قوات المجاهدین من 
الرجبان والصیعان والزنتان الحرابة وغیرهم من السبعة والغنايمة وجرت بینه 
وبين غراتسياني مکاتبات غير أن المجاهدین رفضوا التسلیم وآصروا على خوض 
الحرب lela‏ على الوطن المفدی فخاضوا معارك الوخیم والجوش والسلامات كما 
قاد محمد فكيني المجاهدین في القبلة في معارك المویلصات والعصمة وعلاق 
ووادي أوال ))(. 

هذه النماذج المتعذدة من كتابات محمد سعيد القشاط حول معركة وادي 
الوخيم والجوش ۰ فبالرغم من أن الکاتب واحد » والمصادر التي يستقي منها 
روايته تكاد تكون واحدة » ولكن هذه الكتابات تمايزت عن بعضها البعض. تبعا لما 
يعتري القشاط من مشاعر وأحاسيس يترجمها مدحا أو ذما. 


وتتمثل الأفكار الرئيسيّة التي يطرحها القشاط فیما يلي :- 

« أن القوة الرئيسيّة التي ستواجه الحملة الإيطالية على الجبل الغربي هي قبيلة 
الصيعان » وقد أشار القشاط إلى أنها متمركزة في قرية الجوش بما تعني هذه 
الكلمة من تحقز واستعداد ¢ للمواجهة الحاسمة التي ستحدّد مصير الجبل وقبائله 
> وقد تحدّد مصير الوجود الإيطالي برمته في طرابلس » وهي أدرى بطرقها 
وتضاريسها وآبارها 

٭ أن قادة المجاهدين الذين كلفتهم هيئة الإصلاح المركزي بمساعدة الصيعان على 
مواجهة غراتسياني» هم قادة ضعاف العزيمة والقدرة» وعلی اتصال بالإيطاليين 
بما يتعذر معه تحقيق أي نصر على الإيطاليين . 


1 - محمد سعيد القشاط ٠‏ واحد من المجاهدين: الحاج محمد بن خليفة فكيني ء مجلة الوحدة العربية ء العدد 
السادس 3 1 سبتمبر 1971 > ص 82. 
2 - محمد سعد القشاط » خليفة بن Suc‏ ء ص 202. 
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ف عنم قدرة قیادط المجاهدین :على استغلال آلظروف A gall‏ امن اهمها لمهاجم 2 
ولت قیة منافع و ية 1 


والواقع آننا لسنا بصدد مناقشة أو محاججة القشاط في سير المعركة أو 
الأمون المتعلقة بها ء لأن :ذلك موجود في الکتب والمصادر اليبية والايطالية على 
السواء» وهي بمجملها نتفق في طبيعة المعركة ونتائجها » وعلاقات وأدوار كل 
SIGN‏ فيها & رة فى حاجة رو هدید والكن ما ag‏ ما ما 
الأفكار التي یطرحها القشاط على بساط التحلیل وفق ما توفر لدینا من وثائق:- 


آولا:- حاول القشاط الایحاء بأن الهدف الأساسي للحملة الايطالية هو القضاء على 
القبيلة المنيعة التي نقف حجر عثرة أمام صعودهم إلى الجبل » وهي قبيلة 
الصیعان وقد آشار إلى آنهم متمرکزون في الجوش ¢ وكلمة التمركز هنا 
یوردها القشاط على أساس الاستعداد والتحفز للمواجهة » ویلاحظ أن القشاط 
استخدم هذه الكلمة بقصد إعطاء صورة المحارب المستعذ للمواجهة » رغم 
أن واقع الحال أن الصیعان متواجدون في آراضیهم وبیوتهم » في حین 
وصف الآخرين بالانتشار في قراهم للنقلیل من شأنهم » ورغم أن كلمة 
التمرکز قد تعطي معان آخری لا تدل على الاستعداد للمواجهة ء بقدر ما 
تشير کذلك إلى حالة الذهول أو التربص لمعرفة ما ستؤول إليه نتائج 
المواجهة المرتقبة بين المجاهدین بقيادة الحاج محمد فكيني والایطالیین بقيادة 
غراتسياني . آما قوله فهم آدری بتضاریسها وطرقها وآبارها » وحتى لا 
يعتقد القاری أن الفشاط یتحدث عن منطقة وعرة في GNI She‏ أو جبال 
تورا بورا الأفغانية نشير أنه یتحدث عن منطقة منبسطة في سهل الجفارة » 
لا توجد بها موانع طبيعية کالجبال أو الودیان العميقة . 


لذلك ومن وثيقة نتشر لاول مرة » وهي الرسالة التي وجهها الجنرال 

غراتسياني إلى الحاج محمد فكيني » وتبدو من تاريخها في 4 يونيو 1922 

وديباجتها آنها رڈ على رسالة الحاج محمد فكيني إلى غراتسياني المنشورة في 

کتاب نحو فزان نقتطف جزءا منها یتعلق بوضع وتمرکز الصیعان ضمن دائرة 
174 


هذه gall‏ اجهة » یقول غر اتسياني سے 


(( من سواني الكردي 
إلى الحاج محمد فكيني 


قد أتانا جوابكم فهاذه الليلة وبلغناه إلى طرف القورناتوري باش تكون متعرفين 
بالإستعاد الذي یجعله. وسانبلغو إلى طرفكم المضمون في الوقت الذي نستعدو 
على Gl gall‏ المذكور ....وقد نبهت بواسطة جوابي إلى مدير الصیعان لا يمكن 





مناشبة فبعدین الطیار یخرب بیوتهم ee‏ طيب أنا قد أمرت الطيار أن يرمي 
3 5 ۰ 0 1 5 1 
البومب علی الجوش . والی تاریخ الیوم يرمي على القصر وأركانه...))١‏ 


إذن التمرکز الذي یتباهی به القشاط » ویقول أنه لا يفل الحدید الا الحدید 
وأنهم آدری بطرقها وتضاریسها » یعصره غراتسياني بجبروته في قبضته ء محذر"ا 
المتمرکزین » وهم على هامش دائرة اهتمامه الرئيسية في المواجهة من أن قيامهم 
بأية حركة أو فعل مهما كان ستكون نتيجته خراب بيوتهم وتدميرها !!! . 


ثانياً:- أما قول القشاط أن قيادة المجاهدين تتصف بالضعف» وخور العزيمة وعلى 
اتصال بالإيطاليين» فنشير إلى أن القشاط أخذ منحى تجرد فيه من أخلاقيات 
الباحث المنصف» حين ضمّن روايته بعض الإشارات التي قصد منها 
التعريض بشخص الحاج محمد فكيني» وهو الغرض الأساسي الذي يسعى إليه 
القشاط Le‏ يدل على انحرافية المنهج عن البحث العلمي» وسوء القصد مثل 
قوله:-(( إذن أغلب القيادات المجاهدين في معركة الوخيم الذين كان من 
المفروض عليهم منع الإيطاليين ... كانوا على اتصال بالطليان ويتقاضون 
رواتب..)) أو ((.. وبالتالي يتضح أن معركة الوخيم ومن بعدها معركة 
الجوش ومعركة السلامات كانت مسبقا محكوما عليها بالفشل لضعف القيادة 
لدى المجاهدين وخور عزيمتها )). 


Gab - 1‏ رقم ( 97 ) من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لول مرة ( الوثيقة رقم 8 بالملحق ). 
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Lily‏ تعلیق على عبارته الأخيرة» فالقشاط يصف الحاج محمد فكيني بالضعف 
وخور العزيمة» وهذا یتناقض US‏ بما عرف عن الحاج محمد فكيني من الشدة 
والحزم والحکمة» وقد سبق له أن نال وسام الشجاعة في معركة jac‏ الجیش التركي 
عن الفوز فیها» والتي یقول حولها الفشاط في مقالة بمجلة الوحدة العربیة:-((هجمت 
فرقة من الجيش الفرنسي بالجزاثر آنذاك على الأرض الليبية عام 1320ه أرسل 
الحاج محمد فكيني قائدا للعسكر العثماني وتمكن من طرد الفرنسيين ونال إثر ذلك 
وسام الشجاعة بعد انتصاره في معركة سانية (Ja‏ 

كما أن كل التقارير الإيطالية تصثف الرجل بالعدو السابغ العداوة 
والمقاتل الذي لا تلين قناته » يقول أنجيلو ديلا بوكا:- (( ومن يناير حتى مايو من 
سنة 1925 - وباستقراء التقارير اليومية التي يرسلها فولبي إلى روما - لم تحدث 
مزعجات في ولاية طرابلس يمكن أن تعکر [ طماأنينة الإقليم الکبری] وان وجدت 
سحابة ما فهي بعيدة في الشاطی وفي فزان غير أن فولبي لا يبدو قلق بشأنها 
والواقع أنه كتب يقول [ المعلومات تشير إلى أن أكبر شخصيتين من العصاة في 
الجنوب الغربي اللاجئ من الجبل عدونا السابغ العداوة محمد فكيني . وأحمد 
السني أكبر مريدي السنوسية في ولاية طرابلس ] وهي معلومات غامضة لكنها 
تتطابق مع التسليم أنهما عقدا العزم على التحرك وتأكد سفرهما إلى مرزق لزيارة 
خليفة الدعيك الزاوي لمحاولة اقناعه بالاتحاد معهما وبالتالي مع أولاد سيف 
النصر.. )). 

كما يضيف آیضنا:- (( ... ومن بين أولئك المهاجرين الأواخر بعضص 
أسماء أجلاء المجاهدين مثل ... وابن السبعين محمد فكيني الذي يكاد يفقد بصره 
والمقاتل دون توقف منذ سنة 1922 ....))(. 

ويقول العقيد أ . بيلاردينيلي :- ((... كان محمد فكيني يمتاز بعزيمة 
صارمة وذكاء حاد ورباطة جأش ورصانة فائقة .... وعند انسحاب حاميات 
الدواخل إلى الساحل ء انضم إلى صفوف العصاة ء فحاربنا وقاتلنا بعناد واصرار 
لا يلين حتى أنه أنفق قسما كبيرا من ثروته في سبيل ذلك » فامتد نفوذه وانتشرت 


1 - القشاط مقال: واحد من المجاهدین» ص82. 
2 - انجیلو ديل بوكاء الإيطاليون في ليبيا: الجزء الثاني» ترجمة د. محمود علي التائب ء الجماهيرية » ۰1995 
ص 62. 
3 - المصدر السابق ء ص 192. 
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سمعته حتی اجتازت الحدود الفاصلة بين قائمقاميته والمناطق الأخرى » فأصبح في 
مقدمة متزعمي حركة العصیان ضدنا » وتزعم حركة المقاومة طوال فترة اعادة 
احتلالنا للجبل ومناطق الدواخل (1922) الا أن الأحداث والتقلبات التي صادفها في 
حياته جرفته معها وجرفت معه ثرواته الطائلة : والآن يعيش آخر سنوات Atha‏ 
لاجنا في تونس بعد أن فقد بصره ))0 . 

ویقول رفائیل رابکس عن الأحداث التي تلت معركة الوخیم :-((...هذا وقد 
توقع العقيد غراتسياني من محمد فكيني أن يقوم بعملية هجومية » وتحسبا ل ذلك 
أرسل إلى الجبل الكتيبة الإيرترية الرابعة ومعها مدفع واحد ونصف فصيل من 
السباييس لتعزيز فصائل باندة خربيش ۰ وقد صدق حدس العقيد غراتسياني » إذ أن 
فكيني لم يذعن للهزيمة ۰ فلملم فلول المسلحين في الرجبان وفي الزنتان وبعمض 
المجموعات الصغيرة الأخرى وشكل منها جميعها قوة شن بها Lagan‏ عنیقا على 
السلامات يوم 18 يونيو معتقدا بأنه لن يجد في مجابهته سوى باندة خربيش ولكن 
تقديره قد ساء » إذ تولى الرائد تراكيا قائد الكتيبة الإيرترية الرابعة إدارة المعركة 
التي اشتركت فيها باندة خربيش ببسالة فائقة وأنزلت بمحمد فكيني ورجاله هزيمة 
نهائية نكراء ... ولقد قضى التقدم الكاسح الذي قام به العقيد غراتسياني ورجاله 
على كل محاولة للعدو للتصدي والمقاومة ۰ فقد أذعن أهالي الصيعان والحرابة 
واستسلموا للحكومة » وسلموا خمسمائة بندقية ...))0 . 


ونورد جزءًا من رسالة وجهها المجاهد بشير السعداوي للحاج محمد فكيني 
بعد أن ale‏ بوصوله Calls‏ إلى تونس نهاية عام 1930 :- 
(( سعادة المجاهد الكبير سيدي الحاج محمد بك فكيني حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد بشرني أخو الجميع أحمد فاضل بك 
بوصولكم إلى القطر التونسي سالمين فسررت من جهة وأسفت إذ أن البلاد فقدت 
بطلا من أبطالها وعضدا كبيرا من رجالها لأنكم من الذين Sel‏ الله بهم الإسلام 
والمسلمين في تلك الديار ولقد كنتم السيف المسلط على رقاب الخائنين والكفار... 
وقد كفانا شرفا أننا قمنا بواجب الجهاد وبذلنا ما في وسعنا لإنقاد البلاد من مخالب 


1 - بيلاردينيلي » القبلة ء مخطوط » ص 55. 
2 - رفائيل رابكس ء المصدر السابق > مخطوط ٠‏ ص 284. 
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المستعمرین وعذاب القوم الظالمین ولکن الأمور مرهونة بأوقاتها ولکل أجل كتاب 
ولنا في رسول الله أسوة حسنة یوم هاجر من مكة مع أصحابه ...)1. 


ثالثاً:- أما (شارة القشاط إلى المراسلات التي جرت بين الحاج محمد فكيني 
وغراتسياني » وقوله بأن :-(( الحاج محمد فكيني كان يكاتب الجنرال 
غراتسياني قائلا له " أنه لا يعترض على قوات الحكومة » ولكنه يعترض على 
صعود البربر إلى الجبل . ويجب إرجاعهم )) أو تعليقه بالقول:- ((... وبقي 
يتبادل الرسائل مع غراسياني ...)) أو قوله في هامش كتابه محل النقد:- 
((يمكن الاطلاع على رسائل فكيني لغراتسياني في كتاب نحو فزان الذي يرى 
أن لا خلاف له مع الحكومة ولكنه ضد عودة أهالي الجبل للجبل ...))1. 
وكذلك قوله :- (( لما شنت إيطاليا حملاتها لاحتلال الوطن في صيف 1922 
وتقدم قرسياني بقواته عن طريق زواره الوطية ء الحمراء » سواني الکردي 
لاحتلال الجبل ء تلقاه محمد فكيني على رأس قوات المجاهدين من الرجبان 
والصيعان والزنتان والحرابة وغيرهم من السبعة والغنايمة وجرت بينه وبين 
قرسياني مكاتبات غير أن المجاهدين رفضوا التسليم وأصروا على خوض 
الحرب دفاعا عن الوطن المفدی ...))(*. 





*- مسألة المراسلات والبادی بها . 

يحاول القشاط من خلال كتاباته حول هذا الموضوع أن يلصق بالحاج 
الجهاد ومقاومة الإيطاليين » وحصر المسألة في ثأر شخصي تجاه أهالي فساطو 
وأنه هو من بدأ المراسلات مع غراسياني » وعرض عليه الاستسلام غير أن 
المجاهدين رفضوا ذلك وأصروا على المواجهة التي كان الحاج محمد فكيني 
لا Buy‏ . 


Gab - 1‏ رقم (140) من آرشیف الحاج محمد فكيني تنشر لول مرة ( الوثيقة رقم 22 بالملحق ). 
2 - القشاط ء من قيادادات الجهاد > ص 165 
3 - القشاط ء خليفة بن عسکر . الثورة والاستسلام »> ص 202. 
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أولاً:- حقيقة ail)‏ الأصلي لرسالة الحاج محمد فكيني المنشورة في کتاب 

[ نحو فزان] 

استخدم القشاط كلمة [ مراسلات ] بصيغة الجمع على إطلاقها مشيرًا إلى 
أن هذه المراسلات موجودة بكتاب غراتسياني » رغم أن كل تلك المراسلات التي 
يذكرها القشاط لا تتعذى رسالة واحدة فقط أوردها غراتسياني في كتابه [ نحو 
فزان ] ء وقد استند القشاط كما اسنند غيره ممن تناولوا تلك الأحداث » أو جانبَا 
منها على تلك الرسالة في تحليلاتهم وإصدار أحكامهم على مواقف الحاج محمد 
فكيني وصلت حد التخوين أو الهمز والمس صراحة وضمتا » ولعل مرد ذلك غلبة 
الجانب العاطفي أو القبلي لديهم في ظل غياب الوثيقة التي تدحض تلك التحليلات 
ولذلك لم Goby‏ أي من هؤلاء GUS‏ والبحاث إلى استخدام المنهج العلمي في 
التحقق من صحة الوثيقة » خاصة وأنها لم تنشر بالكتاب بصیغتها الأصلية OY‏ 
غراتسياني لم يورد النص الأصلي باللغة العربية كما أشار بأنه استلمه من الحاج 
محمد فكيني » وهو جانب مهم من الناحية التوثيقيّة والمنهجيّة لتأكيد وجود الرسالة 
من أساسها » ومن ناحية أخرى ضمان ورود نفس الصياغة والمعنى › أما أن 
توضع ترجمة لنص ء والأصل غير موجود › فأمر يدعو من الناحية المنهجية 
العلمية إلى ضرورة الاحتياط والشك في صحتها ۰ لان الكتاب في الأصل كتنب 
ونشر باللغة الإيطالية » ثم جرت ترجمته إلى العربية » مما يدفع بالقول احتياطا أنه 
ربما حدث Due‏ في بعض عبارات الرسالة من المترجم السيد [ طه فوزي] 
آثناء عملية Lea jill‏ من خلال وضع کلمة مرادفة » ولکن لیس لها من قوة التعبیر 
ما للكلمة الأصلية « وبالتالي کان ينبغي احتياطًا عدم التسرع في اصدار الأحكام 
وتسویق التحلیلات المبنيّة على افتراضات تخيليّة . 

ولذلك نستسمح القاری أن ینقبل منا محاورة ومناقشة ء ثم مقارنة نص 
الرسالة المنشورة في GUS‏ غراسياني » والمنسوبة إلى الحاج محمد فكيني ء بالنص 
الأصلي للرسالة التي تنشر لأول مرة ء وبیان التغییرات التي حدثت على ألفاظها 
وتراكيبها اللغوية » وأدت إلى انحراف معانيها في اتجاهات مختلفة عن المعنى 
الأصلي › كما أنها توضح حقائق جديدة تصحح بها مواقف رجال وقبائل » وتعيد 
رسم تشكيل تلك الجبهة القتالية » فتنزع عن بعض فخار حازه دون حق بجرة قلم 
المترجم » وتعطيه لآخر سلب منه بدون حق » ولتتوضح الأمور » فالتاريخ یسجل 
ولا يهمل شیئا . 
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آهم الفقرات في نصي الرسالتین 
1- ورد في الرسالة المنشورة في کتاب غراسياني [نحو فزان] النص التالي :- 
(( لقد تسلمنا خطابکم وفهمنا مضمونه الذي یتلخص في آنکم تخبرونني باعتقالكم 
لابن عسکر الذي کان ينوي شن الحرب ‏ بینما تریدون آنتم الصلح بین أهالي 
الجبل إلى غير ذلك ..)) » آما في النص الأصلي للرسالة فکان :- (( آمس ورد لنا 
جوابکم على قطعتین وما به فهمناه وخلاصته أنكم مسکتم ابن عسکر الذي قصده 
الحرب ومرادکم تسکین الجبالية ...الخ ..)). 

ویلاحظ القاری أن النصيّن ليسا متطابقین في المعنی » فالمترجم أعطى 
على لسان الحاج محمد فكيني لغرسياني موقفا نبیلا » ومهمة انسانية رائعة » تمثلت 
في جهد الإيطاليين » وتجشمهم المصاعب من أجل ابرام الصلح بين [ الأخوة 
الأعداء] » في حين أن نص الرسالة الأصلية يشير إلى استخدام إيطاليا القوة 
لإرجاع البربر إلى بلدانهم ..)). 


2- ورد في نص غراسياني :- (( وفي أثناء ذلك قام الحاكم العام بمهاجمة 
مصراته وعمل على أن يجتمع أعيان العرب ويكتبوا طلبات يتعهدون فيها بعدم 
الاضرار بالحكومة . )) ۰ Lal‏ في النص الأصلي للوثيقة فكان :-(( .. ووقع هذا 
الحرب الأخير من دولة الوالي على مصراته حتى اجتمعت الأعيان والهيئة الغربية 
وطلبوا مطالب لا تضر الحكومة ..)) . 

ويلاحظ أن في النص الأول أن الحاكم جمع الأعيان وأجبرهم على كتابة 
تعهدات بعدم الإضرار بالحكومة » بما يعني التعهد بعدم التعدي عليها » أما في 
النص الأصلي فإن هؤلاء الأعيان بإرادتهم اجتمعوا وكتبوا مطالب لا تضر 
الحكومة » وليس تعهد » والفرق واضح بين المعني في النصين . 


3- ورد في نص غراسياني :-(( أما ابن عسكر » فإنه بالنسبة لنا آقل خطرا من 
الفساطوي ومن خربيش اللذين هما والباروني أعداء هذا الأقليم ومستغلوه في 
الماضى ...)) ۰ أما في النص الأصلي فكان:- (( فعندنا ابن عسكر أهون من 
فساطو وخربيشه لأنهم هو والباروني Jal‏ فساد هذه الولاية أولا وآخرا...)) 
ويلاحظ أن نص غراسياني انحرف حين غيّر كلمة فساطو التي تعني البلدة 
وأهلها إلى كلمة [ الفساطوي ] » وهو الشخص المعروف أحمد الفساطوي » خاصة 
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و ail‏ کان مواليا للمجاهدین وواسطتهم ء مما ألقى بظلال » وأثار تساولات من 
البعض حول مواقفه » كما أن النص آساء بحدة إلى الشیخ سلیمان الب‌اروني حين 
وصفه بعدو الاقلیم ومستغله منذ القدم . في حين أن النص الأصلي يشير إلى 
فساطو کبلد وأهل » ولکنه لا بصف الباروني بعدو الاقلیم أو مستغله » ولکنه يعبر 
SIG Lew eae gt‏ خی دی eo) jal‏ 


4- ورد في نص غراسياني :- (( وانکم إذا آردتم السلام عودوا إلى أماكنكم في 
زواره . ولیعقد الحاکم العام هدنة معنا ومع لجنة المریض بك الشرقية ورفقائه . 
لأننا نحن العرب کلنا بلا استثناء متفقون على أن الصلح أو الحرب يجب عملهما 
على أساس مشترك وعندما يتم عقد الهدنة سوف نناقش طريقة حقن الدماء وإعادة 
بناء البلاد التي تهدمت بسبب أنصاركم وعجرفة البربر ..)) ء ما في النص 
الأصلي :-(( فإذا تريد السلم ترجع بهم إلى محلاتكم بزواره ونجعل هدنة دولة 
الوالي معنا ومع الهيئة الشرقية مجلس المريض بك ورفقائه ؛ لأننا اتفقنا عموم 
العربان على أن يكون السلم والحرب على قاعدة عمومية وعندما تصير الهدنة 
ننظر المذاكرات التي بها حقن الدماء وعمارة بلدان الولاية الخاربة الناتجة بأسباب 
أحزابكم وقسم الجبالية ...)). 

Badly‏ أن هناك تعميم في نص غراسياني ء فكلمة الأنصار مصطلح عام 
غير محدد ء إضافة إلى الاشارة إلى أن الخراب ناتج عن سلوك کل البربر . أما 
في النص الأصلي فهناك تحديد دقيق حين تشير الرسالة إلى أن الخراب ناتج عن 
سياسة أحزاب إيطاليا وتحدیدًا كما يفهم من بداية الرسالة [حزب مازيتي] و[ قسم 
من البربر] » ولذلك فهذا التحديد في اللفظ برسالة المجاهدين يرد الاعتبار للبربر 
في أنهم ليسوا كلهم من وقف مع إيطالياء وإنما قسم منهم» في حين كان قسم آخر 


مع المجاهدين» وهذا جانب مهم ينبغي أن يتم تأكيده وابرازه » فلا يظلم قوم بجريرة 


بعض منهم أو يشوه تاريخ قبيلة أو منطقة بكامله. 

5- ورد في نص غراسياني :- (( وإنكم إذا أردتم فرض سيطرة البربر علينا فإننا 
سوف نعترف بكم دون شك كحكومة » ولكن سوف نجاهد في سبيل ديننا ومن أجل 
وطننا وشرفنا حتى آخر نفس من أنفاسنا ...)) ۰ أما في النص الأصلي :-(( وأما 
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إذا کان مرادك ترقی الجبالية جبرا علينا فلاشك نعرفوکم دولة ولکن نحاربوا عن 
دیننا ووطننا وشر Lid‏ الخ رمق ..)). 

ویلاحظ في النصيّن ٠‏ التباین الواضح في المعنی » ففي حین يشير نص 
غراسياني إلى أن استخدام ایطالیا للقوة سیجعلهم یقبلون الاعتراف بها كحكومة 
وهذا yal‏ یفقدهم Gall‏ المشروع في الدفاع » ولکن الجملة اللاحقة تناقض الموقف 
السابق بآخر یتمثل في التصمیم على المقاومة . آما النص الاصلي فهو يشير إلى أن 
المجاهدین یعرفون ویقذرون قوة ایطالیا کدولة لها قدراتها وامکانیاتها الكبيرة إذا 
آرادت أن تلتجئ إلى استعمال القوة ولکنهم لن يرضخوا لها وسیجاهدون بکل قوة 
للدفاع عن Gb sll‏ والدین والشرف فجاء المعنی متناسقا مکملا بعضه البعض . 


6- ورد في نص غراسياني :- (( آما إذا کتب اللہ لنا النصر فسوف نرضي 
ضمائرنا وارادتنا » وأما إذا انتصرنم أنتم فاننا سوف نلتجی جمیعا إلى الصحراء 
ولکن البربر بفضل الله لن یستطیعوا الإقامة في بلادهم رغما عنا . ولن یستطیع 
جنودنا أن يبقوا ساکنین . هذا هو عزم الجمیع وتصمیمهم ..)) ء Lal‏ النص الاصلي 
فهو :- (( فاذا نصرنا الله ذلك المراد » واذا غلبتونا ندخلوا عمومنا الصحره 
وبعونه تعالی لا يقدر الجبالية أن یسکنوا بلدهم جبرًا علينا ولن ترتاح عساکر 
دولتکم » فهذا فکرنا “yall‏ عموما ..)). 

ویلاحظ أن جملة [ ولن یستطیع جنودنا أن يبقوا ساکنین ] في نص 
غراسياني معطوفة على الجملة السابقة المتعلقة بالتهدید بعدم [ ترك البربر 
بستقرون في بلدهم ] » مما يعطي الانطباع في التحلیل إلى غلبة الجانب القبلي في 
المواجهة على الجانب الجهادي الوطني ۰ وأن العدو الرئيسي للمجاهدین هم البربر 
ولیسوا الایطالیین !! . ولکن في النص الأصلي فالأمر مختلف LS‏ فالتهدید في 
جملة [ ولن ترتاح عساکر دولتکم ] موجه مباشرة إلى [ الإيطاليين ] بما يؤكد 
استمرار المقاومة حتی وان استطاع الایطالیون هزيمة المجاهدین والانتصار علیهم 
و هذا ما حدت بعد تلك المعركة. 

هذه في عجالة آهم النقاط المتباينة في النصیّن » ونترك التحلیل الشامل لها 
للمختصین » ولکن هناك حقائق جديدة توضحت من خلال بروزالنص الأصلي 
للرسالة » ينبغي الاشارة إليها وتثبیتها حتی لا يضيع حق أحد » أو یحوز آخر فخرا 
لسواه . 
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*- فیما یتعلق بالتوقیع على الرسالة الواردة في GUS‏ غراسياني کان بعبارة:- 
(( خادم الوطن - محمد فكيني وجمیع أهالي الزنتان والرجبان والصیعان)). 

مما لاشك فيه أن مثل هذه العبارة تعطي الاحساس بالفخر والاعتزاز بتلك 
الصفة التي وصف بها الحاج محمد فكيني بأنه [ خادم الوطن ]ء وکذلك یفتخر آبناء 
تلك القبائل الثلاث: الرجبان والزنتان والصیعان بالتلاحم الذي جمعهم في تلك 
المواجهة العنيفة إلى جانب القبائل الأخرى کالسبعة و الحرابة و القنافید و الفياصلة 
و السلامات وأولاد شبل والغنايمة والعواته وجانبًا من القدیرات وقسم من الریاینےء 
وغیرها من القبائل الأخری» ولکن في النص الأصلي لهذه الوثيقة تحدیذا لا توجد 
هذه الصفة في التوقيع» وان كانت موجودة في رسائل آخری للحاج محمد فكينيء 
وفي مواقف آخری فتلك العبارة التي ذیلت الرسالة نستنتج أنها كانت من صياغة 
غراسياني وحده فکتبها حرفیّا اعتمادًا على ورود هذه الصفة في رسائل أخرى 

في کل pall‏ اسلات المتبادلة بين الجانبین والتي بلغ عددها )11( رسالة 
كان غراسياني یوجه رسائله مباشرة إلى الحاج محمد فكيني بالقول :- (( إلى 
الحاج محمد فكيني رئيس محلة الزنتان والرجبان)) ونحدیدا اعتراقا منه کقاند 
للجبهة المواجهة له » وفي المقابل کان الحاج محمد فكيني باعتباره القائد الأعلى 
للمجاهدین یوجه الرسائل بتوقیع ما يمكن أن نطلق عليه [ مجلس الحرب] المکون 
من مجموعة من المجاهدین بلغ عددهم في الرسالة المشار إليها على سبیل المثال 
)16( مجاهدًا وکان اسمه یرد Laila‏ متوسطا اسماءهم [ لیس في الأول » ولیس في 
الآخر] « وهذا یعکس أن کل تلك الرسائل في معركة وادي الوخيم والجوش كانت 
تعبّر عن رأي جماعي في المسائل الهامة التي نقرر مصیر المواجهة » ولا ينبفي 
أن تنسب إليه کشخص ٠»‏ حنی وأن کان الحاج محمد فكيني القائد الأعلى للمجاهدین 
ولجبهة القتال وهذه الجماعية في الرذ والتي نتعکس آیضنا في المسئولية الجماعية 
لم يخرج عن سیاقها الحاج محمد فكيني الا في رسالة واحدة هي آخر رسالة بين 
الجانبین یوم 10 يونيو أي قبل الحرب بیوم فقط وفي هذه الرسالة sas‏ الحاج محمد 
فكيني مواقفه كلها فقال :- (( .. نحارب عن دیننا ومسقط روسنا إلى النهاية شم 
نلتجوا لأحد الدول المجاورة والا المولی تعالی یجعل لنا مخلص . الخلاصة العاجز 
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لست دولة ولا اعطوني أوطان الجبل الرياسة العمومية بل فكري تقديم المص‌الح 
الدولية و الوطنية ...)(. 

هذه الحقيقة الأولی التي ينبغي أن نتبّت فطرفي التخاطب هما :- [ القاند 
الايطالي غراسياني] یوجه رسائله إلى قائد مناظر له هو الحاج محمد فكيني . 
[ومجلس حرب للمجاهدین جماعي] يرد على غراسياني . ولذلك ننتفي عن الحاج 
محمد فكيني (دعاءات تفرّده بالرد دون المجاهدين » أو المماطلة ¢ أو المداهنة 
بطلب مصالح خاصة على نحو ما يشير به البعض . أو ما حاول غراسياني زرعه 
بين السطور بالقول أن الحاج محمد فكيني کان پر اسله . 

آما الحقيقة الثانية فهي أسماء المجاهدین وانتماژهم القبلي الذين کانوا 
یمثلون [ مجلس الحرب ] والذین کانوا يردون على رسائل غراسياني ويتحملون 
مسئولياتهم في تلك المواجهة ء لم یکونوا بالتشكيلة التي وردت في نص رسالة 
غراسياني [ الرجبان والزنتان والصیعان ] إذ من خلال مراجعة تلك الاسماء 
والقبائل التي بنتمون الیها » اتضح آنهم ینتمون إلى قبائل :-[ الرجبان والزنتان 
والسبعة ] oly‏ مجاهدو الصیعان حشروا محل مجاهدي قبيلة السبعة في [ مجلس 
الحرب] ء ولذلك ينبغي sale)‏ الاعتبار لهژلاء المجاهدین من قبيلة السبعة . وھ ذہ 
الحقيقة نتوضح أكثر إذا حللنا رسائل غراسياني وفق سياق الأحداث فحین يشير 
غراسياني ADE]‏ مرات] في رسالتین مؤرختين في (4 ۰ 9) یونیو بأنه قام بالتتبیه 
على مدير الصیعان بعدم محاربة عساکره إذا توا الجوش . وکذلك عدم التعدي 
علیهم » والا فانه سیقوم برمي القنابل على قصر الجوش وتهدیمه » وأسباب قیامه 
برمي القنابل » فهذا التحدید والفصل في المخاطبة يؤكد معرفة غراسياني الدقیقة 
bli‏ على معلومات مخبریه بطبيعة القوی المواجهة له » وأماكن تمرکزها مما يشير 
إلى أن قوة الصیعان الرئيسية رغم تبعیتها لقيادة الحاج محمد فكيني الا آنها مستقرة 
ومتمرکزة في الجوش تحدیدا ولیس في وادي الوخیم Cun‏ معسکر الحصاج محمد 
فكيني وقواته الرئيسية التي تضم قبائل الرجبان والزنتان والسبعة والحرابة 
و الرحیبات و الغنايمة والعواته » وجانبًا من القدیرات وغیرها من القبائل الأخرى 
وهذا بطبيعة الحال لا ينفي وجود نتسیق بین القوات المتمركزة في الوخیم » أو تلك 
المتواجدة في الجوش وکذلك وصول بعض النجدات أو الجماعات من الصیعان إلى 
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الوخیم للمشازكة + LS‏ حدث عندما کلف الحاج محمد فكيني المبروك الغدي بعملية 
حربية محدودة في الهبیلة . 
ففي رسالته یوم 4 یونیو یقول غراسياني :- (( وقد نبهت بواسطة جوابي 
إلى مدير الصیعان لا یمکن تصير منهم مناشبة مع عساکر الدولة إذا توا إلى 
الجوش وإذا تصير منهم مناشبة بعدین الطیّار يخرب بیوتهم ((< وفي رسالته یوم 
9 یونی و یقول:- (( لم آنذرتك سابقا آنت مع مدير الصیعان فعلیه نکرر لك 
الأسباب:- 
آولا- هجوم مسلحينك على السبائس من غير سبب بحيث أنذرتك سابقا بجواب 
طویل وطالب الأفكار السلمية . 
ثانياً- لكوني أنذرت مدير الصيعان فإذا صار التعدي والتجاوز على بعضص 
المسلحين الذين هم بمعيتي نصير مجبور برمي القنابل الطيارة على محلاتكم 
وكذلك صار الأمر .... وبينت لك فيه أسباب رمي هالقنابل الطيارة وخاطبت 
فيه حتى مدير الصيعان بذلك ....))2). 


ثانیا:- بیان البادئ بالمراسلات 

حاول غراسياني أن يخفي حقيقة أنه البادئ بمراسلة الحاج محمد فكيني 
حتى لا يظهر بمظهر الضعيف وهو المدجج بمختلف الأسلحة » ومعه السلاح 
المدهش كما كان يهدد في رسائله حين قال :-(( ولقد شجعت الظروف السيئة التي 
أحاطت بألالاي زعيم الثوار الحاج محمد فكيني فكتب إلى عدة خطابات يطلب مني 
أن أعيد البربر إلى المنطقة الساحلية وبعد ذلك أتحدث معه في معسكره . وهكذا 
أتاح لي الفرصة للإستفادة من الوقت حتى تصل كتيبة المدد بفضل المفاوضات 
التمهيدية والأخذ والرد ))(. 

أما حقيقة الحال » ومن الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الجانبين والتي 
تنشر لأول مرة یثضح ob‏ البادئ بالمراسلات هو غراسياني حين أرسل رسالة إلى 
الحاج محمد فكيني من مقره في زوارة يوم 27 مايو 1922 بعد أن استكمل 
استعداداته العسكرية للتوجّه لاحتلال الجبل » ثم عاود إرسال أخرى في اليوم التالي 


2 - ملحق رقم ( 102 ) من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة .الوثيقة رقم 3 بالملحق. 
3 - غراسياني» نحو فزان » ص 93. 
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الموافق 29 مایو من مقره في زواره في محاولة لاستمالة الحاج محمد فكيني حیث 
آخبره بأنه Gad‏ على خليفة بن Suc‏ . 

آما الحاج محمد فكيني و المجاهدون فلم پردوا على غراسياني الا یوم 4 
یونیو ]8 شوال] . ثم رد غراسياني برسالته الثالثة بتاریخ 4 یونیو من مقره في 
سواني الكردي » ورد الحاج محمد فكيني والمجاهدون برسالتهم الثانية في 11 
شوال 1340ھ . ثم توالت رسائل غراسياني بتواریخ منتالية :- 7و 8 يونيو 
ورد الحاج محمد فكيني و المجاهدون برسالة یوم 13 شوال » تم رد غراسياني 
برسالتین يومي [ 9 و 10] یونیو » وأخر رسالة وجهها الحاج محمد فكيني كانت 
بتوقیعه منفردا یوم 15 شوال [10 بونیو] » وبعدها قامت الحرب بین الجانبین . 

ویلاحظ مما سبق أن البادی بالمراسلات هو غراسياني ولیس الحاج محمد 
فكيني أو المجاهدین » بما ينفي رواية القشاط ¢ وقوله أن الحاج محمد فكيني كان 
يكاتب غر اسياني . 





*- مسألة موقف الحاج محمد فكيني من عودة أهالي فساطو إلى ا 

یحاول القشاط بقراءة مبتورة دون أن يأخذ في الحسبان الحالة السياسيّة 
والعسكريّة التي صاحبت إعادة احتلال ليبيا » والتي بدأت باحتلال مصراته » ومن 
ثم التوجه نحو احتلال الجبل » لتأمين عملية الاحتلال لكامل إقليم طرابلس 
والذرائع والحجج التي استعملتها إيطاليا لتبرير أعمالها العسكرية اللاحقة » وذلك 
في حصر موقف قيادة المجاهدين في مواجهة التحركات العسكرية الإيطالية في 
مسائل فرعية على أنها موقف أساسي مبدئي ء لذلك فهو يقتطف الجمل كي تخدم 
الاتجاه الذي يرمي الوصول إليه حين يقول:- (( يمكن الاطلاع على رسائل فكيني 
لغراتسياني في كتاب نحو فزان الذي يرى أن لا خلاف له مع الحكومة ولكنه ضد 
عودة أهالي الجبل للجبل ..))ء أو قوله:- (( .. بل إن الحاج فكيني كان يكاتب 
الجنرال غرسياني SU‏ له :- [ إنه لا يعترض على قوات الحكومة ء ولكنه 
يعترض على صعود البربر إلى الجبل. ويجب إرجاعهم ]))1. 


1 - القشاط» من قيادات الجهاد »> ص 165. 
2 - المصدر السایق » ص167. 
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*- من المتفق عليه أن ایطالیا لم تستطع أن تسیطر على إقليم طرابلس سيطرة تامة 
الا عام 1930 ء وبعد أن عملت بکل الوسائل طوال عقدین من الزمن على أن 
تحدث شرخا في صلابة موقف المجاهدین في منطقة طرابلس » وذلك باللعب على 
التباینات القبليّة والمذهبيّة المرتبطة بتركيبة المجتمع » والمبنيّة على التحالظفات 
القبلیّة التي تسبق غزو ایطالیا لليبيا ء وما أنتجته من صراعات وحروب ‏ وعملت 
ی ري ولایةسون التررعات والمظامع اوه لعف جن fe‏ 
القيادات » وهو الأمر الذي آدی بتراکم الخصومات والنزاعات إلى انفجار 
صراعات في أكثر من منطقة في إقليم طرابلس ابتداً بحدوث شرخ في موقف 
المجاهدین بعد صلح بني آدم » وتکوین حکومة القطر الطر ابلسي » وظهور موقفین 
متباینین على USS‏ تحالفین على امتداد الموقع الجغرافي ‏ فکانت المواجهة الأولى 
بين مصراته وورفلة نتج عنها مقتل رمضان السويحلي » وکانت الثانية بین فساطو 
ونالوت وحلفاتهم مقابل الرجبان والزنتان وحلفائهم » ونتج عنها جلاء فساطو 
ونالوت وحلفائهم إلى زواره . 

وحتی لا تظل هذه المسألة یکنتفها الغموض ٠‏ أو تحمّل تفسیرات ومعاني 
مخالفة للحقيقة » ومتجلية على بعض القیادات بالاشارة إلى آنها مرتبطة بأسباب 
شخصية أو عرقية أو لاسباب إقتصادية كما أشار إلى ذلك المرحوم عمرو بغني 
بقوله :- ((...وتلك هي الفتنة الأولى التي يخطئ من يزج فيها بأية قضايا أو 
مبادئ أو مواقف سياسية من أي نوع بل هي الفتنة وضعا وموضوعا لاتتعلق بشی 
سوى تلك الصراعات الصفية السلطوية » وحين تبدأ بأسباب سخيفة كنهب جمل 
وبضع بقرات يضاف إلى أسبابها ضغوط الحاجة الاقتصاية ))(. 

فإن كل المصادر تشير إلى أن الحاج محمد فكيني كان لا يعارض عودة 
النازحين من أهالي فساطو وكاباو ونالوت إلى قراهم في الجبل » ولكنه ضد عودة 
بعض زعاماتهم » وهذا له مبرر ناتج من طبيعة حساسيّة الموقف في المنطقة آنذاك 
والخوف من عودة الصدام مرة ثانية » ويقول رابكس :- (( عند مغادرتنا طرابلس 
أنا والكمندتور بيلي رأينا أن نسمح بأخذ مقعد معنا في السيارة لأحد خدم فكيني وقد 
أشعرناه خلال الرحلة أن يخبر سيده أن معاليكم تتعجب من سلوك فكيني وأنكم 
ترجون أن أحدا من تابعيه يعمل في الهضبة ضد خطوطنا . ثم سألناه: كيف يريد 


1 - عمرو بغنيء أصول حركة الصفوف» مجلة الشهید» العدد الر ابع» 1983« ua‏ 131. 
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أن یتصرف فكيني تجاه أهالي الجبل الذین یرغبون في العودة إلى بلادهم؟ فأجاب 
الخادم : أنه ليس لدی فكيني ما یمنع أهالي الجبل من نالوت ویفرن وفساطو من 
الرجوع إلى بلادهم ولکنه لا يسمح بعودة خليفة بن عسکر وموسی قرادة وسالم 
البرشوشي الذين يحمل لهم في نفسه بغضنا شخصيًا حادًا))(1). 

كما يؤكد هذا الموقف الحاج محمد فكيني والمجاهدون في الرسالة Ag gall‏ 
إلى غر اسياني ردا على رسالته » وذلك بتاریخ 11 شوال 1340 Gus‏ جاء فیها :- 
)) إذا كان مرادك السلم وحقن الدماء رجع الجبالية إلى محلاتهم بزواره تم تكن 
المذاکرة و الصلح وإذا تريد المكالمة ابعث لنا الترجمان رابس والضابط سبریشه 
وعلیهم GLY!‏ نتذاکر معهما ساعة ویرجعوا الیکم » ونحن تكاتب فينا بالسلم 
وطیاراتکم ترمي القنابل ليس هذا فعل دولة ولا فعل رجال » فنحن وعموم رجالنا 
تعودت بالحرب والموت في الشرف أحسن من الحياة » فان کنتم مأموري دول 
يكن J sill‏ مطابق للفعل ))(. 

ولكي لا تظل مسألة المراسلات المتبادلة بين الحصاج محمد فكيني 
وغرانسياني مبهمة ومقتصرة على تفسيرات متعددة للرسالة المنشورة بكتاب 
غراتسياني في كتابات القشاط أو غيره » فإنه وللمرة الأولى يتم الكشف عن تلك 
المراسلات ء مع مراعاة Lil‏ نعرض هذه النصوص من الرسائل باعتبارها من 
وثائق تلك المرحلة دون الخوض في التعليق على كل مض مونها » أو اتخاذ أي 
موقف منها ء ولكن فقط لتوضيح طبيعة هذه المراسلات » وتترك مسألة التحليل 
الشامل لها للباحثين المختصین الجادين في فهم ظروف تلك Glas)‏ وملابساتها . 

وحول مضامين هذه المراسالات التي توضح مواقف كلا الطرفين في هذه 
المواجهة ء يعلق المؤرخ الإيطالي ( انجیلو ديلا بوكا ) بالقول :- (( بين التاسع 
والعشرين من مايو والعاشر من يونيو » في الوقت الذي تفجرت فيه معارك الجبل 
بشكل متتابع » أرسل غراسياني إلى محمد فكيني زهاء ست رسالل ء بأسلوبه 
العسكري الفظ » مراوحا بين الوعد والوعيد . في حين تميّزت ردود فكيني التي 


1 - القشاطء معارك الدفاع عن الجبل الغربيء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» الطبعة الأولى» 
3ص 72. 
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تثير الإعجاب بطابعها الواقعي ء و لادانتها الفتن بصورة Vala‏ ولمشروعية مطالبها 
و لأسلوبها المئزن واللائق ))1. 

توجد لدينا (11) رسالة تنشر لول مرة متبادلة بین الحاج محمد فكيني 
والمجاهدین من جهة ء وغراتسياني من جهة آخری ‏ وقد ائبعنا اعادة تركيب 
المشهد وتحلیله » وفیما يلي نستعرض هذه الرسائل » وهي مرثبة بالتسلسل حسب 
تاریخها » ثم نورد تحلیلاً Lele‏ لأهم مضامینها :- 


1 - انجیلو ديل بوکا » على مقربة من المشنقة > ص 157 . 
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رسالة غراتسياني (الأولى) إلى الحاج محمد فكيني 


GOVERNO 
DELL TRIPOLTANIA 


حضرة جناب محمد بك فكيني ریاس الرجبان والزنتان 


كيف ما علمتم أن كل من أتی ضد الحكومة تکسر بالقهر وتسبب إلى نفسه ضرار قوي جدا ولی 
بلده الخراب وهم الشدید حیث الناس ليس توجد مساکن من جيهة الحرق والخراب الذینا وقعوا 
وکذلك تعلم أن بلدان الشط تماما معمورین مثل العادة . 


يكون معلومکم أن فكر الدولة هو لتسکین بالراحة مع جملة أهاليها إلى مصلحة الجمیع وتصیر 
ممنونة عن رجوع Well‏ إلى حیاشهم وبلدانهم بناء على ( غير مقروءة ) قد کلفتني Algal)‏ أن 
نرفع الجبالية إلى حياشهم حيث آنهم آولاد الحكومة هذا هو سبب قدومي إلى الجبل لیس لأجل 
الحرب ء الا إلى تسکین الراحة العامة ء فانقول إن شاء الله تأخذ نصيحتي ومنکم لم يصير تعدي 
على الجبالية أو على عسکر الدولة » وسبب یذا وقع شئ تسببوا قتل ناسکم وخرب بلدانکم 
على کل حال جنابکم تأخذ الحیاطات لازمة ۰ ویذا مرادکم في طاعة الحکومة تقدموا لین من 
غير( غير مقروء: ) خوف وکان تحریره في زواره في / 27 مایو /1922 


کولونیل قاند الجیش 
غراسياني 


پدے Gale‏ رقم ( 95 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني ء تنشر لول مرة . 


190 


رسالة غراتسياني الثانية إلى الحاج محمد فكيني 


محمد بك فكيني رياس الرجبان والزنتان 


نخبركم عن مسك خليفة بن عسكر بموجب أمر من دولة الوالي وعزله من وظيفة قائمقام 
نالوت ء كافة عياله وأخيه عمر كلهم تحت حفظ الحكومة . 


الحكومة قد أمرت بمسك خليفة بن عسكر لسبب الدين ما يريد إلا الحرب في الجبل والحال أن 
فكر الدولة هو لأجل توصيل الجبالية إلى حياشهم ليس بصورة حربية أو لأجل ضرر ناسكم 
وهذا مسك خليفة يصحح ليكم جميع ما شعرت ليكم › ويذا كان لم حبيت تفهم تبين إلينا ليكونكم 
فكركم ضدنا » وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينور فكركم على الصلاح وطريق الطيبة أنا لم 
نجعل شيئا ضدكم أو ضد ناسكم يذا كان لم ريت منكم جنس تعدي على الجبالية أو على 
العسكر الذي معي ء ويذا كان نسمعا وجه بارود منكم نصير مجبور على براز سلاح المدهش 
وكافة الدماء التي يصيروا أنتم تكونوا السبب مع الله عزه وجل ومع عباده . 


حرر بزواره في /29 ماجو / 1922 


كولونيل قايد الجيش 
قراسياني 


= ملحق رقم ( 95 ) مكرر من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة . 
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(رد المجاهدین بقيادة الحاج محمد فكيني على رسالتي غراسياني) 
إلى جناب الكونينلي غراسياني 


آمس ورد لنا جوابکم على قطعتین وما به فهمناه وخلاصته أنكم مسکتم ابن عسکر الذي قصده 
الحرب ومرادکم تسکین الجبالية ...الخ ... تعلم أن الجبالية آولا أعداء دولتكم ء تم بخيانة 
مازيتي والباروني جعلهم حزب مازيتي آولاد الدولة ء تعجبنا من هذه المعاملات مع أنناما 
Liles‏ مع دولتکم الا الطيّبة . ثم عند محارباتنا مع الجبالية ومدهم حزب دولتكم بالسلاح 
والأموال والجبخانة کل ذلك آغمضنا عنه النظر واتفقنا عموم الزنتان والرجبان وحزبنا على 
عدم التعدي على مواقع الحکومة . ووقع هذا الحرب الأخیر من دولة الوالي على مصراته حتی 
اجتمعت الأعیان والهينة الغربية وطلبوا مطالب لا تضر الحكومة ۰ وبتعصب الجبالية ومن على 
فکرهم ازداد الحرب وتأخرت آهالي الجیل مدة لعل وعسی تصیر الهدنة حتی بدأتم OY‏ باخراج 
قوتکم لتسکین الجبالية بالجبر ۰ فعندنا ابن عسکر آهون من فس‌اطو وخربيشه لأنه هو 
والباروني آهل فساد هذه الولاية أولا وآخرا إذا نظرتم التواریخ . وأمس نحن أخذنا کتابکم حتى 
تقدم قسم من جیشکم للحرب ء فبات رأي عمومنا على ألا نقبلوا الجبالية یرقون علینا ب‌القهر 
فاذا كنت ترید السلم ترجع بهم إلى محلاتکم بزواره ویجعل هدنة دولة الوالي معنا ومع الھینة 
الشرقية مجلس المریض بك ورفقانه ؛ لأننا اتفقنا عموم العربان على أن یکون السلم والصرب 
على قاعدة عمومية وعندما تصیر الهدنة ننظر المذاکرات التي بها حقن الدماء وعمارة بلدان 
الولاية الخاربة الناتجة بأسباب آحزابکم وقسم الجبالية ء وأما إذا کان مرادك ترقی الجبالية جبرا 
علينا فلا شك نعرفوکم دولة ولکن نحاربوا عن دیننا ووطننا وشرفنا الخ رمق فإذا نصرنا الله 
ذلك المراد » وإذا غلبتونا ندخلوا عمومنا الصحره . وبعونه تعالی لایقدر الجبالية أن يسكنوا 
بلدهم جبرا علینا ولن ترتاح عساکر دولتکم » فهذا فكرنا الحر عموما . وإذا رجعستم OY!‏ 
وعملتم الهدنة بعد المذاکرات یصلح الله كل فساد » واننا الآن ما باشرناکم بالحرب حتی نروا 
فکرکم « ولله الأمر من قبل ومن بعد منتظرین رد الجواب الیوم . ختاما 8 شوال سنة 1340. 


محمد بن محمد عبد الواحد آحمد بن ضو آبوبکر بن عبدالقادر محمد فكيني 
علي أبوستة محمد بن آحمد عبدالله التوشي عمر البکوش 

محمد بن عمر الغنيم ابراهيم الفرج محمد الواعر العلوي الشنطة 

عبدالرحمن جلال عبداللہ بن حمد عمر 7 


(هذه هي نسخة الرسالة الأصلية للرسالة المنشورة في كتاب غراسياني » ويتضح وجود اختلاف كبير في صياغتها 
ومعانیهاعن تلك المنشورة في کتاب غراسياني ) ء تنشر لأول مرة » من وثائق الحاج محمد فكيني . آنظر التحلیل 


Gale -*‏ رقم ( 96 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني تنشر لأول مرة . 


192 


رسالة غراتسياني الثالثة إلى الحاج محمد فكيني 


من سواني الكردي 
إلى الحاج محمد فكيني 


قد آتانا جوابکم فهاده الليلة وبلغناه إلى طرف القورناتوري باش تکون معترفین بالاستعاد الذي 
يجعله ء وسانبلغو إلى طرفكم المضمون وقت الذي نستعدو على الجو اب المذکور . 


وقد نبهت بواسطة جوابي إلى مدير الصيعان لا يمكن أن تصير منهم مناشبة مع عساكر الدولة 
إذا أتوا إلى الجوش ء وإذا صارت منهم مناشبة بعدين الطيار یخرب بيوتهم . 


وأمس مشو السبايس إلى بير ال أوكيم لأجل شراب الخيل > وأفرادكم هم الذين زاحموهم 
الاولين وكذلك بعض من آفراد خربيش لأجل شرب المى فهجموا عليهم وأسرتوهم عندكم 
وهم لا لهم نية في الحرب معد لأجل شراب المى وأفرادكم هجموا عليهم . 


ولا تظنو في فكرك لكونك غلبت في الحرب على محلتنا وسفك الدماء مع دم ابن أخيك مع القدر 
سمعنا بوفاة ابن أخيك وأسبابها انتم وبنأسف قد نظرنا الله يدا مجازاتكم فى عائلتكم . 
بو يك و نتم و يداوم جازاتكم في 


وهذه المعاملة لازم عليك أن تحكيها لقلبك وفكرك يخمم عليها . طيب أنا قد أمرت أمس الطيار 
أن يرمي البومب على الجوش وإلى تاريخ اليوم يرمي معد على القصر وأركانه وهذا ما عندنا 
عرفنا به » ومنتظرون حتى يأتيني أمر من طرف القورناتوري وأنت المخير لتجعل كيف ما 
ترید . ومع بلوغ سلامنا لكم وملاقاتنا الذي صارت بيننا توريكم محبتنا ۰ ولا لي عداوة الا 
لمصلحة الدولة وأهالي كامل القطر الطرابلسي . وهذا الجواب يأتيك مع الطيار . 
امضا 
القورونيللو قايد الحملة 
قر اسياني 
4 یونیو /1922 


Gale‏ رقم ( 97 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني » تنشر لول مرة. 
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إلى جناب الكونينلي قايد جیش الوطية 


ورد جوابكم اليوم مضمون جوابنا وبعثوه مع الطيار يرمي القنابل النارية وطلبتم مقابلتنا 
ولاعطيتم رد جوابنا بالطيبة بل رديتو بصورة حربية ونحن قد مطلناكم لأجل حقن الدماء 
والرجوع إلى السلم . 


اعلم أن حروب الدول اليوم الأهالي فيها فوق العشر سنوات وقد نصحنا دولتكم مرارا 
واجتهدنا لتأييد القانون تكرارا حتى أن الحزب الخاين من مأموري دولتكم ومن الجبالية خانوا 
وحاربونا ء والمخابرات في دفاتر الولاية لو تجد صاحب حق . إذا كان مرادك في السلم وحقن 
الدماء رجع الجبالية إلى محلاتهم بزواره ثم تكن المذاكرة والصلح وإذا تريد المكالمة ابعث لنا 
الترجمان رابس والضابط سبريشه وعليهم الأمان نتذاکر معهما ساعة ویرجعوا الیکم » ونحن 
تکاتب Lid‏ في السلم وطیاراتکم ترمي القنابل ء ليس هذا فعل Alga‏ ولا فعل رجال فنحن وعموم 
رجالنا تعودت بالحرب والموت في شرف أحسن من الحياة ء فان کنتم مأموري دولة یکن القول 
مطابق للفعل ء ولا تعطوا فکرکم للجبالية آصحاب الخيانة والعناد وهذا جوابنا مع السؤال .11 
شوال 1340 


العلوي الشنطة علي أبوستة محمد المحروق محمد فكيني 
محمد بن محمد عبداللہ ‏ خليفة بن حمد أحمد بن عطية بلقاسم قرینات 


. رقم ( 98 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة‎ Gale =f 
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رسالة غراتسياني (الرابعة) إلى الحاج محمد فكيني 


إلى محمد بيك افكيني ريس الزنتان والرجبان 


إن جوابكم صحيح هو من أشد الغرايب ء حيث أن جنابكم متماد في الضدية وكنت قررت كثيرا 
إلى الحكومة شفاها وبواسطة الغير بأنكم تحبون رجوع أهل الجبل لأوطانهم إلا أنكم متک‌درین 
من إنسان قد ساعدت القدرة الإلهية عن تبعيده من غير إرادتكم ولا إرادت الحكومة 
والعساكر الذين بأيديهم السلطة على كافة البلدان قادرون على التوجه بدون معارض وذلك من 
الواجب عليهم ولمصلحة الجميع وحتى لو أن السباييس صارت لهم مقابلة من طرف جيوشكم 
الحكومة أرادت أن تعطيكم الوقت اللازم لأجل أن تفكروا طيب . والعاجز أقول إن شاء الله 
تأتيني لاجل المذاكرة على ما يخص العرب والجبالية خصوصا لجهت فساطو التي سكانها من 
العرب والجبالية جميعا » ومقصدي الاجتماع معكم على هذا الخصوص حيث جنابكم رئيس 
الزنتان والرجبان والحكومة ليس مقصدها إدخال مسئلة أناسكم مع المسائل التي تخص رؤساء 
الدواخل الذين مسائلهم تريد فصلهم بوجه آخر . وفي تعديكم إني أعطيكم الوقت اللازم لأجل أن 
تفكروا طيب قبل أن تتسببوا في خراب أوطانكم وقتل أناسكم وإذا وقع تعدي فأنتم المسوولون 
مع الإسلام والأهالي في جميع ما يصدرء وافتكر جيدا ولا تعمل مثل رؤساء الدواخل الذين 
مرادهم ضركم من غير ما يكونوا مسئولين ويسعو في قلت الراحة . وفي هذا لم عندي ما 
أعرضه عليكم ء وأقول إن شاء الله نأخذ الطريق الصالحة للجميع . ولذلك حرر في / 7 جونيو 
/1922 


الإمضا 


الكولنيل: قراسياني 


*= ملحق رقم (99 ) من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة. 
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رسالة غراتسياني (الخامسة) إلى الحاج محمد فكيني 


إلى محمد بيك افكيني رئيس الزنتان والرجبان 


بعد بلوغ جوابي المررسول الیکم بالأمس بواسطت الطیارات ۰ آفکرکم على المظبطة الموّرخة في 
1 دیسمبر /1921 وجوابکم المرسولين إلى الحكومة . 


ان الوقایع التي صارت الیوم هي لسبب (عانتکم من غير ale‏ منکم ولا ale‏ الحكومة والوقت 
الذي جنابکم وصلتم لهاذه الحالة ء ان آناس الجبل يرجعون لأوطانهم وأعداءکم قد ساعدت 
الأقدار عن ابعادهم « وعندما کتبتم المظبطة فکرکم حینئذ غير مستقیم » والضدية التي عندکم 
مع الحكومة شيء آخر ۰ نسیتم كافة المصالح التي أخذتم من الحکومة . 


واني أطلب منکم الیوم بیان مقصدکم بالفعل ولیس مجرد قول . والمرجو منكم رد المضمون 
على وجه الحقيقة ء واني كنت أوقعت بچیشکم خرابا في الأيام الماضية عند قربکم من جیشنا 
طبق جريان آحوالکم » ولو اني لا زلت في المذاكرة معکم لا آقبل منکم أدنى تعدِ على ساحتنا 


الکولونیل : غراسياني 


Gale‏ رقم ( 100 ) مکرر من آرشیف الحاج محمد فكيني » نتشر لأول مرة. 
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رد المجاهدین بقيادة الحاج محمد فكيني على رسالة غراسياني 


إلى جناب الكونينلي غرسياني 


ورد جوابك المؤرخ في / 8 جونیو سنة 1922 وأشرتم فيه لتعریفنا للحكومة بالمضبطة 
المؤرخة في / 31 دیسمبر وجوابنا آقول لکم إن تعریفنا صحیح وأعطى عليه دولة الوالي أمرا 
من غير اجراء ‏ وذلك التعریف هو بواسطة التينينتي سبريشه والأعضا الشيخ أحمد بك 
الفساطوي إذا تجروه يستحق لمذاكرة واجتماع وهدنة ليس هكذا بصورة حربية . وأما رجوع 
اجبالية بهاذه الحالة ومن غير مذاكرات وعهود بيننا وبين الدولة واجبالية تعرفو لا يمكن لأنه 
سابقا الحكومة لزمت الحياد وخلت بيننا وبينهم حتى خربوا بلداننا وسلبوا أموالنا وقتلوا أولادنا 
فكيف الآن تأتون بهم بصورة جبرية قبل الصلح وإعطاء المواد التي تلزمنا ... 


فاللازم رجوعكم بهم للوطيّة ء ونقرر للهدنة وقتا ومحلا للمذاكرة ۰ وأنتم تمسكو مكانكم ونحن 
جيوشنا بأراضيها حتى تتم المذاكرات التي بها تنتج المصلحة العامة ** 


وإذا جعلتم هدنة عمومية في المذاكرات العمومية من ترهونة إلى الشرق إلى غريان إلى الجبل 
هذا لحال العموم وللحوض وأهالي الجبل نراه لصلاح عموم الولاية ولصالح الدولة قاطعا لهاذه 
الحروب . وحسب تعريفي إليكم أول البارحة إذا يقدم لنا ترجمان الولاية بالأمان نتذاكر معه 
ويرجع إليكم » وإذا لم تريد فترجمانكم › وإذا تبغ معك بالذات ياتوا معك سبايس طليان وعرب 
ونجتمع بمحل بعدما نقرره مع ترجمانكم هذا إذا لم يأتي ترجمان الولاية . والخلاصءة نحب 
السلم إذا افتكينا من ظلم الجبالية وعنادكم ومساعدتكم لهم وفي الختام حرر في/ 13 شوال 


سنة 1340 . 
محمد بن محمد بن عبدالله أبوالقاسم بن عبدالله أبوبكر بن عبدالقادر 
عمر البكوش محمد المحروق محمد فكيني العلوي ALLEN‏ خليفة بن عمار 


** ويحضرها أعياننا الذين بعثنا لهم وهم : علي بك الشنطة وأحمد بك الصيد والشيخ السيد 
أحمد السني والشيخ السيد أحمد البدوي › وبرأي واتفاق الجملة تتم المصلحة ... 


=e,‏ ملحق رقم ( 101 ) من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة. 
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رسالة غراتسياني (السادسة) إلى الحاج محمد فكيني 
إلى الحاج محمد فكيني 


كيف تتجاهل في الأسباب التي صارت لك سببا في رمي القنابل الطیارةالم آنذرتك سابقا آنت مع 
مدير الصیعان فعلیه نکرر لك الأسباب : 


آولا - هجوم مسلحينك على السبانس من غير سبب بحیث آنذرتك سابقا بجواب طویل وطالب 
فيه الافکار السلمية . 


ثانیا - لكوني أنذرت مدير الصیعان أنه إذا صار التعدي والتجاوز على بعض المسلحین الذین 
هم بمعيتي سأصير مجبورا برمي القنابل الطيارة على محلاتكم وكذلك صار الأمر وهو 
بأمرك . 


ثالثا- لکون مسلحيك تقربوا بقرب مواقعي وقصدهم المناوشات والتعدي ۱ 


اعلم أني رجل ذو کلمة وباقي في كلامي ووعدي في الأفكار الطيبة وغیرها ء إنما أنت 
قلت أنك بکونك لم أخذت الجواب الذي عزيتك فيه في ابن أخيك ولاکن انا مین بكونه 
وصلك سالما لكونه الطيار رمى هولك طيب وبينت لك فيه أسباب رمي القنابل الطياره 
وخاطبت فيه حتى مدير الصيعان بذالك . إذا کان قصدك في إرسال بعض الأجوبة 
أرسلهم إلى المحل الذي رميت فيه الجواب السابق . 


المسلحين عندهم الأمر القطعي في عدم تجاوزهم وخروجهم وان القرار کان لمنع 
المناوشات . السيار الذي جاب الجواب لم عندك حجة في طلبه لكونه خاطيك وليس من 
رجالك » وهذا الذي يرجعه من جوابك خاطبتك به والباقي يرجع لغيري والسلام . 


القولونيل قوماندان الجيش 
قراسياني 
ملاحظة- يفهم من سياق النص ومن ترتيب الرسائل المتبادلة أن تاريخ هذه الرسالة هو على الأرجح في 9 / جونيو 


سنة 1922 . 
*- ملحق رقم ( 102) من أرشيف الحاج محمد فكيني » تنشر لأول مرة . 
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رسالة غراسياني ( السابعة ) إلى الحاج محمد فكيني 
رئيس محلة الزنتان والرجبان المحترم الحاج محمد افكيني بك 


بعد السلام : 

أخذت جمیع جواباتك ء ولو أنه لم أتى من طرفك في هذه الليلة موسی القطرسي غدا كنت تأخذ 
مضموناتهم بالطیارات ۰ وعلیه نرجع لکم مضمونات الجوابات بواسطت الشخص هذه . الجواب 
السابق لم رجعته لكم لکونه من البانده . أعلمك آنني آنا قوماندان العساکر الطليانية لیس كما 
خاطبتني سابقا قوماندان جيش الجبالية . نکرر لك على مقاصد الحكومة واجتهادها على 
الصلح والراحة العمومية ٠‏ وبینت لك في جوابي السابق آسباب رمي القنابل الطيارة وما أدراك 
ونعده زاند التعاد بناء عليه لا شك عن تجاوزك وتعديك مرة آخری على عسكري نصير مجبور 
برد Gl gall‏ بجمیع استعمال الوسانط الحربية ولا تنس جواباتي القادمة اليك في خصوص السلم 
والصلح ء مسلحينك صار منهم الهجوم على سبایس في الوخیم . آتجهل حاکمیت الحکومة على 
ولایت طرابلس غرب ؟ فان هي الحاکمة على الولاية عسکرها لهم الصلاحية التامة في التجول 
في جميع آرکانها ء هذه نعلمك به Jay‏ المستقبل وعلیه اجعل التخمیم في آمان جيهت الجبالية 
لازم یعیشوا في بلدانهم بالصلح والراحة ولا یعملوا شيئا یخل الراحة . فهذه قصد الحكومة 
فان أنت تعارض ما قررته الحکومة وقصدك ردان الجبالية لاشك بکونك معارض الحکوم 2 . 
كذلك الحكومة لم تعمل شرائط مع من هو دون منها وراجع لها تعطیه عبارة الأوامر اللازمة 
والسلام .لازم تخمم بکون ساق السياسة تبدل لیس كما كنت تعرف . الحكومة لا تنسی لزوم 
(جراء الصلح بين الجبالية والعرب لكي یعیشوا بالهدوء والراحة فوق جبل نفوسه . فعليه ان 
کان قصدك في إجراء الصلح وك فيه رغبة انت یلزم تقدم إلى محلي لكوني آنا ممثل الحكومة 
بناء عليه حين تحركي بعسكري لأي محل كان ويصير التجاوز من مسلحينك على عسكري 
تكون أنت المسؤول بنفسك وأنت طالبه . فعليه يا حضرة فكيني بمعاملتك هذه مجتهد في جلب 
الأمور المعوقة للوطن الغربي وتجري على مصالح الوطن الشرقي . أنا لم نعرفك شخصيا 
فعليه لا نجري في مصالحك ولا مصالح الجبالية ولاكن في مصالح الحكومة . ولاکن ‏ اذا 
سمعت نصيحتي يكون استقبالك طيب ٠‏ ونسمع بيك بكونه في السابق انت صاحب فكر سليم 
وعدالة ء فعليه دبر حتى هذه المرة واسمع الكلام حتى الحكومة تسمع كلامك ونصائحك في 
خصوص إدارة الجبل قبل أن تصير المسألة بصورة حربية وجبرية ۰ وتصير إن شاء الله 
المسئلة كما تريد ولاكن بصورة عدلية لك وللغير لكونه جميع العربان والجبالية أولاد حكومة 
وحدة .بناء عليه إن شاء الله » نراك وين ما تبي وأمن قصدك في أي محل كان لنجرو على 
الصلح العام لكوني عندي الصلاحية التامة في جميع الأمور وعليه لا فيه لزوم لا إلى الترجمان 
رابس ولا لى التيننتي اسبريشه . ونعطيك كلمة شرف والأمان التام مني إذا أتيت إلى طرفي 
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الكل ار سے ہے تسام وہ فراع معا tg es‏ 
ومنفعت الاهالي ومصلحه الحكومة « والسلام 
sis 0‏ / 1922 


القولونیللو قوماندان الجیش 
غراسياني 


. رقم ( 103 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني ء تنشر لول مرة‎ Gab zs 
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رد الحاج محمد فكيني على رسالتي غراسياني السابقتین 


إلى جناب الكونينلي غرسياني قاید الجیش 

بعد السوّال 

ورد جوابك الذي به الأبنادء ثم جوابك المؤرخ في 10 جنایو سنة 1922 ضمن جوابي قولکم 
التعدي على سبايسك . تعلم هم الذين هجموا ۰ وأصل الأمور ومحبتکم وتعصبکم الآن مع 
الجبالية نحکیها لکم : آول ما عاندوا الجبالية دولة ایطالیا Jay‏ استقلالهم واحتمانهم بدولة 
ثانية أجنبية . ونحن العربان ما رضینا ذلك حتی وقعت بیننا وبینهم حروب معلومة التسواریخ 
عندکم ثم النهاية بعد الصلح الأخير وصدور القانون الأساسي نحن صرنا نحافظوا في إجرائه 
والباروني وبن عسکر آرادوا الفساد وهجموا على ماجور نالوت وأخذوا ما عنده ‏ وأمرت 
الحكومة بمحاربتهم معلومة التواریخ في AY oll‏ وعند الماجور وولینو وقبطانه ‏ وقد وقع 
الحرب فعلا حتی مات فيه ابننا الحر الغیور حسن بك الذي کلفته حاكمية الولاية بالتوجه للجبل 
والحرب ومعلوم هذا عند الوالي الأسبق منجنجر ووکیله ء ثم باعانة أحد أحزاب ایطالیا مسدوا 
الجبالية بالسلاح والجبخانة والأموال لأعدائنا وأعدائهم أي آعداء الدولة الباروني وابن عسکر 
حتی خربوا بلداننا » ثم تبرّمت سياسة الوالي مركاتيلي فعلا مع الجبالية ء شم بعد شکایاتنا 
المتعددة لزمت الحیاد وخلّت الفتنة بين القبائل حتی نصرنا الله وقومنا على الجبالية وجلت 
قبائلهم كما جلونا . ولما أتى الوالي الحالي دولة الکونت وولبي صارت المخابرة بیننا وطلبنا 
منه ما يلزم لراحتنا وراحة أوطاننا ء وقد رأينا بعد مذاکرات مع أعيان الولاية الشرقية أن الوفد 
الذي توجه إلى رومه مطالبه معقولة وليس فيها ضرر على الحكومة إنما فاندتها هي تؤيد 
منافع الدولة وراحة الأهالي حتى وقع الحرب والعناد ... وحيث نحن جيهة الجبال من ككله 
غربا قد تأخرنا عن الدخول في الحرب قلنا لعل الهدنة تتجدد لصالح الولاية حتى بديتم بإخراج 
الباندات على بير الغنم » ومن هنا قصدكم إخراج الجبالية بصورة حربية قهرية . فأي فائدة 
تنتج للحكومة من هذا ؟ فإن هو القصد محو عموم العربان فلا يبقى إلا الجبالية مع دولة 
إيطاليا . على كل حال . العربان نسلهم حر وأصلهم شريف إسلامي ؛ نحارب عن ديننا ومسقط 
رؤوسنا إلى النهالية ثم نلتجوا لإحد الدول المجاورة وإلا فإن المولى يجعل لنا مخلص الخلاص 
. العاجز لست Alga‏ ولا أعطوني أوطان الجبل الرياسة العمومية ء بل فكري تقديم المصالح 
الدولية والوطنية › فخروجكم بالجبالية باندات بهاذه الحالة ليس فيه صلاح ورجوعكم بهم هو 
المناسب ثم تصير المذاكرة الصلحية بيننا aging‏ بواسطة الحكومة حسب مكاتيبنا Legal)‏ . وان 
جعلت هدنة عمومية يكن بها صلاح عموم الولاية يكن أصوب لمصالح الدولة وعمران القارة . 
حسبماعموم رجال أوطان الجبل جعلوا لك مضبطة مختصرة في فكرهم ستأتيكم بعد هذا » وأنا 
واحد منهم و نحب السلم والراحة ء ولا تخوفني بالطيارة والمسئولية ء العمر معدود 
والمسئولية لو فيه حق ورجال إيطاليا الأحرار يطالعوا أوراق الولاية المحفوظة من أول الحرب 


* - الأبناد : يقصد الحاج محمد فكيني المطالب السبعة المذكورة في الوثيقة السابقة رقم (4). 
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إلى نهاية جلساتنا في عضوية مجلس الولاية لا شك یعلموا أن الحزب المعاند مع الجبالية هو 
الذي یبذر في الفساد . وأملنا منك أن تکون حرا مثلهم وترجع الجبالية بسلم دون حرب وعلى 
يديك تکون العافية ء والسلام . حرر في / 15 شوال سنة 1340 محمد فكيني 


ملاحظة :- 
هذه الرسالة الوحيدة بين جمیع الرسائل بتوقیع الحاج محمد فكيني وحده فقط والموجهة إلى غر اسياني 


سے Gab‏ رقم ( 104 ) من أرشيف الحاج محمد فكيني » نتشر لول مرة. 
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التحلیل : 

من الملاحظ أن الکثیر من الباحتین والدارسین لهذه الفترة المهمّة لم ینتبهوا 
إلى التطوّر في مفاهیم الصراع ضد Gull bay!‏ » فتعاملوا مع المصطلحات 
والعبارات على آساس آنها تعبّر عن مرحلة واحدة متصلة تثسم بثبوت المفاهیم 
والمعاني العامة التي استخدمت ونشأت في بداية الغزو الايطالي لليبيا » فالکثیر ظل 
یکتب على قرع الطبول والأهازیج الحماسيّة » وکأنه یکتب في ساحة حرب ساخنة 
حامية تتعالی فيها الأصوات ‏ وتختلج فیها المشاعر والکلمات صراخا وهتا]ا 
رغم فارق البعد الزمني الذي من شأنه أن يتيح لنا مجالاً للقراءة والكتابة بعقل 
متماسك منتور من أجل أن نضع آیدینا على رؤية ALLE‏ حقيقية لتلك المشاهد من 
زمن مضی » ونضعها آمام أجیالنا القادمة كي تستعين بها في مواجهة تحدیّات 
المستقبل » انطلاقا من أنّ من لا یستطیع كتابة تاريخه بنزاهة وحيادية » لا یستطیع 
بناء تعايش وتماسك في حاضره ومستقبله. 

لذلك فمرحلة الجهاد والصراع والقتال ضد الابط‌الیین شهدت مراحصل 
متطوارة تختلف عن بعضها البعض ‏ ففي الفترة ما بين 1917-1911 كانت 
الدعوة عامّة للجهاد » ونصرة الدین و الوطن ہ و التمسك بالخلافة العثمانية كمرجعيّة 
سياسيّة ودينيّة لليبيتين تصبغ مواقفهم وخطاباتهم » ثم جاءعت مرحلة ثانية نتيجة 
تطوّرالأوضاع بعد استسلام تركيا » وظهور الوعي القومي على امتداد الكثير من 
البلاد العربية » وانتشار مبادئ تيودور ويلسون فيما يخص حق الشعوب في الحرية 
والسيادة وحقوق الانسان » وغيرها من المفاهيم التي ظهرت آنذاك » وإنقضاع 
الرجاء من وجود خلافة إسلامية تمثل مرجعية ولو في حدها الأدنى [ روحية] 
فتطورت المفاهيم إلى القبول بمبدأ التفاوض السياسي للحصول على مكتسبات في 
Ub‏ وجود سلطة إيطالية Le‏ تختلف قوتھا حسب الأوضاع على الأرض وساهمت 
الأوضاع الدولية والداخلية التي لم تغب عن اهتمام قادة المجاهدين في طرابلس 
الغرب والذين استغلوا تلك الأوضاع لإعلان ميلاد كيان قومي يعتبر أول كيان من 
الناحية السياسية في البلاد العربية وهو إعلان قيام [ الجمهورية الطرابلسية ] الذي 
تميّز بمفاهيم ومصطلحات ذات مضامين سياسية واجتماعية واقتصادية نتماشسی 
وتعبّر عن تلك الفترة » نم بعد ذلك إعلان اتفاق سواني بن آدم وإعلان حكومة قطر 
طرابلس » وما أدت إليه مماطلات الإيطاليين في الالتزام بتنفيذ بنوده » Les Lise‏ 
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المجاهدین لانشاء هيئة الاصلاح المركزي التي كانت تمهّد الأوضاع لاعلان 
الاستقلال التام عن ایطالیا » وفق تقييم المجاهدین للظروف التي تمر بها . 

ثم جاءت مرحلة ثالثة بعد صعود الفاشيّة في ایطالیا » واتباعها لسياسة 
استعمارية عنيفة عبرت عنها في مفهوم [ لیس مع الزعماء » ولا ضد الزعماء 
ولکن بدون زعماء ] ۰ آقفلت فیها باب الدبلوماسية والتفاوض الندّي مع المجاهدین 
و استعملت US‏ الوسائل القمعية لتحطیم حدة المقاومة » وإجبار المجاه دین على 
الاستسلام والخضوع ‏ والا فان العقاب الذي اتخذ شکلا وحیدا تمنل في الشنق 
والقتل هو لغة الحسم » وبشکل عام نری أن هناك تمايز في الخطاب واللغة 
المستخدمة خلال هذه المراحل الثلاث » ينبغي عدم تجاهلها عند در اسة فترة الجهاد 
ومواقف المجاهدین » وعدم استخدام قاعدة ثابتة لتحلیل معاني کلمات ومواقف 
ومراسلات زعماء وقیادات الجهاد » وبناء فرضيّات و أحکام عليها . 

لذلك » ولما سبق فانه ينبغي عند الدراسة التحليلية لفترة الجهاد ضد 
الایطالیین لغرض فهم وقائم هذه الفترة من تاریخنا » دون تعصب أو تجتي على 
asi‏ » وبلغة علمية تحترم التاریخ و أحداثه » وتبتعد عن المفاهیم السطحيّة » و الشتائم 
التي دأب القشاط على استعمالها » دون أن يعطيه أحد Gall‏ في مقاضاة أو تجريم 
هذا أو ذاك من المجاهدين » ضرورة فصل هذه المراحل التي لا تشكل امتدادًا 
فكريًا واحدا لا يتغيّر » وإنما تتمايز عن بعضها البعض حسب الظروف السياسية 
والاقتصاديّة والعسكريّة التي نشأت على أرض الواقع » وتحليل مراسلات قادة 
الجهاد حسب ظروف الفترة » والمرحلة التي كتبت فيها » مع التأكيد على أن 
المفهوم العام المترستخ لدى کل هؤلاء القادة في كل مراحل الصراع » هو مواجهة 
الأطماع الاستعمارية والإستيطانية للإيطاليين في ليبيا » وبتحلیل نصوص الرسائل 
المتبادلة بين غراتسياني والحاج محمد فكيني يلاحظ ما يلي:- 


أولا- هناك تباین وتمايز في معاني بعض المصطلحات بين الجانبين » فمصطلح 
القانون والحكومة الذي يرد في مراسلات قادة المجاهدين خلال تلك الفترة يعني 
لديهم ( القانون الأساسي ء وحكومة قطر طرابلس ) التي استطاعوا دفع الجانب 
الإيطالي إلى القبول بها » وما تمثله لهم من خطوة نحو تحقيق الاستقلال » بحيث 
ظلوا متمسكين بالدفاع عن القانون الأساسي ‏ والإشارة الي أنهم لم يخرقوا هذا 
الاتفاق » أما بالنسبة للإيطاليين خاصة للثالوث غراسياني - فولبي - وموس يليني 
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الا ay‏ وه فان رالو )وس تی شرق Say)‏ فان 


ثانیا:- جمیع رسائل غرانسياني التي كانت توجه إلى الحاج محمد فكيني تبدأ 
بصيغة [ رئيس الزنتان والرجبان ] باعتباره القائد العام للجیش المناظر له » وهو 
اعتراف من الخصم بوضع ومكانة الحاج محمد فكيني » وقد ائسمت هذه الرسائل 
بلهجة التهدید و الترغیب ‏ و التهویل بالقدرة العسكرية الجبارة بقصد اضعاف الخصم 
وتحطیم معنویاته » ومحاولة استمالته أو شق عصا الطاعة بین صفوفه منطلقا في 
ذلك من السياسة التي أقرّت على المفهوم الفاشي الذي ذکرناه سابقا ء حيث لم ینس 
غراتسياني دور زعماء المجاهدین الذين تسبّبوا في هدم سلطة ایطالیا في طرابلس 
عام 1919 حين قال :- (( كان الزعماء الرئیسیون الذین جعلوا حقنا مقصور" 
على سلطة وقتية وهمية غير مباشرة وعلی موقف من مواقف التسامح والهوان 
على سلطة هؤلاء الزعماء هم [ رمضان الشتيوي] و[ حمد المریض] و[ الصويعي 
الخيتوني] و[ عبدالرحمن عزام ] و[ محمد فكيني] و [علي الشنطة ] والأخوان[ هادي 
ومختار کعبار] و[ خليفة بن عسکر] وغیرهم ... وسوف نری في معرض الأحداث 
كيف أن الانتقام الالهي قد أصابهم الواحد تلو الآخر ))(. 

ونشیر أن غراتسياني سعی للانتقام منهم واحدًا بعد الآخرء باستخدام كل 
وسائل الحیل و المخاتلة لاستمالتهم أولا » ثم محاسبتهم على ماضیهم والاننقام منهم 
بالشنق ثانيا » وتمکن بعد مقتل المجاهد رمضان السويحلي » ثم القبض على 
المجاهد خليفة بن عسکر ء ولاحقا استطاع القبض على المجاهد الهادي كعبار 
والمجاهد على الشنطة ء فأعدم الأول وسجن الثاني حتى توفي ء فيما استطاع كل 
من المجاهد أحمد المریض ¢ والمجاهد الصويعي الخيتوني ۰ والمجاهد عبدالرحمن 
عزام الهجرة إلى مصر ٠‏ أما المجاهد الحاج محمد فكيني فقد ظل یقارع غراسياني 
حتى عام 1930 حين اضطر ورفاقه للهجرة إلى الجزائر بعد أن ضاقت بهم ميادين 
القتال» مما دعا غراتسياني الذي كان يرغب في القضاء على عدوه اللدود الحاج 
محمد فكيني وسحقه. إلى توجيه الأوامر لقائد الطيران الايطالي الجنرال[ فيروشيو 
رانزا ] بإلقاء كافة أنواع القنابل المتوفرة من طائرات كابروني وروميو على 
المحلات المنسحبة إلى الجزائر على مدى ثلاثة أيام » وقد كتب الصحفي ساندرو 
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ساندري الذي عايش تلك الأحداث یقول:-((...هکذا انتهکت الصحراء وسقطت 
أسطورة العجوز محمد فكيني زعیم الزنتان والرجبان الذي وقف کالشبح المروع 
آمام الجنرال غراتسياني منذ سن19224ء فقد کتب له متحدیا في القتال:" ان کتسب 
الله لنا النصر فذاك مرادنا؛ وان فزتم أنتم؛ فسنلجاً جمیعا إلى الصحراء" )). 

ویلاحظ في صياغة الرسائل استخدام غراتسياني بکثرة لغة القتل » والتدمیر 
واستعمال السلاح المدهش كما يسميه ء وهو هنا يقصد سلاح الطیران الذي لم 
بتردد في استخدامه كوسيلة حربية لنقل رسائله للحاح محمد فكيني و المجاهدین حین 
یقول في رسالته يوم 10 یونیو أي قبل معركة الجوش:- ((أخدت جمیع جوابات 
ولو أنه لم أتى من طرفك في هذه الليلة موسی الفرسطي غدا كنت تأخذ مضموناتهم 
بالطيارات ...)۰ إضافة إلى أنه وضع مقارنة بين الأوضاع في الساحل التي هي 
تحت السيطرة الإيطالية » وينعم أهلها كما يقول بالراحة والعمران وبين المناطق 
التي لا تزال تقاوم وما تتعرض له من خراب ودمار . 

أما الترغيب فهو أن غراسياني حاول جهده أن يستميل إليه الحاج محمد 
فكيني لكي يستسلم ء وقد وعده ضمتًا بمنحه السلطة في الجبل أو في مناطق نفوذه 
على الأقل مع سماع رأيه في إدارة الجبل عمومًا إذا استسلم » فهو يقول:- 
((...فعليه يا حضرة فكيني بمعاملتك هذه مجتهد في جلب الأمور المعونة للوطن 
الغربي وتجري على مصالح الوطن الشرقي . أنا لم نعرفك شخصيا فعليه لا نجري 
في مصالحك ولا مصالح الجبالية ولاكن على مصالح الحكومة . ولاكن إذا سمعت 
نصيحتي يكون استقبالك طيب ونسمع بيك بكونه في السابق أنت صاحب فكر سليم 
وعدالة » فعليه دبر حتى هذه المرة واسمع الكلام حتى تسمع الحكومة كلامك 
ونصائحك في خصوص إدارة الجبل قبل أن تصير المسئلة بصورة حربية وجبرية 
وتصير إن شاء الله المسئلة كما تريد ولاکن بصورة عدلية لك وللغير ...)) . 

ولكن كل هذه الأساليب من الوعيد والتهديد والترغیب» لم تؤثر في موقف 
الحاج محمد فكيني والمجاهدين » حتى أن غراسياني خرج عن طوره حين أبدى 
استغرابه من صلابة الموقف الندي للحاج محمد فكيني بقوله:-(( إن جوابكم صحيح 
هو من أشد الغرائب حيث أن جنابكم متماد في الضدية ...))» وفي موضع آخر من 
الرسالة يقول:- (( اتجهل حاكمية الحكومة على ولاية طرابلس غرب؟ فان هي 
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الحاکمة على الولاية عسکرها لهم الصلاحية التامة في التجول في جمیع آرکانها...)) 
بل أنه أظهر الشماتة حين استشهد المجاهد حسین ابن الحاج محمد فكيني في معركة 
الوخیم [ والذي ینعته غراسياني خطأ بإبن أخيك ] » وهو موقف لا يدل على احترام 
أو نقید أخلاقي بقواعد الحرب Ge‏ یقول :- (( ولا تظن في فکرك لکونك غلبت في 
الحرب على محلتنا وسفك الدماء مع دم ابن Mahal‏ مع - سمعنا بوفاة ابن أخيك 
وأسبابها آنتم وبتأسف قد نظرنا الله یداوم على مجازاتکم في عایلتکم )). 


ثالثاً - وفي مقابل عنجهيّة غراسياني ولغة التهدید والوعيد ۰ والترغيب و الاستمالة 
اسمت ردود الحاج محمد فكيني والمجاهدون وهم یعلمون قوة الخصم والأسلحة 
التي لديه ء بالقوة والحزم والصلابة » ووحدة الموقف لكل المجاهدین » سواء في 
منطقة غرب طرابلس أو شرقها » حين دعا غراسياني إلى إثبات رغبته للصلح بأن 
یتراجع إلى زواره » ويتم عقد هدنة مع الجميع سواء في منطقة الجبل ‏ أو في 


الحرب ¢ والدفاع عن المکاسب السياسية التي تحققت من توقیع الاتفاقات السابقة . 
مؤکذا التصمیم على المواجهة رغم تفوق العدو » واستعماله للطیران لمهاجمة 
معسکر المجاهدین :- ((...ونحن تکاتبنا في السلم وطیاراتکم ترمي القنابل فیس 
هذا فعل دولة ولا فعل رجال » فنحن وعموم رجالنا تعودت على الحرب والموت 
بشرف أحسن من الحياة » فان کنتم مأموري دولة فلیکن القول مطابق للفعل )) . 


رابعا- إن الرسائل لم تعبّر عن رأي الحاج محمد فكيني وحده » بل إن الرجل کان 
له كما يبدو مجلسنا حربيًا استشاریا من الرجبان والزنتان والسبعة يتشاور معهم 
بدلیل توقیعاتهم في آخر الرسائل » daly‏ توقيع هؤلاء وهم آصحاب رأي وعصبية 
إلى جانب الحاج محمد فكيني دلالة على أن الجمیع مصممون على المواجهة 
ویتضح ذلك من صيغة الجمع في كل الردود [ فلیست المسألة كما يتخيّلها البعض 
بان فكيني یمیل للصلح وأن بعض المجاهدین لا برغب في ذلك ] » فالامور مرتبة 
ومنظمة ء والقرارات والردود تصدر جماعية بعد دراستها واتخاذ اجراء حیالها 
یعکس موقف الجمیع » وان كانت في النهاية تحمل اسم الحاج محمد فكيني بصفته 
القائد العام للجبهة المقابلة للطلیان . 


* - أخطأ غراسياني » والصحيح أن الذي استشهد هوابن الحاج محمد فكيني حسین" » وليس ابن أخيه. 
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0- الادعاء بأن قبيلة الصيعان ظلت وحيدة تقاتل الطلیان بعد سقوط الساحل 
والجیل 

*- یقول القشاط في مقدمة کتابه :-(( ولقد بقیت الصیعان وحيدة في سهل 
الجفارة تقارع الطلیان بعد سقوط الساحل وسقوط الجبل ... وهي معلومات ليست 
سرية ویمکن الاطلاع علیها من المصادر الايطالية » وفي الوثائق الليبية وفي 
رسائل قیادات الجهاد 1 

من الأخطاء الجسيمة التي يقع فیها محمد سعيد القشاط Leila‏ أنه يطلق 
کلامه على عواهنه دون تحقیق أو تمحیص أو تروي » لكي بسلم من الرد عليه 
وتفنید قوله » فهو عادة يذعي بأنه یستند على Gilly‏ دون أن یسمیها » أو يشير 
إليها لیسهل على المتشكك» أو غير المصذق الرجوع إليها والتاگد من صحة 
آقواله. ففي قوله السابق يؤكد بأن ALS‏ الصیعان ظلت تقاتل الایطالیین بعد سقوط 
الساحل والجبل » وهو ما يعني بلغة السنوات والأعوام أن قتال الصیعان استمر 
بعد معارك الوخیم و الجوش والسلامات ویفرن ثم احتلال غریان أي بعد عام 
2 وما بعده وأشار إلى آنها معلومات غير سريّة» وموجودة بالمصادر 
الإيطالية والليبية وفي رسائل قادة الجهاد» دون أن يذكر هذه المصادر أو يحدّدها. 
هكذا کلام مطلق مبهم ولمناقشة هذا القول والإدعاء بشكل موضوعيء لابد من 
توضيح النطاق الجغرافي الذي يتحدّث عنه في استمرارية قتال قبيلة الصيعان 
ومواجهتها للإيطاليين » ثم الخوض بعد ذلك في تصفح الوثائق الإيطالية والليبية 
التي تناولت تلك الأحداث. 

من المعروف جغرافیّا أن سهل الجفارة يقع بين الشريط الساحلي » ومنطقة 
الجبل الغربي » وبالتالي فان على كل من بثجه نحو الجبل أن يقطع سهل الجفارة 
وكذلك على كل من dats‏ نحو الساحل أن يقطع سهل الجفارة . لذلك فان الجيوش 
الإيطالية في إعادة احتلالها للجبل بعد أن استكملت سيطرتها على الساحل بدأت 
معاركها التمهيدية لاحتلال الجبل بالسيطرة المطلقة على سهل الجفارة » وخاضت 
عدة معارك كانت آخرها معركة الوخيم والجوش في يونيو 1922م حيث استطاعت 
بعد استعمال الطيران بشكل مکثف ‏ اجبار المجاهدين على التراجع إلى الجبل » ثم 
ملاحقتهم والاشتباك معهم في معركة السلامات التي أدت إلى تراجع وتقهقر 


1 - القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي . ص 10 
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المجاهدین بانجاه القبلة » Lad‏ بقیت جیوب مقاومة في یفرن » وتم بعد ذلك القضاء 

علیها في معركة صفیت ۰ ما فتح الباب آمام الایطالیین للسيطرة على الجبل من 

نالوت حتی مشارف غریان . هکذا كان تسلسل المعارك والأحداث بشكل عام » 

لکن القشاط لم یحدد مصدر" معيتًا من تلك المصادر التي آشار الیها يمكن الاستناد 

عليه في تأکید استمرارية قبيلة الصیعان كما يقول في التصدي للإيطاليين بعد سقوط 
الساحل وسقوط الجبل ale‏ نجد أي مصدر يتحدث ولو بإشارات مقتضبة أو تلميح 
يفهم منه أنه موّجه نحو هذه القبيلة » بل كانت كل المصادر تشير صراحة إلى 
استسلام الصيعان والمناطق المجاورة بعد معركتي الوخيم والجوش ‏ بل أن 
المؤلف ذاته وهو دائم التناقض في كتاباته يؤكد هذه الحقائق فيما نشره سابقا 
ويبدو أنه لم يكلف نفسه إعادة الاطلاع عليه مرة ثانية فهو كما يقول نتکشتف أمامه 
كل يوم حقيقة جديدة عن الحدث الواحد » فیضطر إلى نقض ما كتبه سابقا » أما 
نتائج هذه الأحداث وبشكل تفصيلي , فلابد أن نشير إليها كما وردت في المصادر 
الإيطالية والوثائق الليبية LS‏ يقول القشاط » ومنها مصادر منسوبة إليه فغراتسياني 
الذي قاد معارك إعادة احتلال الجبل » يقول :- (( كانت النتائج العاجلة لانكسار 

العدو واحتلال جادو هي:- 

1- قرار أهالى الصيعان والحرابة بالاستسلام النهائى وتسليم أسلحتهم بعد تردد 
طويل . 

2- تعجيل عائلات نالوت وفساطو التي استطاعت في أيام قلائل أن تطمتن إلينا 
وتعتمد علينا بالعودة زرافات ووحدانا من الوطية إلى أقاليم كاباو وجادو . 

3- امكان الاتصال عن Gis‏ بأهالي يفرن والتأثير عليهم سياسيا وفعلا وصلت 
للحكومة من كل مكان تأكيدات من الأهالي بالإخلاص لها "من الرياينة وقصر 
الحجيرة والأصابعة والمشاشى وأولاد بوسيف وغيرهم ). 

4- مراقبة الحدود التونسية ومن ثم منع التهريب حتى سفح الجبل . 

- تثبيت سلطاننا وزيادة احترام الأهالى الوطنيين للحكومة . 

6- ازدياد المزايا الأخرى ذات الصفة العامة تبعا للموقف فى الشرق ومن بين هذه 
المزايا أيضا إمكان التقدم نحو يفرن وغريان متى وكيفما أرادت الحكومة ذلك 
وقررته ))(. 





1- غر اتسياني 3 المصدر السابق ‘ ص 104. 
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ویضیف غر اتسياني أنه:- (( کان من نتائج sale}‏ احتلال الجبل بین نالوت 


وغریان وسفح الجبل تسلیم ما یقرب من خمسة آلاف بندقية من مجندي الحرابة 
s‏ الصیعان وأولاد محمود والحوامد وككلة الحوض والأصابعة و غریان))(1. 


ویقول كذلك :- (( كان من النتائج البعيدة والقريبة لاحتلال غریان والعمل 


السياسي الذي صحبه مايأتي :- 


ی 
2 


-3 


قطع كل علاقة بین زعماء وأهالي الشرق وزعماء و أهالي الغرب . 

اخلاء مزدة من رجال أحمد السني الذي اضطر للتقهقر والانسحاب نهائيا 
نكو ترج دون أن کون له بعد ذلك اية سلطة . 

إصابة الزنتان والرجبان بهزيمة ساحقة » ما آدی بهما منذ هذه اللحظة إلى 
الاستسلام الذي تم تدریجیا » والی تسلیم الأسلحة وعودة عائلاتهما وترك 
جانب من آنصار فكيني له لاضطرارهم لمشارکته السیر إلى مصیره . 
تهدید مباشر لترهونة بتجمع كل القوات في متلث غریان - طرابلس - 
الخمس 

استسلام ورشفانة وعودة عدد كبير من الأهالي الفارین اللاجئین في الجبل 
إلى الواحات الساحلية . 

عودة الأهالي البربر في آراضي یفرن . 

تأمين الجفارة تأمینا نھائیا فی جنوب غربی طرابلس -غریان . 

زيادة النفوذ المباشر على ورفلة وفي بلاد القبائل عامة . 

حدوت تأثیر عظیم للغاية على موقف التوار كله في شرق مصراته )). 


كما یضیف:- ((... وفي السنوات :1924-1923-1922 تم بالتوازي مع 


عمل استعادة الاستیلاء العسكريء الاستعادة الكاملة التامة لاقامة الادارات المدنية في 
الساحل وفي سفح الجبل. إن الضرورة الآن نقتضي أن ننقل إلى الأمام إلى خط الجبل 


هذا التنظب المدذ 7 ا 3 التو A>‏ ۴ سياسيًا ذ مشاکل ial)‏ ب. له 
لي في عمومه نم 3 دحو 3 
الغاية صدر مرسوم من الوالي بتاریخ آول يناير 1925م لانشاء ما يلي:- 


1- غراتسياني 3 المصدر السابق 3 ص ۰.151 
ردج غراتسياني 3 المصدر السابق 3 ص150. 
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1- قيادة آراضي الجنوب الطر ابلسي وتشمل جمیع آراضي الجبل بمافي ذلك 
الأراضي الجنوبية التي لم يتم احتلالها بعد : أي الجفرة و القبلة بکاملها وفزان . 
2- المتصرفیات المدنية لترهونة — وغریان — ویفرن. 


ومع ذلك» فنظرا للعلاقات الوثيقة بین الأهالي الرحل وأهالي الجبل فان 
قائد آراضي الجنوب قد خول سلطة اختيارية فیما بخص المتصرفیات المدنية وذلك 
لتمكينه من حل المسائل GIS‏ الصبغة السياسية التي یمکن نظرا لأهمیتها ومحتواها 
بالنسبة للأفراد والتجمعات أن يكون لها تأثیر على الوضع في الأراضي جنوب 
الخط الجبلي . وفي آوائل سنة 1925م كانت طرابلس التي أعيد الاستیلاء عليها 
مقسمة LS‏ يلي منطقة المتصرفیات المدنية بالساحل » وسفح الجبل والجبل ترهونة 
- یفرن -غریان يتولاها موظفون مدنیون ...))(. 

ویقول رابکس :- (( کان من نتائج سقوط الجوش في أيدي قواتنا أن حل 
الارتباك الشدید بفصائل محمد فكيني المسلحة التي اضطرت إلى الفرار عبر مسالك 
الأودية المختلفة » والی استسلام جمیع سکان القری والأریاف الواقعة بین الجوش 
وبين SUIS‏ وفي هاتين البلدتین ))2. 

كما یقول أيضا :- (( .... ولقد قضی النقدم الکاسح الذي قام به العقید 
غراتسياني ورجاله على كل محاولة للعدو للتصدي والمقاومة ؛ فقد أذزعن أهالي 
الصیعان و الحرابة » و استسلموا للحکومة » وسلموا خمسمائة بندقية ....))(. 

كما يقول الشیخ الطاهر الزاوي :- (( وعلی اثر معارك الجوش التجأ کثیر 
من العرب إلى القبلة » ولم يبق الا قلیل قاموا بمناوشات لتأخیر نقدم العدو موقتا 
حتی یتمکنوا من النجاة . وکانت جیوش الطلیان تمتد من زواره إلى الجوش على 
طریق الوطية و الهبيلية والزریر ))1. 

ویورد المؤرخ خلیفة محمد التليسي نتائج معركة الوخیم والجوش وآثارهما 
على مستقبل حركة الجهاد في منطقة طرابلس بعد احکام السيطرة على منطقة 


1- رودولفو غراتسياني » (علدة احتلال فزان + مرکز جهاد CL pl Gaull‏ لتاريخية » ترجمة عبدالسلام باش 
call‏ طرابلس » ۰1995 ص56-55. 
2 - رفائیل رایکس ء مصدر سایق " مخطوط" ء ص 284 . 
3 - المصدر السابقء ص 285. 
4 - الطاهر الزاوي » مصدر سابق ۰ ص417. 
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الساحل وسهل الجفارة والجبل بالقول :- (( وقد ترتب على احتلال الایط‌الیین 

للجبل النتائج التالية :- 

1- السيطرة على الحدود التونسية الليبية ومنع تهریب الدعم الحربي للمجاهدین. 

2- تجريد الأهالي من السلاح. 

4- استغلال الرعب الذي أحدثته حرکات القمع العنيفة الوحشية فی اقناع الأهالي 
بقوة الحکومة وطغیانها وقدرتها على الملاحقة » وعدم امكانية الصمود أمام 
قواتها البرية والجوية واستغلال ظروف الفقر و المجاعة والآثار النفسية التي 
خلفتها الفتن في النفوس لتأکید سيطرة الحكومة )). 


ع ok‏ لدع 


لقد أعقبت فترة السيطرة العسكرية الايطالية اعادة تنظیم المنطقة سياسيًا 
ومدنیّا ووضعت تحت إشراف غرانسياني الذي قام بأعمال التنظيم خلال الفترة من 
يونيه إلى سبتمبر 1922 وأعاد تثبیت الوجود الايطالي في المراکز الادارية التالية 
الجوش - نالوت - کاباو - الحرابة - الرحیبات - فس‌اطو « ودل على إحكام 
السيطرة الايطالية على المنطقة ء وخلو‌ها من أية أعمال قتالية بعد استسلام معظطم 
سکان المنطقة » ومن agin‏ الصیعان ء هو قيام غراتسياني بعد شهرین فقط من 
إعادة الاحتلال بجولة عبر خط سفح الجبل من الجوش إلى نالوت » ثم الثنقل في 
الجبل كله من بلدة إلى أخرى ابتداء من نالوت إلى جادو » ومعه حرس لا يزيد عن 
عشرین رجلا . 

فهل عجزت القبيلة التي یقول القشاط آنها ظلت وحيدة في سهل الجف‌ارة 
تقارع الطلیان بعد سقوط الساحل وسقوط الجبل عن مواجهة جنرال ايطالي بتجول 
في هذه المنطقة برفقة عشرین رجلا !!! ؟ 
أم أن هناك آعداء آخرین ما زالوا یتربصون بالایطالیین ؟ . 

یقول المؤرخ خليفة محمد التليسي :- (( فرغ الایط‌الیون من احتلال 
الجوش ونالوت وجادو ء بنهاية شهر مایو1922 .. وکان من وجهة نظر 
غراتسياني أن يواصل الزحف الفوري على يفرن وغریان ولکنه اضطرالی تأجیل 
1 - د. خليفة محمد التليسي ء المصدر السابق » ص 85. 
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ذلك إلى أواخر اکتوبر ۰1922 أي خمسة آشهر ALIS‏ ! لأسباب سياسية و عسكرية 
تعبر عن بعضها هذه الرسالة الهامة التي بعث بها فولبي إلى غراتسياني لیحد من 
جموحه ولیعرض عليه بعض الاوضاع التي كانت خافية عليه .. وهي مؤرخة في 
2 یولیو 1922 . [ إذا کان فصل القیض وخبرة الماضي لا تشیران بالتريث الحکیم 
فمن المؤكد أن امكانية زحف قوانك إلى يفرن » ومنها إلى غريان تبدو مغرية 
وخاصة إذا اقترنت بمقاومة لا تذکر وصعوبات محلية لا معنی لها .. الا أنه » فوق 
كل شئ غلینا أن نضع في تقديرنا أن مثل هذا الزحف يقتضي إقامة خط جدید 
للتموين بالنسبة ليفرن عن طريق الزاوية وبتر الغنم » وبالنسبة لغريان عن طريق 
العزيزية وفي الوقت نفسه لا يمكن التخفيف من التجهيزات التي تعتمدون عليها في 
الوقت الحاضرء وذلك إما لضرورة الاحتفاظ بقوات في جبل نفوسة بقصد مواجهة 
احتمالات عودة فكيني إلى ١‏ > وإما بسبب السکان المدنیین ... إن المقاوأمة 
السياسية » كما تعلم » تتركز في ترهونة ومصراته » وعلينا أن نترك لهذين 
المركزين الزمن لكي يضعا في الحسبان أن إقامة العلاقات مع السنوسي في برقة 
لن تعود عليهم بطائل . وأنه إنما ينضم إليهم تحقيقا للطموح السياسي ولكنه 
لا يستطيع أن يقدم إليهم مسلحين » ولا ذخيرة » وهما الشيئان اللذان تفتقر الیهما 
ترهونة ومصراته . لضمان وجودنا في جبل نفوسه ينبغي حصر الفكيني والسني 
والقبلة بصفة عامة ء واترك للزمن أن ینضح ذلك العنصر المفتت الذي ذكرت أنه 
آخذ في الانتشار في قطاعك ] (O((‏ 


فمن هم الاعداء ياترى ؟ 

هذا السؤال والتساول یطرحه غراتسیانی ذلك المزهو بانتصاراته وسيطرته 
عق pla YI‏ في منطقة الجفارة والجبل ء إذ لم يمنعه ذلك تاش عاعش الدع 
حققه بالسيطرة على الساحل والجبل من أن يتساءل بالقول :- فمن هم الاعداء يا 
تری ؟ ثم يجيب بعد أن یستعرض الوضع العام في منطقة الجبل وسهل الجفارة بأن 
الأعداء هم الزنتان والرجبان » حيث کان بری فیهم Laila‏ النواة الرئيسية للشوار 
فیقول :-(( ... وکان آهالي الزنتان والرجبان هؤلاء هم نواة الشوار المركزية 
والتشکیلات الثورية في ترهونة )"۰ 
1 - د. خليفة محمد التليسي ۰ المصدر السابق » ص 109. 
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یقول رفائیل رابکس:- (( أبرق العقید غراتزياني من يفرن إلى 
الحکومة في طرابلس يوم 9 نوفمبر بما يلي :- يجب أن آقول آولا وقبل کل 
شيء بأنه من غير المناسب بأي حال من الأحوال تنفیذ الفكرة القائلة بالهبوط إلى 
العزيزية من غریان واخلاء الجبل . إن الأهداف التي نوّهتم عنها لا تدرکها عقلية 
الأهالي ؛ وإذا كانت الظروف الراهنة مواتية فما ذلك الا نتيجة لتواجدنا بقواتنسا 
المسلحة في الجبل آما إذا هبطنا من الجبل » فان الوضع سینقلب رأسا على عقب 
وفي غير مصلحتنا تماما ؛ وعلیه فاني استند في رأي إلى فكرة أساسية وهي 
بقاؤنا في الجبل بأي شكل من الاشکال ومن الأفضل أن نرکز بقاءنا على نقطة 
مسيطرة واحدة في الجبل تحتشد فیها قواتنا بحیث یکون في مقدورنا التحرك في أي 
انجاه نریده ؛ ... وأما القبائل المناوئة لنا کقبائل الحرابة وككلة والصیعان فقد باتت 
عاجزة لا حول لها ولا قوة وترتجي حضورنا إلى موطنها . فمن هم الأعداء يا 
تری ؟ هم الزنتان والرجبان ؛ ولکن بما أنه من غير المعقول بأي حال من الأحوال 
أن ینکفی آهالي الجزء الشرقي إلى الجزء الغربي من البلاد لأسباب بديهية لا حاجة 
إلى سردها هنا فالشيء الذي يُخشى اذن أن تقوم به قبائل الزنتان والرجبان التي 
تشکل مجموعة صغيرة من المتمردین محشورة في منطقة الجبل بأسرها لا يعدو أن 
یکون عملیات انتقامية تستطیع العناصر المسلحة غير النظامية المنتشرة في طول 
هذه المنطقة وعرضها على مقاومنها...))(. 

ویقول رابکس آیضا :- (( ....هذا» ومن أجل حماية سکان الجبل من أية 
غارات محتملة قد پشنها المسلحون من الزنتان والرجبان ۰ الذين ما زالوا يشقون 
Loc‏ الطاعة على الحکومة فقد أذن الوالي فولبي لكل قائم مقامية بان يجتد عددا 
من الآشخاص يتناسب مع الضرورات الدفاعية الفورية عن مناطق المراعي وکان 
على السکان المحلیین أن یتکفلوا بنفقات هذه الفرق الدفاعية؛ وهکذا آصبح الأهالي 
یساهمون في تکالیف الخدمات العامة الضرورية؛ وجدیر بالذکر أن الحياة المدنية 
انتعشت بسرعة في کل من الجبال و الجفارة» و استوّنفت الحركة التجارية وسجل 
تحسّن ملموس في الحياة الاقتصادية في کامل المناطق» حتی إن النازحین من أبناء 
الزنتان و الرجبان الذين نال منهم الجوع والبرد» وأنهكتهم الماسي والالام و اضطروا 
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إلى رفض الاستمرار في اتباع محمد فكيني في موقفه الأحمق» طلبوا السماح لهم 
بالعودة إلى دیارهم و الاستسلام إلى الحکومة...))(. 

Lil‏ ما یؤکد استسلام الصیعان ٠ء‏ وانتهاء Boda‏ المقاومة لديهم كقبيلة 
ولیس کافراد أو جماعات فضلت الالتجاء مع الرجبان والزنتان إلى مناطق القبلة 
یحذوها الأمل في تنظیم صفوف المقاومة والتصدي من جدید للایطالیین » فهو 
ما يرويه محمد سعید القشاط ذاته حين يقول :- ((... ومن المعتقلات الجماعية 
التي لا زالت خبرا يروي مأساة تذکر معتقل " العقیله " ومعنقل الجوش . وان کان 
معتقل الجوش آهون قلیلا لأنه لم يحط بأسلاك شائكة . وقد حملت bac‏ قبائل من 
محلها الاصلي ومسکنها إلى مناطق آخری كما فعلوا مع قبائسل رياح بالجفرة 
بالجنوب Ge‏ آبعدوها إلى سهل الجفارة أما عن الاشخاص فحدث ولا حرج فقد 
ینفی من يشتبه فيه إلى واو حريره بالصحراء أو إلى ایطالیا أو يودع في غياههب 
السجن هذا إذا حالفه الحظ ولم يقتل ... وفي الجوش جمعت إيطاليا قبائل الصيعان 
من سهل الجفارة وأرغمتها على الإقامة مجتمعة بالقرب من قرية الجوش بجميع 
حيواناتها التي لم يكن بالقرب من المركز ما نقتات به من نبات الأرض ... وأعلن 
الحاكم العسكري عن إقامة سوق في القرية كل يوم خميس مدعوا لحضوره جميع 
مجموعة من العساكر تفتش البیوت علها تعثر على الرجال . وفي يوم من أيام 
السوق قبضت إيطاليا على أحد عشر شخصا هم أعيان المنطقة من بينهم مدير 
المنطقة نصر بن الحاج . وصودرت جميع حيواناتهم » وما يملكون وأودعوا 
السجن في يفرن . ونقل بعضهم إلى إيطاليا بعد هزيمة الإيطاليين في الحرب 
الثانية ومات بعضهم في السجن .١())...‏ 

ويضيف :- (( وكم من حيوانات ماتت جوعا في معتقل الجوش الذي 
حملت إليه قبائل الصيعان من سهل الجفارة وأرغمت على البقاء جميعها في قطعة 
أرض قرب المركز لا وجود فيها لخضراء ولا يابسة . ناهيك عن الذين حملوا إلى 
واو حريره أو القبائل التي حملت من الجفرة إلى الجفارة وغيرها ))(*. 
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ولان محمد سعید القشاط یصر" على اعتبار قصاند الشعر الشعبي وثيقة رسمية 
تتساوی في قیمتها مع الوثائق التاريخية الأخرى » ولا يجوز الطعن فیها » بل 
القبول بما يرد فیها كمسلمة تاريخية حقيقية » فاننا نورد بعض من قصاند الشعراء 
الشعبیین أمثال :- خليفة الكردي » ضو العساس ¢ والتي آوردها القشاط نتمة 
للحدیث السابق كوثائق نؤكد بها تحلیلنا [ وان كنا نتحفظ على اعتبار القصيدة 
الشعبية وثيقة يستند علیها في تقييم وتفسیر الأحداث و الوقائع التاريخية ] . 

ویستمر القشاط بالقول :- (( والشاعر خليفة الكردي کان على اتصال 
بهژلاء الرفاق يحمل الیهم بعض الأكل وهم في السجن لأنه کان على قرابة 
ببعضهم . وهو يروي لنا مأساة هذا النجع وهولاء الرجال وكيف یعاملون في 
السجن وکیف یعامل الزوار آیضا ‏ وأن الحراس على أهبة الاستعداد لاطلاق النار 
وأن عائلات المسجونین مكلفة بالانفاق عليهم في السجن . 


یقول الشاعر خليفة الكردي في قصیده [نختار منها هذه الأبيات ] 


وتوہ دوته امحصره و الغیر نصبله يشبح له في سبله 
کل من يطرف بیلکه والشنق اقرب له 
يرجى في ريح الفر ج راقد عل زبله یامهموم اصغانا 
نحكي لك باللي طري وافهم معنانا 
وتوه فوق المردفه عدنا من تالي والمودير قبالي 
وولى مرجع شيرتي عند الجهالي 
طقوا عنه البوجله واقفال حصينه حطوه افتركينا 
عاشر بين " الكاشفوا " وبين " الكابينا" 
والف بق احيوطهم وترك ظنينا شاف العكس بعينا 
عساسه يتلاودوا يساره ويمينا 
عشره ديمه اسلاحهم مسفي تيمينا ومحرود اماشينه 
فوق الحبس قعادهم رواشينه 
فينا يربخ سوطهم لاكان بطينا ثمه الهول يجينا 


تسمع كان دريزهم والباب رنينا ))1. 
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كما يورد القشاط قصيدة للشاعر ضو العساس التي نختار منها هذه OLA)‏ 
التي تصف اعتقال قبيلة الصیعان Jala‏ معتقل الجوش . فیقدم لها بالقول :- 
(( والشاعر ضو العساس یصف لنا في قصيد عملية التجنید هذه . كما يصف حالة 
الوطن بعد غیاب روساء الجهاد - اما بالهجرة أو بالموت - وحالة المواطنین من 
المجاعة وانتشار الجواسیس في کل مکان . LS‏ يتعرض لذکر معنقل الجوش في 
هذا القصید :- 


عیّطت لك کان لعياط يجيب لومي على لنقر نظیف الشاش 
نبغي الفزع منکم یکون قريب هاهي عربنا في قفا لجواش 


زي الغنم لا يذ علينا ذیب ليلة ارعود وزادها رشراش 
ومشغشمه من الجر ح و التتییب هجاجیل ما نلقاش فیها اکب اش 
22۳ اراتا ل مده اشن طاحم سیکا 

وبعد اطيور اللوم لعدا ظامتنا توه هفك وکان متفلح فينا 


وقصيد الشاعر ضو العساس [ والكلام للقشاط ] بعد أن وصف حالة 
الشعب في ذلك الوقت وموضوع التجنيد الاجباري ... ثم يبيّن حالهم في هذا 
المعتقل الذي يقع [ شمال الأجواش ] بأنهم كالغنم السائبة التي حامت حولها الذئاب 
في ليلة مظلمة زادتها رهبة السحب المتراكمة والرعود المجلجلة » أكثر فيها الذئاب 
من التجريح والقتل ولم يبق بها فحل واحد ء ثم ينتقل في [ القفلة] [ الرداده ] إلى 
الحديث صراحة إلى أن رؤساءهم قد راحوا وأطاح الزمان بهيبتهم وبعد غياب 
الرجال البارزين ظلمهم الأعداء وأصبح كل "هفك" أي كل حقير سيدا مسيطرا 
(ede‏ 

كما يضيف بأن )) الشاعر خليفة الكردي بقول في قصيد يعاتب فيه قومه 
عندما عادوا بعد الهجرة حين سمعوا بصدور العفو الشامل الذي كان خدعة انطلت 
عليهم فما أن عادوا حتى سجن كبراؤهم وأهين معظمهم وشردوا وأجبروا على 
المعيشة في المعتقلات.كما يصف حالة الذل والمسكنة التي كان عليها قومه [يقصد 
الصيعان] بعد العودة والتهديد والوعيد الذي يتعرضون له . وأن العدو يكاد أن 
يدخل عليهم بيوتهم لتأديبهم وإذلالهم لولا لطف الله وقدره . 
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یقول الشاعر خليفة الكردي: 


= 


لیام بالتقلیبه والدهر للمغفول یحدث عیبه 
کانوا ظراري یعرکوا عل صیبه ماطالبین العون من عدواهم 
والیوم سلموا السجع و التحریبه وولوا مغافي في مثيل انساهم 


اسلب سلاح عرینا وطاح قدرنا وناموسنا وطربنا 

عطینا ليراده للکفر واغلبنا طلبنا وظيفة طوعهم وارضاهم 

اليوم تحت معيته طبنا بدينا عسکره ورعیته 

الواحد قريب یخش له في بیته غير فضل مولانا 0 

ما نقدروا کانش على التنهيته رمنا عوج all‏ وحذیناهم ))(. 
السایق یمکن استنتاج الحقائق التالية :- 








دور ALS‏ الصیعان في حركة الجهاد كان ضمن الجموع التي تنادت تلبية 
لنداء الجهاد » ولکن دون أن تبرز لها قیادات معروفة من مستوی الصف 
الأول » أو تکون حرکتها ALES‏ بشکل منفصل ¢ وانما كانت نتحرك تحت قيادة 
بعض الزعامات النقليدية في المنطقة آنذاك مثل : الشیخ سوف المحمودي أو 
خليفة بن عسکر أو الحاج محمد فكيني . 

تجمع كافة المصادر الليبية والايطالية على أن دور الصیعان كقبيلة في حركة 
الجهاد توقف بعد معركة الجوش 12 یونیو 1922 م ۰ حینما سيطر الایطالیون 
على قرية الجوش ۰ ووضعوا آهلها من الصیعان في معنقل الجوش ¢ ويؤكد 
ذلك آیضنا الشاعر محمد سعيد القشاط في کتابه [ صدی الجهاد في الشعر 
الشعبي ] الذي نشره نهاية عام 1970م . 

رغم استسلام قبيلة الصیعان » وانتهاء دورها كقبيلة في حركة المقاومة 
والجهاد التي استمرت بعد ذلك حتی عام 1930م ء الا آن هذا لا ينفي وجود 
جماعات مقانلة من القبيلة قرّرت عدم القاء السلاح » والاستمرار في المقاومف 
ولکن ضمن القبائل التي اضطرت إلى النزوح نحو القبلة > خصوصا قبيلتي 
الرجبان والزنتان » وهذا لا يشكل في حد ذاته مرا مستغربا أو غير وارد» 
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GY‏ قيادة قبائل المنطفة في تلك الفترة » وتحدید! قبائل الرجبان والزنتان 
والصیعان والحرابة والرحیبات » كانت بيد الحاج محمد خليفة فكيني » خاصة 
وأن قبيلة الصیعان سبق وأن قدّمت مضبطة الولاء لقيادة الحاج محمد فكيني 
کغیرها من القبائل الأخرى » وبالتالي فحركة هذه المجموعات تأتي مع طبيعة 
الأمورء ولشعور الجمیع بوجود مرجعية قيادية لهم یتبعونها ویتلقون الأوامر 
منهاء ويؤكد هذا الرأي [ خليفة التليسي] حين بتحدث عن نهاية المقاومة في 
طرابلس و القبلة بالقول:- (( وکانت تلك خانمة للمقاومة في طرابلس الغعرب 
وفزان. تلك المقاومة التي تولتها حتی اللحظة الأخيرة جماعات من الزنتان 
والرجبان والمشاشي وأولاد أبي سیف وأولاد سلیمان والقذاذفة والمقارحة 
والحساونة وغيرهم وفي ذلك ما يقطع بأن الحرب قد استمرت في طرابلس 
الغرب -كما كانت تعرف في الوثائق الإيطالية- نفسها حتى سنة 1930)). 

4- جميع المصادر الليبية والإيطالية لم تتعرّض لذكر أي دور أساسي للشيخين 
علي AIS‏ ء و المبروك الغدي في حركة الجهاد الليبي » وحتى تلك التي اس تند 
عليها القشاط كقصائد الشعر الشعبي ء ذكرتهم كأفراد » وليسوا كزعامات » أو 
قيادات من المستوى الأول » ومحاولة القشاط اقحامهم في هذا الخضم » هو في 
الحقيقة إساءة بالغة لهم ولأسرهم » قبل أن تكون مفاخرة بهم في مواجهة 
الآخرين » خاصة وأنه ذكر بعض الأحداث والسلوكيات التي صدرت عنهما 
تجاه قيادات وزعامات وطنية وهي إن صدرت عنهما حقيقة كما يقول القشساط 
فهي لا تدل على سلوك قويم منضبط . 
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1 - ادعاء تقدیم الشیخ سلیمان الباروني لعلي كله إلى السلطات التركية لتعيينه 

رئیسا للمجاهدین 

يقول القشاط :-(( سار الشيخ سليمان الباروني إلى اسطمبول لاستلام 
وثائق نعیینه» واستلام المهام الجديدة وكان علي AIS‏ قد أبل من مرضه ولكنه لا 
يزال ضعيف فرافق الشيخ الباروني ليقدمه للسلطات التركية ليتم تعيينه رئیسا 
للمجاهدين في طرابلس الغرب فما أن وصلا اسطمبول حتى انتكس الشيخ علي 
Als‏ ومرض فأودع المستشفىء وسار الشيخ الباروني راجعا إلى ليبيا بدونه)) (. 

نشير إلى أن مذكرات الشيخ سليمان الباروني التي تقع في أكثر من ألف 
صفحة لم يرد فيها اسم الشيخ علي كلة إلا مرة واحدة وفق النص التالي الموجه إلى 
الشيخ سوف المحمودي :- (( ملحق للشيخ سوف : ابنكم عون افندي جاءني منه 
جواب يتشكى تعطيل شهرين من معاشه فراجعت الحكومة فأرسل تلغرافيا إلى 
الوالي في عدم تعطيله فأعطاه في الحال . الحاج کان مريض وشفى وسعینا له في 
معاش شهري . الشيخ على AIS‏ جلبناه مرفها ليأتى معنا وتخصص لے ولعائلته 
معاش ثم مرض عدناه يوم سفرنا حصل له الشفاء التام ولكونه ضعيف لا يقبله 
تحت البحر أخرناه لیأتی مع جماعة أخرى 19 محرم 1334 ))2. 

لذلك فان تفسير النص السابق وفق عباراته تشير إلى أن الشيخ سليمان 
الباروني يقصد حين يقول [ جلبناه ] أي بمعنى أحضرناه معنا [ بإرادتنا ] كي 
نؤمّن له معاشا بمعرفتنا وعلاقتنا مع السلطات التركية التي تسبق حتى تاريخ الغزو 
الإيطالي لليبيا وعندما مرض تمنا بزيارته » وحين [ رآنا ] ويقصد أن علي كله 
لم يكن يتوقع أن يزوره ويعوده في مرضه شخص في منزلة الشيخ سلیمان 
الباروني » فكان هذا من أسباب فرحه وسروره وانبساط نفسه » حتى أنه حصل له 
الشفاء في حينه » ولكونه ضعيقا [ أخرناه ] وهو [ أمر واجب الامتثال له ] بالبقاء 
والعودة مع المجموعة التالية. 

ويفهم من هذا النص الوثائقي الواضح أن الشيخ سليمان الباروني اصطحب 
علي كله معه لكي یمن له معاشًا يرتزق منه وأسرته ء لا ليطلب تعيينه قائدا 
للمجاهدين كما يفهم من المعلومات التي أوردها القشاط في كتابه . 





1 - القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي » ص 117. 
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حفل کتاب القشاط بکثیر من الصور لحکومات و أنظمة سياسية یقول أن 
المجاهدین آنشووها خلال مرحلة الجهاد » وهکذا پقرّر القشاط JS:‏ بساطة » ودون 
أن یوضتح على ماذا استند عند تشکیل هذه الحکومات و النظم السياسية خلال مراحل 
عرضه للاحداث في كتابه ؟ ۰ فقد کان يتخيّل ویری في کل مجموعة یتجاوز 
آفرادها شخصین اثنين حكومة » وباستثناء [حكومة مصرانه] أو حكومة الجبل 
[الادارة المختارة] LS‏ سمّاها الشيخ سلیمان الباروني أو [الجمهورية الطرابلسية] 
وهي نتظیمات سياسية تعتبر من حقائق تلك Ala pall‏ » فان ما یطرحه القشاط من 
تشکیلات ونظم سياسية تثير انتباه القاری » وتدخل في داثرة الهزل والطرح الساذج 
ومنها على سبیل المثال :- 


1- جمهورية طرابلس الأولی 

ورد في الصفحة الثالثة من آوراق علي AIS‏ :- (( وکان الشيخ سلیمان 
الباروني رئيس جمهورية طرابلس لكل الوقت وکان مقر رئاسة الجمهورية الأولى 
بيد الشیخ سلیمان الباروني )) . 

هكذا JS‏ بساطة یثبت من یسعی أن یوصف بالمور خ جمهورية جديدة في 
تاريخ حركة الجهاد الليبي » خلاقا لما ورد في کل الوثائق والکتب حتی أن الشيخ 
سلیمان الباروني لم يتجرأ فیقول في مذكراته أنه أعلن الجمهورية » أو آقامها في 
بداية مرحلة الجهاد الأولى !! ؟ . 


2- حكومة الحرايية :- 

قال القشاط ما يلي :-(( ونقدم الایطالیون نحو المناطق الداخلية یسبقهم 
دعاتهم من المستسلمین اللیبیین ویحتلون البلدان بدون حرب . وجعل الباروني من 
يفرن عاصمة له » واتخذ الشیخ سوف من بثر الحرابية مقرا له تحیط به مخیمات 
الراحلین من الساحل زواره نوائل » سعفات » خویلد ¢ وریمه حمیدات » علالقة 
عجیلات « والصیعان الذين يستقرون في المنطقة بحکم تواجدهم والحرارات 
و القدیرات » و الشعالیل هم آیضا تواجدوا في المنطقة . 
وکان يدير کل قبيلة زعماژها » الذين تشکلت منهم ادارة » مدیرون ومشایخ . كان 
الشيخ سعد حلبودة pre‏ | على الصیعان يساعده المشایخ علي كله » ونصر بالصاج 
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والشیخ الغدي » والشیخ عمر بن حنين » وکان الشیخ حرب بن نصر النائلي مدیرا 
على النوائل » والشیخ سلطان بن شعبان مديرا على زواره » والشیخ مفتاح 
الحراري مدیرا على الحرارات © والشیخ علي بو clin‏ مدیرا على القدیرات 
ویساعد كل مدير مجموعة من المشایخ » وتقدم الطلیان واحتل غریان بدون 
ی 

لا آحد يدري على ماذا استند القشاط في وجود حکومتین منفصلتین إحداهما 
في یفرن برئاسة الشيخ سلیمان الباروني » والأخرى في الوطية [ بذر الحرابية] 
برئاسة الشیخ محمد سوف المحمودي » OY‏ صيغة فعل [اتخذ] تعضي استقلالية 
القرار لدى الشیخ سوف في انشاء إدارة خاصة به » وتوستع في الشرح ء فأوضح 
الهیکل التنظيمي لها فجعل لها مدیرین وشیوخ وزتعهم على مجامیم الأهالي 
gall‏ جودین هناك . 

ولتفنید هذا الادعاء » نورد بعض Gili gl)‏ التي تسجل أحداث تلك الفترة 
بالتحدید » وهي الفترة التي أعقبت توقيع الصلح بين ترکیا وایطالیا » ومنح طر ابلس 
الاستقلال فنشير إلى الرسالة التي وجهها الشیخ سلیمان الباروني إلى الأمیر عمر 
طوسون باشا عزیز باشا محمد باشا یکن ء محمد علي باشا ء وذلك في غرة ربيع 
أول 1331 والتي cle‏ فیها :-(( على إثر اعلان الصلح وتوقیف الحرب : اجتمع 
الأعيان والمأمورين كافة من سرت إلى حدود تونس في العزيزية» وتذاکرنا فيما 
یلزم أن نتخذه لأنفسنا » وبعد مجادلات دامت نحو ثلاثة أيام قرر ح »ب »ت 
قائمقام العزيزية وقائمقام النواحي وقائمقام الزاوية » ترهونه والعجیلات وزواره 
ومن معهم من الأعيان : وجوب سرعة التسلیم لایطالیا بدون طلب شيء . 
وأصررت آنا على وجوب الثبات في خط الحرب ومخاطبة ایطالیا على شروط 
تنفع أهل البلاد. وان لم تقبل فیلزم دوام الحرب ولو في الجبال » إلى أن تحصل 
نتيجة تنفع . فامتتعوا ورکبوا في الحال ودخلوا المدينة » ولم یطلبوا شیتا سوی 
إبقائهم في الوظائف فقبل agin‏ ذلك . فارتحلت أنا بمجاهدي الجبل و القبلة وزواره 
والنوائل وغیرهم » وأسست مرکزا واحدا فی الرابطة تحت غریان » ومرکزا آخر 
فی الوطية all‏ زواره Age‏ حدود تونس . وفي الحال Gils‏ تلك الجماعة عسکر 
إيطاليا إلى العجیلات والزاوية والعزيزية وترهونه وغریان وکلفوه بالزحف حالا 


1 - القشاط من قیادات الجهاد الليبي» ص 97. 
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على مجاهدینا في الرابطة والوطية فلم یساعدهم » وکان مجاه دون إذ ذاك 400 
فقط : لأنني فرقتهم موقتا adel‏ وجود الأرزاق » وما القصد بإبقائهم إلى تأسیس 
المرکز » وکذلك في الوطية . 

ثم جمعت الأعیان كافة وذاکرتهم على اعلان الاستقلال ولو صوریا حسب 
الفرمان السلطاني [ربما یحصل لين من ایتالیا فتساعدنا في شيء] ..))1*. 

كما قام الشیخ سلیمان الباروني بتعیین الشیخ محمد سوف قومنداتا على 
الساحل وأسند إليه (دارة مركز الوطية » ونجد الشیخ سوف يرد على الباروني 
بالرسالة التالية :-(( عن نزاد الجبل — السید سلیمان بك الباروني: 
بالأمس توجه الشیخ حرب بعموم المجاهدین . والعاجز انتظرت الصیعان ¢ ولما 
آتوني الیوم صارت حركتي للوطية » وعند وصولي ان شاء الله آتوجه للهجوم 

قائمقام نزاد : محمد سوف ))۷ 


3-جمهورية شمال أفريقيا :- 

تحت عنوان جمهورية شمال إفريقيا 1915 یقول القشاط :- (( نتج عن 
دخول ترکیا الحرب إلى جانب الألمان في الحرب الكونية الأولى أن آشرفت على 
نشاط المجاهدین المهاجرین فیها من شمال آفریقیا وشجعتهم على الثورة ضد فرنسا 
و ایطالیا » ووعدتهم بالأسلحة والذخاثر والأموال » وهکذا اجتمع منهم مجموعة في 
ترکیا وقرروا تكوين جمهورية تضم شمال إفريقيا وسموها [جمهورية شمال إفريقيا 
] واعترفت بها آلمانیا والنمسا ...الخ ))(. 

كما یقول :- (( وحتی لا يترك اللیبیون فراغا سیاسیا قرروا اعلان 
جمهورية تحت اسم الجمهورية الطر ابلسية وهي اول جمهورية في الوطن العربي 
بعد جمهورية شمال افریقیا ))). 

من الواضح أن غير المتخصّص ‏ وغير المدقق » یقوم بعملية نقل للمعلومة 
دون التمحیص والتدقیق » وفهم مفرداتها » وتحمیل النص معانی أخرى لا تعبّر عن 





1 - زعيمة الباروني» المصدر السایق » ص 422. 
2 - المصدر السایق ء ص 422 
3 - القشاطء المصدر السابق ء ص ۰130 
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واقع المعلومة ۰ اما بالتضخیم والتفخیم والمبالغة » أو بالتصغیر والتحقیر وفي کلتا 
الحالتین يفقد النص الأصلي معناه » ویحدث الانحراف الذي یترئب عنه فهم مغلوط 
للحدث » فالقشاط هنا وحسب مرجعيتة الشعرية التي تمیل في الغالب إلى المبالغة 
والتفخیم کعادة الشعراء عند تناول الحدث . لم یستطع أن یفرق في المعنى بين 
(الهيئة) کنشاط » وتنظيم بهدف إلى تحفیق نتائج سياسية » وبين (الجمهوریة) کنظام 
سياسي له کیان ومؤسسات » فکلاهما يبدو أن له معنی واحدا لديه فهو هنا یری في 
(خطة عمل) وضعتها الدولة التركية بالتعاون مع ألمانيا عند نشوب الحرب العالمية 
الأولى » لإثارة الأوضاع ضد إيطاليا وفرنسا في مستعمراتهما في شمال إفريقيا 
وتحدیدا في طرابلس وتونس والجزائر » GUS)‏ سياسي قائم) » حيث ش كلت هيئة 
ضمت عددا من المناضلين اللاجئين لديها من agin‏ : سليمان الباروني وعبدالعزيز 
الثعالبي والأمير شكيب أرسلان » وعبد العزيز جاویش » ومحمد فريد. 

وكان يشرف على نشاط هذه الهيئة » ويمذها بما تحتاج إليه من إمكانيات 
لبدء نشاطها السيد علي باش حامبه الذي عيّنه وزير الحربية التركي أنور باشا 
مدير لدائرة التشكيلات الشرقية » وعلى هذا الأساس رجع الشيخ سليمان الباروني 
عن طريق غواصة ألمانية أنزلته على شواطی مصراته ء لتنظيم حركة الجهاد 
ابتداء من عام 1915 ۰ ورجع الشيخ عبدالعزيز الثعالبي إلى تونس وشكل جمعية 
انضتم إليها عدد من المناضلين التونسيين » lary‏ نشاطه داخل تونس . 

هذه الأعمال والنشاطات ذات الطابع السياسي » لم تكن ترقى إلى مستوى 
يمكن أن يطلق عليه [جمهورية] » وهو ما أخطأ فيه أيضًا الشيخ الطاهر الزاوي 
بإطلاق لفظ جمهورية على هذا النوع من النشاط السياسي ٠‏ الذي هو في ظاهره 
مساعدة الليبيين والتونسيين والجزائريين » وفي مغزاه وباطنه خدمة مصالح تركيا 
وألمانيا في حربهما ضد الإيطاليين والفرنسيين » وهو يقع في دائرة الصراع الذي 
شمل آیضنا نشاط البريطانيين ضد الأتراك بشبه جزيرة العرب وبلاد الشام » وقد 
نقله القشاط على علاته دون تمحيص أو تدقيق كما Get‏ أو يحاول أن يختلق 
صورا للأحداث وفي هذا الخصوص يقول البشير بن الحاج عثمان الشريف تحت 
عنوان هيئة غزو شمال أفريقيا :-(( وفي هذه السنة قرّرت الدولة العثمانية أن 
تؤسس في الأستانة هيئة لغزو شمال أفريقيا بالاتفاق مع رجالها اللاجئین ))(. 
1 - البشير بن الحاج عثمان الشریف. أضواء على تاريخ تونس الحدیث. دار بوسلامة للطباعة والنشرء تونس» 
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كما یقول د/ صالح الخرفي حول نفس الموضوع :- (( يشير آبو الیقظان 
إلى الحملة التي كانت محاورها المخططة والمحركة تتمثل في [علي باش حامبة] 
في الاستانة و[ سليمان الباروني] في طرابلس » و [ عبدالعزيز الثعالبي ] في تونس 
و[ محمد الخضر حسين ] » و[ محمد باش حامبة ] في برلين . كان te]‏ باش 
حامبة ] مدير دائرة التشكيلات الشرقية في وزارة الحربية التركية بعد تعيين 
[أنورباشا] وزیرا لها عند قيام الحرب العالمية الأولى .[ سليمان الباروني باشا] كان 
في هذه الفترة في الأستانة. عضو في مجلس الأعيان تقديرًا لجهوده في الحرب 
الطر ابلسية» فطلب منه [ أنور باشا ] العودة إلى طرابلس الغرب واستئناف الجهاد. 
يقول [سلیمان الباروني] عن هذا المخطط : " كان "علي بك" یقصد باش حامبة يعلق 
على انتصاراتنا في طرابلس آمالا عظيمة » نحو وطنه تونس الخضراء حتى أنه 
عزم على زيارتنا أخيرًا في غواصة ء لما تقرر إجراء الترتييات على الحدود 
الغربية الطرابلسية استعدادا للزحف على تونس))0. 
الدولة العثمانية في كل شمال أفريقية . اتصلوا في الاستانة بالأمير شكيب ارسلان 
والباروني » وعبدالعزيز جاويش » ومحمد فريد > ولفوافي عاصعا الدولة 
العثمانية هيئة لتحریر شمال أفريقية ء تعاونت مع السنوسيين في برقة » واتصلت 
بعدد من رجال الطوارق في فزان وجنوب تونس والجزائر » ووصلت دعايتها إلى 
قلب الصحراء الكبرى . وكانت هذه اللجنة وراء إمداد السيد أحمد الشريف 
السنوسي ببعض ما يحتاج إليه » وتوجيهه صوب التوغل في حدود مصر الغربية 
وفي الوقت الذي كان على جيش جمال باشا أن يقوم فيه بمهاجمة مصر من ناحية 
قناة السويس . وكان كذلك وراء إرسال الباروني إلى طرابلس » وعمله من هناك 
على إثارة حركة تحررية تمتد من طرابلس حتى تونس والجزائر . وحاولوا تجميع 
قوات من أبناء المغرب الموجودين في أوروبا وإرسالهم إلى شمال أفريقية 
والمشاركة في عمليات التحرير . ولقد أشرف على كل ذلك علي باش حمبه الذي 
كان يعتبر الموجه لحزب تونس الفتاة ...))1. 


1 - صالح الخرفي» عبد العزیز الثعالبي من آثاره وأخباره في المشرق والمفرب. دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» ۰1995 ص1 43. 
2 - جلال يحيء تاریخ المغرب الکبیر ء الفترة المعاصرة وحرکات التحریر» الجزء الرابع » دار النهضة العربيةء 
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ولعله من المستغرب أنه لم يكن من بين أعضاء هذه الهينة الشیخ علي 
كله باعتباره كما يقول القشاط أحد قيادات الجهاد الليبي ء وهو حينذاك ما يزال 
في تركيا ء والذي يدعي القشاط آیضا أن الشيخ سليمان الباروني سعى قدر جهده 
لتقديمه إلى السلطات التركية ليكون قائدا للمجاهدين ولم ينجح في مسعاه !! ؟ 
وهو الذي يقول عنه :-(( كان زعيما وطنيا وفارسا يقارع الأعداء ومحاربا شرسا 
ومدار الرأي » منه يبتدئ وإليه يعود ...))(. 
4-حكومة بني وليد 

يقول القشاط :- (( استقر عبد النبي في بني وليد ونظم الإدارة » ولشس 
المردوم » قاتمقامية بونجيم » وعيّن لكل قائمقامية قائمقاما يدير شؤونها ...))0. 

ولم يكتف القشاط بتفصيل تكوينات النظم السياسية على قياس القبيلة 
ولكنه سعى إلى إدخال مرادفات وألفاظ تستخدم في هذا العصرء فأشار إلى أن 
الحاكم عبد النبي بالخير تعرض لانقلاب لتغيير الحکم من قبل عثمان سكيب 
ولكنه فشل فقال :- ((... وقد حاول عثمان في السنوات المتأخرة أن يرتب انقلابا 
ضد عبد النبي في ورفله ولكنه لم يفلح بل وأطلق النار على أخ عبد النبي المسمى 
المبروك وجرحه جرحا بليغا ...))(*. 


1 - القشاط » المصدر السابق ء ص 273 . 
2 - القشاط المصدر السابق ء ص 191. 
3 - القشاطء المصدر السابق ء ص 191. 
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3- مغالطة آسباب وفاة المجاهد عمرو غنغانة 

یقول القشاط :- (( في رواية للشیخ عون الشبلي أن مجموعات فكيني 
عندما وصلوا إلى تمزدة وطردوا خربیشه طلبوا من الشیخ غنغانه أن يحضر لهم 
قصعة الطعام على رأسه كما یفعل العبید فمرض ومات بعد ثلاثة أيام عليه رحمة 
(ash‏ 

هذه الحكاية التي دستها القشاط في حدیثه » وهي إساءة الرجبان والزنتسان 
معاملة المجاهد عمرو غنغانة الذي توفي کمذا وقهرًا من سوء المعاملة والإهانة 
التي لحقت به من حلفائه » ونتگرهم له باهانته » وهو حين یقدم هذه الحكاية على 
هذ النحو بالذات من سوء القصد ء فهو یمس جانبا Lage‏ وحساسّا في العلاقة بين 
الجذمین المتجاورین قروئا في ظل التسامح و التعاون الذي عرفته المنطقة » فالقشاط 
یستخدم حکایات وردت في روایات الأقدمين تحتمل الصدق وتحتمل النفي » وهي 
تخدم بشکل مباشر أو غير مباشر المخططات الخارجية التي تستهدف تفتيت الجبهة 
الوطنية . 

ونحن لن نکذب القشاط برواية نوردها من عندنا » بل نفتح صفحات من 
کتابه الثاني [ معارك الدفاع عن الجبل الغربي ] ونقرأ ما کتبه حول وفاة عمرو 
غنغانة ولندع القشاط يفند ذاته بأقواله وروایاته المتناقضة . 

فقد کتب سابقا عن عمرو غنغانة ما يلي :- (( هو أحد المجاه دین 
الصادقین من بلدة فساطو » ساهم کغیره من سکان المنطقة في معارك 1911- 
1913-72 م وفي عام 1915 نجده في وادي مجزم مع خليفة بن عسکر ولم 
نستطع الوصول إلى معرفة الطريقة التي وصل بها إلى هناك فاشترك في معارك 
'ماترس " و " سوينية یعقوب" و " سیناون " وکاباو" ونالوت و "تکوت" وعندما أعلن 
بوسف خربيشه الانضمام لايطاليا في صيف 1916 كان عمرو غنغانة ضصمن 
المجاهدین الذين حاصروا فساطو واستولوا علیها وآنزلوا من على ساریتها العلم 
الايطالي وفر من آمامهم یوسف خربيشة مهزوما للطلیان في زواره . 


وفی أواخر عام 1917 عام المجاعة الکبری توفی عمرو غنغانة ببلدته 
تمزدة مريضا عليه رحمة اللہ 1 


1 - القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي ء ص 151. 
2 - القشاط ء معارك الدفاع عن الجبل الغربي » ص316. 
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(ج) - بیان مواضع التحریف والتغییر في النصوص المقتبسة 

يستند محمد سعید القشاط حين بسعی إلى تأكيد وجهة نظره تجاه المسائل 
والقضایا والمواقف التي يطرحها في كتبه على نصوص یفتبسها من مصادر 
تاريخية عاصرت الحدث وأرّخت له » کان أصحابها عنصرا أساسيًا في صناعة 
الحدث ۰ أو ممن توفرت لهم امكانية المشاركة أو الاطلاع على الأرشيف المتعلق 
بها ء وقد تجاوزت النصوص المقتبسة في کتابه الأخیر [ من قیادات الجهاد الليبي ] 
)103( نص مقتبس من أكثر من )16( مصدرا من کتابات ووثائق الشيخ سلیمان 
رابکس ‏ العقيد أ. بيلارينيللي » وهي تعتبر من المصادر المهمة في تاریخ حركة 
الجهاد الليبي » ولا غنی GY‏ باحث من الاطلاع علیها أو الاستفادة منها » إضافة 
إلى مصادر آخری لباحنین معاصرین. 

وهناك العدید من الملاحظات المهمّة تبرز عند مراجعة هذه التصوص 
المقتبسة ومقارنتها بالنصوص الأصلية منها : - 
*- آدخل القشاط تعدیلات وتغییرات على هذه النصوص آثرت على معناها وذا ك 
تغییر ات شكلية بسيطة تأثیرها محدود على النص الأصلي « وأخری جوهرية عميقة 
غيّرت بالکامل تفسير النص ومعناه بشکل مغاير له تمامّا » وذلك اما بحذف کلمة أو 
معنی عام غير محدد » لا ينتبه إليه القاری العادي » أو حذف جملة من النص 
وربط جمل متباعدة في النص ولیست متصلة لنکوین جملة جديدة داخل النص 
الأصلي تودي إلى تغيير تام في معاني الجمل » وباتجاه يسيئ في الغالب للحدث أو 
للشخصية الجهادية التي یتناولها القشاط . 


٭- يتعمد القشاط حين يريد أن يؤكد فكرة ما تجاه حدث أو شخص Bee‏ عدد من 
النصوص المقتبسة وان اختلفت طبيعة الموقف والحدث التي تشير الیه تلك 
النصوص في الأصل دون الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني لها » حيث یجمع 
نصوصا متباعدة زمنيًا » و أحیانا تکون النصوص المقتبسة تتناول حدثا لاحقا 
فیوردها القشاط لتأکید وجهة نظره تجاه حدث سابق لها زمنیّا » ولیوهم القاری 
بصحة وجهة نظره نحو المسألة . 
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٭- يلجأ القشاط في عملية التغییر والتحریف للنصوص المقتبسة إلى أسلوب 
الاختیار المتعمّد » حيث بقوم بإحداث تغییرت جو هرية تطال النص وتغيّر معناه 
باتجاه مخالف للمعنی في النص الأصلي وبشکل مسیی عندما یکون الأمر متعلقا 
بقیادات الجهاد من قبيلتي الرجبان والزنتان » أو بدور عموم القبیلتین في حركة 
الجهاد » فیحذف ویضیف ¢ ویربط جملا متباعدة لتکوین جمل تعکس موققا سلبیا 
يحاول أن ينقله للقاری تجاه موقف الشخصية أو الحدث » ومن الموکد القول أن 
هناك أسبابًا شخصية في علاقة القشاط بهانین القبیلتین تدفعه إلى مثل هذا التحامل 
المتعمّد تجاه دورهما في حركة الجهاد . 


أما في النصوص المقتبسة الأخرى والمتعلقة بأحداث أو شخصیات أو 
قيادات أو قبائل أخرى لا يوجد تماس شخصي بينه وبينها ۰ فان التحويرات 
والتغييرات التي يقوم بها على النص بسيطة وغير ذات أهميّة » وتكون في الغالب 
بحذف كلمة أو إضافة أخرى . 

ومما لاشك فيه أن هذه التغييرات والتحويرات المتعمّدة للنصوص هي 


التاريخيّة ء وتمس بشكل مباشر البعد الأخلاقي له على المستوى الشخصي ٠»‏ والذي 
هو شرط أساسي ومهم » ينبغي أن يتوفر فيمن يقوم بعملية النقل والاقتباس بحيث 
لا يضيف أو يحذف كلمة » أو جملة » أو يعيد صياغة النص الأصلي » وتحميله 
معاني وعبارات لم ترد فيه » وألا يتصرف فيه كما يحلو له » وفي حالة ما إذا 
كانت له ملاحظات أو تعليقات أو وجهة نظر على النص الأصلي . فعليه أن يضع 
ذلك بين قوسين خارج النص » لن الكاتب حين يفقد هذا الوازع الأخلاقي المهمم 
فان مصداقيته على المستوى الشخصي تتأثر Gals‏ لدى القارئ » وتتحوّل كتاباته 
مهما اجتهد أو حاول أن يؤكد تجرٌدہ وحياديته » إلى مجرّد سباب وشتائم وتهجم 
تعكس نظرته السلبية تجاه الآخرين » ومن ثم تفقد أية قيمة علميّة أو معرفيّة . 
ونورد فيما يلي أمثلة لما سبق على سبيل الاستدلال لا الحصر :- 
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کین DEN‏ کک وک مر نکر Gadel‏ لمات ےک 
تعمّد تطویع النص بحذف جمل أو اضافة کلمات كي یوجه تفسیر النصٗ في الاتجاه 
الذي يريده :- 
النص الأول:- 
- في هذا النص أضاف وحذف وغيّر في عبارات النص الأصلي » وهي عبارات 
ذات أهميّة لأنها غيّرت المعنى بالكامل لیتحوّل تفسير النص باتجاه أراد من خلاله 
أن يلصق بالحاج محمد فكيني صفات الهروب والخيانة والنكوص وذلك على النحو 
التالي :- (( وصل المخترش قرب البلاد وترصدوا اسقاءهم فأتى سعد بن برنيه 
الفكحال إلى القومندان وأخبره أن الجماعة وصلت فأمر السواري بالكشف عنهم 
ومعهم سعد وهو صادق وباشر من في البلاد الهجوم وقصدوا المحبوسين 
فأخرجوهم واشتدت الحرب فأرسل محمد فكيني من الرجبان رجلين ليفهم الحقيفة 
فبقوا مع المجاهدين فأرسل في أثرهما بتذكرة هددهما إن لم يرجعا فتركا الحرب 
ورجعا » ودامت الحرب (9) أيام محاصرة وفكيني منع الرجبان كافة من الفزع . 

وفي هذه الأثناء هرب الطليان من فساطو ومن يفرن ومن غريان ومن 
ترهونه والجوش بعد أن أتوا إلى شكشوك لملاقاة الذين في فساطو بسلاح ووداع 
مع أصحابهم وكلف فكيني خربيشه ومحمد بن سعيد أن يرافقوهم إلى شكشوك وهو 
رجع بالجاندرمة (60) إلى الرجبان بوسيلة تسكينها وعدم اتباع الطليان وهرب 
وأرسل أخاه مسعود إلى فساطو ليأخذ سهمه من متروكات الطليان التي لا تحصی 
ثم أتى الزنتان ليظهر المشاركة في الحرب وخابر هو والبدوي الطليان على التسليم 
وأخبرهم بما جرى في فساطو وغيرها فتيقنوا ففروا في الليل واتبعهم الزنتان فقتلوا 
من قتلوا وأسروا نحو (45) هذا في آخر شعبان ))(. 

إن مقارنة هذا النص مع النص الأصلي › تظهر كيف تعامل [ المورخ 
محمد سعيد القشاط ] حين تجرد من صفات الباحث وأخلاقه وحياديته ء خاصة وأن 
هذا النص موثق یؤرخ Gl gal‏ وقعت منذ أكثر من تسعين Gale‏ » فحذف وأضاف 
في عبارات النص الأصلي بحيث تغيّر المعنى بالكامل » وتحول التفسير لدى 


1 - زعيمة الباروني » الجزء الأول > ص 149 
230 


القارئ غير المطلع على الوثائق والأصول الأصلية ء باتجاه يخدم نواياه السيئة تجاه 
الحاج محمد فكيني » ونورد توضيح ذلك على النحو التالي :- 
- نسب المؤلف النص إلى الشيخ سليمان الباروني حين قال في تقديمه للنص 
مايلي:- (( وبعد انكسار الجيوش في غدامس ۰ ومرسيط والقرضابية ومهاجمة 
المجاهدين للقوات الإيطالية في الجبل الغربي يقول الشيخ سليمان الب‌ارونی في 
مذكراته عن معركة " الکردون' ببلدة الزنتان التي خاضها المجاهدون من مختلف 
قبائل القبلة الذين خاضوا معركة مرسيط ))!". 

هذا النص الذي أورده ونسبه إلى الشيخ سليمان الباروني » هو في حقيقته 
للشيخ أحمد السني قدمه إفادة للشيخ سليمان الباروني » في حين أن الشيخ سليمان 
الباروني يؤكد أن تعليقاته على النص كان يضعها بين قوسين داخل نص الإفادة. 
النص لصاحبه الشيخ أحمد السني . 

من ناحية ثانية فان إفادة الشيخ أحمد السني تحتمل المناقشة لأنها نقریر 
جامع لأخبار الأحداث التي وقعت ‏ ولم يكن حاضرًا فيها جميعًا ء وأن معلوماته 
في البعض منها نقلا عن راوية أو رواية . 


- وقد أدخل القشاط تغييرات على النص كالتالي :- 

*- التغيير والتحوير البسيط :- 

- تم حذف الكلمات والجمل التالية التي تحتها خط من النص الأصلي لتغيير 
صادق...)) أما في النص الأصلي (( ...فأمر السواري بالكشف ومعهم سعد 
فأحاط بهم الجماعة وقتلوهم ونجا سعد وهو صادق ....)) . 

- (( .... وقصدوا المحبوسين ....)) » وفي النص الأصلي (( ..وقصدوا دار 

- أضاف حرف الجر [عنهم] إلى النص (( ..فأمر السواري بالكشف عنهم ...)) 
وهي غير موجودة في النص الأصلي : 
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- استبدل حرف الجر [ في ] ووضع بدلا منه حرف الجر [ من ] مما آدی إلى 
تغيّر بسيط في المعنی » فالجملة في النص الأصلي تقول :- (( وفي هذه 
الأثناء هرب الطلیان من فساطو وفي یفرن وفي غریان وفي ترهونة 
والجوش... )) أصبحت في نص القشاط :- (( وفي هذه الأثناء هرب الطلیان 
من فساطو ومن یفرن ومن غریان ومن ترهونة والجوش )) ٠‏ 


*- التغییر والتحریف الجوهري في النص 

حين يتحدث عن الحاج محمد فكيني فانه بقتطف کلمة محددة » ويلغي السطور 
التي بعدها » كدأبه دومًا حين يريد الاساءة إليه » ليبني عليها حکمّا جائرًا یقول في 
نصه:- (( ... وهو رجع بالجاندرمة (60) إلى الرجبان بوسيلة تسكينها وعدم اتباع 
الطلیان و هرب وآرسل أخاه مسعود ۰۰ 

ان النص بهذا المعنی يشير إلى أن الحاج محمد فكيني هرب بما في الكلمة 
التي وضعها بتعمّد القشاط من إساءة وتجریح لمجاهد في مكانة الحاج محمد فكيني. 

آما النص الأصلي فیقول ما يلي :- (( ...وهو رجع بالزاندرمة (60) إلى 
الرجبان بوسيلة تسکینها وعدم اتباع الطلیان لمحاربتهم » ولما وصل البلاد جرد 
الزاندرمة من السلاح وأخبرهم أن التليان هرب وأرسل آخاه مسعود See‏ (( 

وتفسير النص الأصلي كما أوردناه يشير إلى معنى آخر لا يقبل الشك وهو 
هروب الطليان » والفرق في معنى النصيّن وتفسيرهما واضح وجلي . 


الد الثاذ 

في الصفحة )152( آورد رسالة الشيخ علي القبلاوي للحاج محمد فكيني بعد 
أن حذف منه بعض حروف الجر والجمل» وأضاف كلمة أو حرف وفسر المعنى 
على هواه. 


*- التغيير والتحوير البسيط على النص 
- حذف حرف [ الهاء ] من حرف الجر ففي النص الأصلي:- ((... لأحدكم منه 


للحكومة ..)) ليصبح في نص القشاط (( لأحدكم من للحكومة )) . 
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- أضاف [ سیما ] للنص وهي غير موجودة بالنص الأصلي لتصبح الجملة:- ((.. 
رغما عن تطفل الغیر علیها بدون حق ولا أهلية سیما وأغلب فساطو نادمون على 


*- التغییر والتحریف الجوهري للنص 
ت ا ف ا احيمة من Gaal‏ اق + ا لفن ا اراتا 
أن نکون أول طليعة لطاعة الغربیین على العمی طوعا للاشقیاء ...)). 

آما في النص الاصلي :-(( ... وأملنا أن تکون أول طليعة لطاعة عموم 
الجبل سیما وطنك ومجاوروك وهم الزنتان والرحیبات والرياينه إن أصر الغربیون 





على العمی طوعا للاشقیاء ...)). 


المقتيسة 





ينتقي القشاط اقتباساته من هذین المصدرین بشکل یحاول أن يسيئ فيه إلى 
دور الحاج محمد فكيني وقیادات الجهاد من قبيلتي الرجبان والزنتان » ویورد عدة 
نصوص في مواضع مختلفة لیربط بينها معنی يؤيد فکرته » وکذلك یحذف بعضص 
الکلمات لیصبح المعنی le‏ بعد أن كان في النص الأصلي محنذا . 


النص الا 

آورد القشاط النص بعد أن حذف ate‏ کلمة [ الليبية ] وموقعها بعد کلم 
الكتيبة » لیتحوّل المعنی إلى عام بدل التحدید :-(( ولقد سبب ذلك الیوم الشدید 
الحرارة عدة اصابات بضربة الشمس بين آفراد الكتيبة ...))(1. 


النص الثاذ 
*- التغییر والتحریف الجوهري للمعنی 

یضم القشاط هذا النص المقتبس My size‏ من أجل أن يوهم القاری بصحة 
ما يريد طرحه حيال معركة الجوش ۰ من أن الصیعان هم وحدهم کانوا بدافعون 
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الجوش بالمجاهدین » وتحديدا من الرجبان والزنتان والرحیبات التي مهد لها في 
حديثه » فیورد النص على النحو التالي :- ((... وهکذا وصل الالاي إلى الابار 
وقد تناقصت مقدرته إلى حد بعید وفي حالة لا تمکنه من التقدم في الیوم التالي نحو 
[ الجوش ] التي كانت الهدف الذي يجب بلوغه ...)1. 

ودون أن یکمل بقية النص لكي یکتمل المعنی الذي قصده غراتسياني وهو 
(( دون أن le Gab‏ خطر الانکسار أمام تشکیلات التوار التي یقودها " الحاج محمد 
فكيني " وجمیع زعماء " الزنتان" والتي تعترض الزحف والنقدم نحو آبار " الوخیم" 
لفرییة)) . 

ویتضح سوء النيّة لدی القشاط عندما یتناول هذه المعركة » ویتعلق الحال 
بقبائل الرجبان والزنتان فانه لا يكتفي ببتر المعنی » وإنما يقذم لما يريد طرحه من 
إساءات بجمل وعبارات جارحة » فیصف قيادة الحاج محمد فكيني للمجاه دین 
بأنها [ مهلهلة وضعيفة ] » ولا يراعي اتصال الكلام والمعضی في النصوص 
الأصلية في کتاب غراتسياني» فما يهمّه هو السعي لترکیب معنی من جمل مبتورة 
فیقول في نقدیمه لنص يقتبسه من كتاب غراتسياني ليؤكد به ما يريد طرحه:- 
((وعلى الذين يرون في حديث غراسياني هو الصدق الحقيقي يقول في كتابه نحو 
فزان :- "... ويؤكدون أيضا أن من يوم واقعة الوخيم "3 يونيه" بدأ أهالي الزنتان 
والرجبان في الفرار بمنتهى السرعة نحو القبلة بعد أن استبد بهم الفزع والذعر 
الشديدين وأن YT‏ من المواشي قد ذبحت بسبب ما أصابها من العطش" ))7). 

وعلى هذا الاقتباس المبتور سعى المؤلف في سطوره اللاحقة لتأكيد تهم 
الهروب بالرجبان والزنتان » وتأكيد الصمود لقبيلته مستنذا في كلامه على أقوال 
لأشخاص من نفس قبيلته » أو من قبائل على خصام مع قبيلتي الرجبان والزنتان 
ودون أن يتخلق بخلق الباحث الذي يفترض فيه أن يصل الكلام والمعاني ببعضهما 
ويستنتج منهما رأيه الذي يود طرحه ٠‏ فلم يذكر القشاط أن غراتسياني حين قال 
هذا الكلام كان قد مهّد له بكلام عن وقائع وحوادث حين قال :- (( وكان من شأن 
تلك الأيام التي تلت الاحتلال أن أعطت في تلك الأثناء الإحساس الدقيق بكل ما 
كانت لضربات الوخيم والجوش والسلامات من أثر في انكسار قوات فكيني 
وهزيمته . وبعد أن قامت الكتيبة الاريترية بضربات مستمرة في بلاد الرجبان 
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والزنتان استطاعت أن تدرك في الواقع كيف أصبحت هذه البلاد خاوية على 
عروشها . وقد اتفقت جميع المعلومات التي وردت تدريجيا على التأكيد بأن فكيني 
انسحب إلى مزدة وبأن قبائله قد انتشرت بين [ بثر علاق] ویئر الکلاب] و[ بئر 
سانية الجديد ] في [ القبلة] وكانت الخسائر التي أصيب بها في الأعيان والأقارب 
والرجال والمواشي فادحة للغاية . ويؤكدون أيضا أن من يوم واقعة الوخيم 
[ 3 يونيه] بدأ أهالي الزنتان والرجبان في الفرار بمنتهى السرعة نحو [القبلة ] بعد 
أن استبد بهم الفزع والذعر الشديدان وأن آلافا من المواشي قد ذبحت ببسبب ما 
أصابها من العطش ))(. 

إن كلام غراتسياني المثصل يعطي معنى متكاملاً منطقيًا للأحداث ونتائجها 
وهذا ما أكذه المؤرخ خليفة التليسي تعليقًا على تلك الأحداث بالقول:- ((..وقد 
استغل هذه الفترة الكولونيل غراتسياني أسوأ استغلال للاستعداد لحملاته القادمة 
وللانتقام من الأهالي وخاصة أولئك الذين كان لهم موقف سابق من مقاومة 
الاحتلال الإيطالي وقد اضطرت كتير من القبائل إلى مغادرة مواقعها والنزوح إلى 
القبلة . كما فعلت قبيلة الزنتان وقبيلة الرجبان ...))0 . 

ولكن ما يلاحظ على محمد سعيد القشاط أنه يقفز بالاقتباسات والعبارات 
دون مراعاة لتسلسلها الزمنى» ونطاق معناهاء لیکون منها جملا أو معنی لما يريد 
طرحه» فيأتي باقتباسات تتحدث عن أحداث وقعت بعد معركتي الوخيم والجوش 
ليضعها تمهیذا لمعركة الجوش, وليظهر للقارئ حين يستدل بكلام لأناس قال أنهم 
رووا له ما حدث» أن من تصدّی للإيطاليين هم رجال قبيلته ققطء وأن الرجبان 
والزنتان قد فرواء ولم يشاركوا في الدفاع عن الجوش التي يقول عنها غراتسياني 
(( حوالي الساعة الثامنة والنصف هاجمتني وحدات قوية من وحدات العدو كانت 


من الزنتان والرجبان والحرابة والصيعان وغيرها " قوامها 2500 بندقية " وكلهم 
من الرجال المدربين على الحروب. والذين کانوا يفاخرون بانتصاراتهم علينا التي 
أحرزوها في سنة 1915 ))(. 
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ولم یکتف القشاط بهذه الاساءات » بل أنه وضع نفسه محللا عسکریا في 
مواجهة القاند الايطالي غرانسياني » فنراه اعتمادًا على روايات لأفراد أغلبهم 
لا یعرف لغة الحرف والرقم » یفند بها کتابات غراتسياني وأرقامه وحساباته 
الاستر اتيجية التي رسمت في روما » ویستخدم المعلومة في غير محلها فیقول:- 
ils Ld; ((‏ المجاهدین عن تعدادهم في هذه المعركة كانت آقوالهم غير منفقة 
فمنهم من قال انهم 350 مجاهدا ومنهم من قال انهم حوالي 400 ومنهم من قال إن 
المجموعة لا تزيد عن 500 ... ولکن غراتسياني بمبالغاته المعهودة یقول إن نعداد 
الثوار 4500 وهناك من صدق هذا القول وأعجبته الكثرة التی ان كانت حقبقة فان 
الهزيمة مأساة لا مبرر لها ولکن غراتسياني في نفس کتابه يقول عن تعداد 
المجاهدین في أغلب معارکهم التي خاضوها " ونحن نعرف بحکم تجاربنا الطويلة 
أن [محلات] العدو من الصعب أن تجتمع كلها سویا في صعيد واحد - وذلك بسبب 
صعوبة التموین وایجاد مستلزمانها. ونعرف أنه متی كانت [ المحلة] كبيرة العدد لا 
بصل عددها الا إلى [ 500 ] رجل لذلك كانت قوة أقل من قوة كتيبة من 
کتائبنا))''. 

هکذا آورد القشاط هذا الجزء الموجود في کتاب غراتسياني في الفصل 
التاسع المعنون [ نحو تهدئة المستعمرة واحتلالها بالكامل ] في الصفحة (409) 
وهذا الفصل على خلاف الفصول الأخرى هو خلاصة لرأي القائد الايطالي من 
تجاربه في القتال ضد المجاهدين » وقد استغل القشاط هذه الجملة ليشير إلى أن 
غراتسياني يؤكد أن المحلة لا تزيد عن (500) رجل « ليحاول أن ينقض ما أورده 
غراتسياني من أن عدد المجاهدين كان في حدود (4500) » ونسي في خضم 
عباراته أن غراتسياني حين تحدث عن معركة الجوش أشار إلى محلات الشوار 
بصيغة الجمع ولم يقل واجهت محلة واحدة كي ينطبق عليها تحلیل محمد سعيد 
القشاط الذي بدأ eld‏ شعبيًا » ثم نراه محللا سياسيًا وعسكريًا استراتيجيًا . 

ورغم الملاحظات والانتقادات التي يبديها البعض حول دقة وحيادية 
المصادر الأجنبية » أو انحيازها لوجهة نظر واحدة » إلا أنها من وجهة نظر علمية 
منهجية تظل المصدر الهام الأساسي الذي لا غنى عنه عند تناول تلك الأحداث 
والوقائع » وفي هذا الخصوص يشير المؤرخ د. خليفة محمد التليسي إلى أهمية هذه 
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المصادرء خاصة المصادر الايطالية فیقول :- ((... وقد شغلني وأنا أتابع هذه 
الاعمال العلمية أن أجدهم قد نقصنوا کل شيء ودرسوا کل شيء وآرّخوا لكل شيء 
وتابعوا Glas!‏ والوقائع متابعة تامة » وکان adh‏ ما آلمني ألا أجد لدى الکثیر من 
الشباب والأجيال الناشئة الصاعدة سوی صورة ضبابية غائبة موشحة بالخطابي 2 
ومملؤة بسحر الکلمات عن هذا الجهاد الطویل العنید » ثم آلتفت إلى المصادر 
الايطالية فأجدها قد وثقت لحروبها في ليبيا وسجلتها تسجیلا تاریخیا یعتمد أسلوب 
المعاجم و الموسوعات ( الانيكلوبيدي) أو التسلسل والتتابع الزمني (الکرونولوجي ( 
أو العرض والسرد التاريخي العام ))(). 


النص الثالث 

کعادته في تصيّد الجمل المبتورة » نراه لكي يجد منفذا لاتهام المجاهد أحمد 
المریض يورد اقتباسًا من GUS‏ غراتسياني دون أن يكمله كي يفسح المجال لروایته 
التي آصبحت تشبه إلى حد کبیر روایات ألف ليلة وليلة » فهي صناعته يقف بها 
على مفاصل الكلمة و الحدث ¢ لیژسس بعدها مواقف لشخوص روایته » ویضخ فیهم 
روح الاستمرارية » فالملحمة ماتزال في بدایتها » وكي یکون لهم دور فيه وي 
أن تتساقط کل الرموز الجهادية المعروفة » وكي یکون لابطال روايته شأن ينبغي 
أن تکون لهم مواقف في مواجهة هذه الرموز » ولیستمر ذاك البطل في رفع راية 
التحدي » فهو ما یزال على خصام » وعداوة مع ایطالیا وجیوشها یقطع الارض 
شوق Ne yd,‏ و یه Fete‏ فار 46 ATP Atal)‏ 

فیورد القول التالي المنسوب إلى غراتسياني دون أن يكمل الجملة لیغمز في 
صدق جهاد وموقف الشیخ أحمد المریض :-(( وقد انسحب جانب من رجال ترهونة 
المسلحين إلى مصراته في آثر [ المریض ] وبقوا فیها حتی تم احتلالنا لبني ولید ))0 . 

آما بقية الجملة التي لم یکملها فهي:- (( وکانوا بحاولون القیام بهجوم 
مضاد في فصل الصيف - كما سنری — ویشترکون في عملية المقاومة في ورفلة 
والجانب الاخر استسلم فورا وسلم في أيام قلائل 1806 بندقية))(. 
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وفي الصفحة نفسها من کتابه يورد نصا لغراتسياني حول محاولات إيطاليا 
دفع المجاهد آحمد المریض للاستسلام » ولکنه کعادته یختزل الجمل والکلمات التي 
تعطي للنص معناه الحقيقي » ويضتم کلماته المختزلة لتعطي المعنی الذي يريده 
فیقول القشاط:- (( وقد حاولت ایطالیا عن طریق الخونة فرض استسلام المريض 
ولکنها لم تفلح في مسعاها . يقول غرانسياني في محاولات إيطاليا لاستسلام أحمد 
المریض: [ لم نتأخر الحكومة في طرابلس عن العمل مباشرة بوساطة الرجل العاقل 
الشدید الاخلاص حسونة باشا و أحمد المنتصر على إقناع المریض الذي كان في 
وقت ما أنه یقبل الاستسلام » ولکنه سرعان ما اتخذ طریق العدوان] ))(. 

bil‏ النص الأصلي لغراتسياني فهو :- (( لم تتأخر الحکومة في طرابلس عن 
العمل مباشرة بوساطة الرجل العاقل الشدید الاخلاص حسونة باشا و أحمد المنتصر 
على اقناع المریض وزعماء ترهونة الآخرین الاقل شأنا Gh‏ بقبلوا الاستسلام من 
نلقاء أنفسهم دون ad‏ أو شرط . وقد حاولت قيادة منطقة الجبل التی كانت قد وضعت 
مقرها في غريان أن تعمل هي الأخرى على التأثیر على المریض الذي كان في وقت 
ما أنه يقبل الاستسلام ولكنه سرعان ما اتخذ طريق العدوان))(“. 

إن الفرق واضح بين النصيّن ء فنص القشاط وضعه عمدًا على هذا النحو 
كي يشير إلى تأرجح الحالة النفسية للمجاهد أحمد المريض . في حين أن نص 
غراتسياني يؤكد صلابة موقف المجاهد أحمد المريض بالرغم من محاولات التأثير 
عليه من أكثر من طرف ء ووسط کل الظروف القاسية التي تحيط به » وذلك لیصل 
إلى هدفه بسبك روايته وأحكامه ضد رمز من رموز الجهاد الشيخ أحمد المسريض 
ليصفه بالنكوص والهروب » بل ويورد شعر clas‏ فيه فيقول :- (( ولكن أحمد 
المريض خيب آمالهم » فما إن سقطت ترهونة مباشرة حتى ارتحل إلى سرت 
بأسرته وأقربائه » وترك المجاهدين الذين التفوا حوله يلاقون مصيرهم في أرض 
يجهلونها » وبإمكانيات ضعيفة وقدرة مترديّة . وهنا يقول الشاعر الككلي أحمد 
الفيتوري البوموسى: 

يا زعم باشتنا الوين عطاها ‏ خش الخلا ورعيته خلاها))(". 


1 - القشاط » المصدر نفسه » ص 187. 
2 - غراسياني »المصدر نفسه » ص 162. 
3 - القشاط » المصدر نفسه » ص 199. 
238 








النص الرابع 

اقتبس القشاط من GUS‏ غراتسياني الثاني[ اعادة احتلال فزان] Cas‏ واحذا 
وضعه بشکل یسیی به إلى المجاهد سالم بن عبد النبي » فأورد عن غراتسياني قوله 
(( خلال فترة الاحتلال الأولى كان موظفا تابعا لنا بالقریات))(1. 

وقد آراد القشاط من ذلك الایحاء بأن الشیخ سالم بن عبدالنبي کان تابا 
للطلیان ودون أن یکمل الشطر الثاني من الجملة ليعطي المعنی الکامل للعبارة 
فالنص الأصلي لغر انسياني یقول:- (( خلال فترة الاحتلال الأولی کان موظقا تابعًا 
لنا بالقریات» ثم ساهم مساهمة نشطة فی التمرد عام 1915م ء وقاد الهجوم على 
حامية الزنتان ودمرها فی یونیو 1915م ))(. 

كما أنه لم یتورع عن وصف هجرة الشیخ سالم بن عبدالنبي إلى تونس 
آواخر عام 1930 بعد أن ضاقت به ميادين الجهاد [بالفرار] » في حين یصف 
رحیل أحد بطلي روايته [یالمهاجر] والحرب ما تزال في Gala‏ عام 1913 !!. 





3- النصوص المقتبسة من کتاب القبلة لبيلاردينيللي 

اقتبس القشاط من کتاب [ القبلة ] حوالي (18) نصا > ودون الدخول في 
كيفية عرض هذه النصوص وأماكن الاستدلال بها » فان هناك نصيّن أوردهما 
القشاط ‏ وتعمّد ألا يستكملهما بحيث بتر المعنى الكامل الذي أورده المؤلف « ولكي 
بخدم الاتجاه ھی بریده ها ۱ 
*- النص الأول 

وضع القشاط في کتابه النص التالي :- ((...بعد زوال الحکم العثمانی عاد 
إلى الجبل ليصطدم بزعيم البربر سليمان الباروني الذي لم يكن أقل منه طموحا 
ليس ذلك فحسب بل بدافع من غيرته على ما كان يتمتع به فكيني من سيطرة كاملة 
على الجبل أقصاه من السلطة عندما بدأ في توزيع الوظائف والمناصب المدنية على 
مختلف مراكز الجبل فاستشاط فكيني غضبا ونقمة عليه وبعدما شكل لجنة تضم 
أعيان مديريته قدم إلى طرابلس ليستسلم للسلطات الإيطالية وظل حتى سنة 1915 
وفيا للحكومة التي عينته قائمقام جادو ويعتقد أن ولاءه كان صادق))(. 
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أما باقي النص الذي يعكس التفسیر التام له » فلم یورده القشاط ولسان alle‏ 
يقول [ لا تقربوا الصلاة ] ونورد بقية نص الففرة كما ورد في الهامش من کتاب 
القبلة:- (( وعند انسحاب حامیات الدواخل إلى الساحل» انضم إلى صفوف العصاة 
فحاربنا وقاتلنا بعناد واصرار لا يلين حتی أنه أنفق قسما كبيرآ من ثروته في سبیل 
ذلك BAS‏ تفر دار رت سك کی CG)‏ الحذوة: الفا ينين قاتا 
والمناطق الأخرى فأصبح في مقدمة متزعمي حركة العصیان ضدنا وتزعم AS ya‏ 
المقاومة طوال فترة إعادة احتلالنا للجبل ومناطق الدواخل )1922( الا أن الأحداث 
والتقلبات التي صادفها في حياته جرفته معها وجرفت معه ثروته الطائلة: والان 
يعيش آخر سنوات حياته لاجثا في تونس بعد أن فقد بصره ))11). 


*- النص الثاني 

وضع القشاط هذا النص الطویل :- (( ومهما يكن من آمر فانه لم يبق 
بالقبلة إلا بضع قبائل من الرحل الذين کان يسيطر عليهم نفوذ أحمد السني رئيس 
زاوية مزدة الذي ما زال متوقفا في الطابونية و أحمد البدوي رئيس زاوية الطبقة . 

في 14 أبريل 1914 وتنفيذا لاتفاقات سابقة جری حوار في القرية الغربية 
بين المقدم قراتزيولي رئيس المکتب السياسي العسكري وهذین الزعيمين اللذين 
سبق وأن نقدما إلى الرائد بانتانو للإعراب عن ولائهما للحكومة الايطالية وکان في 
تلك المناسبة أن سلمت لكل من هذين الزعيمين وثيقتا امتيازات قديمة مؤرختين في 
5 أبريل 1914 وكانتا تحملان توقيع الوالي قاريوني[ أن حكومة طرابلس الغرب 
تعترف للسيد أحمد السني رئيس زاوية مزدة ولأقاربه وأفراد أسرته بالمزايا القديمة 
الممنوحة لهم شريطة أن يحافظ اتباعه على أمن وسلامة طرق القوافل التي تمر 
بمناطقهم]. 
وسلمت براءة امتياز مماثلة لأحمد البدوي رئيس زاوية الطبقة . 

ومن وثيقة قديمة تتعلق بتلك الحقبة من الزمن أن الامتيازات المنوه عنها 
Lad‏ تقدم كانت تتضمنها المواد التالية :- 


1ب المَصدز سای و 
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- مادة )1( مخصصات شهرية قدرها 500 ليرة لزاوية مزدة اعتبارا من أول يوليه 
2 يستلمها الشیخ أحمد السني شريطة أن يعود إلى مقر اقامته الأصلية في 
مزدة وهو ما یبرهن بصورة ملموسة على خضوعه Ae Sal‏ . 

- مادة )2( مخصصات شهرية قدرها 200 ليرة لزاوية الطبقة اعتب‌ارا من أول 
آبریل 1913 يستلمها الشیخ أحمد البدوي الأزهري رئيس الزاوية المذكورة 
المقیم بها حالیا . 

Bale -‏ )3( یمنح الرئیسان المذکوران وعائلتاهما وکذلك زاویتا مزدة والطبقة 
والزوایا التابعة لكل Logie‏ مباشرة " أي مسلاته برقن الحرابة والقلعة بالنسبة 
لمزدة thy jigs‏ والدويسة والزائدة بالنسبة للطبقة مقابل اعفانهم من آداء 
الضرائب التعهد بضمان أمن وسلامة تلك البقعة وحرية نقل موننا وعتادنا على 
طریق قوافل فزان نيابة عن الحکومة وذلك بممارسة ما للسني والبدوي 
وغیرهما من روساء الزوایا من نفوذ أدبي على آهالي القبلة . 
وهذه الامتیازات تعتبر مقتصرة على مبنی کل زاوية و الحقل الصغیر الملحق بها 
وليس على أي شيء آخر . 

- مادة(4) يمنح نفس امتياز التعويض من واجب أداء الضرائب بواجب ضمان 
وسلامة طرق القبلة وذلك بالنسبة لأفراد قبائل أولاد أبوسيف عندما يقيمون في 
القبلة » أي المناطق التي يهم الحكومة ضمان أمنها وسلامتها بواسطتهم ولا 
يمنح أي امتياز خاص لأهالي المشاشي والزنتان القاطنين في القبلة الذين ليست 
لهم تقالید دينية خاصة SY IS‏ بوسیف ۲ 

- مادة(5) تکون للحکومة حرية ALIS‏ ومطلقة لاقامة حامیات خاصة ولعبور قواتها 
مناطق القبلة كلما رأت لزوما لذلك » ولها أيضا أن تلغي الامتیازات المذکورة 
عندما یثبت لدیها قیام الرؤساء المذکورین بأعمال معادية لنا ء أو بما یت 
اخلالهم بالشروط المقررة ))1*. 


1 - بيلاردينيللي» المصدر نفسه » ص 141-140. 
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ولکن القشاط کعادته لم يورد ALS‏ نص بيلاردينبللي السابق الموجود في 
الکتاب نفسه ء وهو على النحو التالي:- (( الا أن رغم هذه الامتیازات وما بذلته 
الحکومة من جهود لاخضاع هؤلاء القوم لسلطتها أو تحویلهم إلى عناصر حماية 
ضد آعمال قطاع الطرق( لم نتحقق آبدا أية نتيجة عملية ملموسة لصالحنا ))(. 


* - قطاع الطرق الذين یقصدهم بيلاردينيللي هم المجاهدون الذين کانوا یهاجمون القوات الايطالية التي توغلت في 
القبلةء وهذه الأوصاف والتي من بينها العصاةء و المتمردین و الفلاقة دأبت ایطالیا على وصف المجاهدین بها. 
1 - المصدر نفسه ء ص ۰.142 
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الفصل الثالث 


الثابت والمتغیر 
في کتابات ومواقف 
الشاعر محمد سعيد القشاط 
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*- مفاهیم: الثوابت والمتغیرات. المبادی والمصالح 


- مدخل عام 

تمثل الثوابت قيم إنسانيّة عالية بحرص الفرد على أن یتحلی بها » ویسعی 
المجتمع عبر مؤسساتھ التعليميّة والثقافيّة » وقنواته التربويّة إيتداءً من الأسرة 
والجامع و المدرسة » إلى Glin‏ الوسط الاجتماعي المختلفة على غرسها في نفوس 
النشء لبناء جيل سلیم ء ومجتمع خال من الأمراض الإجتماعيّة » كما أن الديانات 
السماوية كلها تحث علیها وتدعو لها » وهي من مکارم GURY!‏ وسمو‌ها ورفعتها 
فالصدق » والامانة » والشجاعة » والثبات على الموقف ؛ والحرص على قول 
المعروف » والنهي عن المنكر ۰ كلها قيم أخلاقيّة سلوكيّة عالية ثغرس في الفرد 
منذ صغرہ ء فينشأ مواطلًا صالحا Gs‏ صادقا » Gal‏ » وفيا » غیورا » وطنیا . 

وهذه القيم الأخلاقيّة تسمّى مبادئ » وعندما يتحلى بها الشخص يطلق عليه 
صاحب مبدأ ء أو صاحب موقف . أو رجل ذو وجه واحد ء فيجله الناس 
ويحترمه العدو قبل الصديق » لأنه إذا حدّث صدق 6 وإذا وعد أوفى » وإذا خاصم 
كان شریقا في خصامه ء كما أنه ثابت في مواقفه وقناعاته ء فتأتي كلماته 
وأحاديته صادقة ومواقفه راسخة لا تتأثر بالضغوط أو الاستمالة . 

وفي مقابل هذه القيم النبيلة هناك صفات مذمومة ينفر منها الناس ء ونتهی 
عنها الأديان» وتستهجنها الأعراف والتقاليد » ويقف المجتمع منها موقا معاديًا 
فالكذب » والرياء » والخيانة » والسرقة » والتزويرء والتقلب في المواقف الخ 
وكلها صفات إذا وجدت في شخص كرهه الناس » وابتعدوا عن مخالطته أو 
الاستماع إليه » أو تصديقه » ويشار aul)‏ بأنه انتهازي ‏ منافق لا مبادئ له 
صاحب مصلحة » وهو Lead‏ لا يتورّع عن فعل الخبائث ۰ وخيانة بلده وأمته 
والسعي لبث الفتنة بين أفراده . 

هذه الصفات المذمومة تندرج تحت مفهوم (( الانتهازية )) وهو مفهوم 
شامل لمعاني المصلحيّة » والنفعيّة » والرياء » والنفاق ٠»‏ الخ ء ويطلق على 
المتصف بها الشخص الانتهازي والنفعي وتعرّف منظومة الممصطلحات مفهوم 
الانتهازي والانتهازية بما يلي:- (( الانتهازية هي سلوك بشري لا يعرف السكون 
على حال معينة بل یتلون بحسب مقتضيات المنفعة الذاتية بلا مبالاة للمسائل 
الاعتبارية » فالإنتهازي شخص دؤوب في سعيه الحثيث لبلوغ موقع اجتماعي أو 
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سياسي منقدم وهدفه الأول والأخیر تحقیق منفعة مادیة صرفة لیس الا ۰ فالانسان 
الانتهازي یکون تاقب النظر في تشخیص متطلبات المرحلة الجديدة ومتغيّراتها 
الطارئة على USS‏ الحکم وطبيعة المجتمع » تجده يغيّر آراءه وأفكاره التي یؤمن بها 
لأنه یعتبرها أصبحت بالية » ولم تعد نافعة له فالمبادی الأخلاقية والنقالید 
والأعراف لا قيمة لها في قاموسه لذلك لا یتوانی عن تغییرها ))1). 


*- تحدید معاني المفاهیم عند محمد سعید القشاط:- 

عادة ما يستخدم الکاتب أو الباحث جملة من المفاهیم و المصطلحات عند 
تناوله مجالاً من المجالات » أو قضيّة من القضایا » USNs‏ مصطلح دلالة يجب أن 
تتطابق مع الاستخدام » وهذه المفاهیم یضعها وفق مدلولاتها » ومعانيها المتفق 
علیها حسب تعریفها » لتوضیح وتأکید مسار البحث لديه » ونادرا ما يحيد الباحث 
أو ینحرف في تفسیر مفهوم أو مصطلح بشکل ples‏ لمعناه الأصلي ‏ ویحدث هذا 
في حالات التعمّد Goal)‏ التي تعکس نوایا الکاتب والباحث تجاه المسألة التي 
یخوض فیها . 

تعکس بعض هذه العبار ات و الجمل المختارة من کتابات محمد سعيد القشاط 
والتي يعبر من خلالها عن قناعاته ومواقفه ومبادئھ وئوابته » رغم قسوتها وحدة 
معانیها » والمتبّثة في كتبه " خليفة بن عسکر: الثورة والاستسلام " و" معارك الدفاع 
عن الجبل الغربي" و" من قیادات الجهاد الليبي " انطباعا لدی القاری بأن سخط 
الکاتب وقسوته ء نابعة من کونه صاحب مبادی ومواقف ثابتة ومشاعر وطنية 
أصيلة ء بحیث أنه لا یقبل تحت أي ظرف أو وضع أن یلتقي مع المنافقين 
والانتهازیین ذوي المصالح » الذین تتأرجح مواقفهم وولاءاتهم حسب مص‌الحهم 
فموقف تكتيكي من مجاهد » أو اطلاق کلمة » تعني لدی القشاط (( الخيانة )) التي 
تستوجب العقاب » و |صدار الأحکام القاسية » كما تعکس Cea)‏ نوع المشاعر التي 
يشعر بها تجاه أبناء المجتمع » والتي تنبعث منها مشاعر كثيرة متناقضة : الكراهيّة 
والمحبّة » والتحدّي والعتاب » والتي تتضح أكثر حين يدّعي دون سند تاريخي » أن 
قبیلته (( الصیعان )) كانت تقاتل الفرنسبین وقذمت عشرات الشهداء منذ عام 1881 


1 - شبكة المعلومات الدولية » (تعریف مصطلح الانتهازية). 
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إلى 1911 في الوقت الذي كان فيه بقيّة اللیبیّین يرفلون في الراحة والدعة » ولم 
يمذوا لهم يد المساعدة » وقد سبق في الفصل الثاني دحض هذه الادعاءات !!!. 


* - نماذج من تلك الكتابات والعبارات:- 

(( .... وقد كان معظم المسئولين وقتها من أبناء وأحفاد المساعدين لإيطاليا 
على احتلال ليبيا وعلى رأسهم الملك ادريس . فتولد لدي اصرار على التحدي 
لمتابعة البحث التاريخي وابراز دور المجاهدين الحقيقيين الذين قتلوا أو هاجروا في 
سبيل الله . وتوضيح الدور الخبيث الذي لعبه الخونة في مساعدة المستعمرين على 
توطيد أقدامهم في تراب الوطن . فعقدت العزم بإذن الله على تأليف سلسلة من 
الكتب تتناول زعماء الجهاد يكون مصدرها الرواة من المجاهدين الذين أمد الله في 
عمرهم من مختلف المناطق ...عدم وعي المواطنين بأهمية نشر الحقائق وخوفهم 
من بطش النظام فكانوا يقفزون على الحقائق وسرد الوقائع التي تمس الخونة 
وأذناب إيطاليا بحجة أن هذا يثير نقمة بعض المسئولین ..))1. 

(( إن الخيانة لا تورث فكثيرون ممن کان أجدادهم خونة أثبتوا وطنية 
منقطعة النظيرء وان الإخلاص لا یورت. فكثيرون ممن كان أجدادهم 
أشرافا ومجاهدين واستشهدوا في سبيل الوطن » نكصوا على أعقابهم وس قطوا" 
a galas‏ صخر حطه السيل من عل" على رأي امری القيس. وحتى لا نظلم 
الكثيرين . فهناك من شابه أباه خيرًا أم شرا ... لقد کتبت من مفهوم أن التاريخ 
ملك للجميع ولا يدعي أحد أنه يرث كتابة التاريخ أو يرث مفاخر الجهاد» أو يرث 
مواهن الجهاد. إن التاريخ الوطني والقومي هو ملك لكل الأجيال. وإن ايجابياته 
وسلبياته يجب أن تدرس لاستخلاص العبر وتجنب مواقع الزلل مستقبلا. 

لقد كتبت ما كتبت على ضوء وثائق توفرت لدي وعلى ضوء شهادة شهود 
العيان للمعارك وعلى ضوء شهادة أفراد معاصرين لمن صنع حدثا أو تولى تسيير 
أمر من الأمور واعتبر ما كتبته حقيقة ثابتة على ضوء هذه المستمسكات المتوفرة 
وقد يأتي المستقبل بجديد من الوثائق التي لم تنشر » والشهود الذين لم يسعفني الحظ 
اللقاء بهم » فیصحح ما يجب تصحيحه » ويثبت ما يجب تثبيته وسأتقبل ذلك بقلب 
مفتوح وبشعور غامر من السرور... GY‏ تلك هي ديناميكية الحياة » وللحقيقة 
جوانب وشعب ومتشعبات قد يبرز بعضها وقد يغور البعض الآخر ¢ ولكن 


1 - محمد سعيد القشاط» خليفة بن عسکر ‏ ص 10-9. 
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إلى حين فالحقيقة لن تموت وسیبعث الله لها من يحييها ویبعثها ولو بعد حين من 
الدهر .))!". 

(( .... ولكنني آردت من ذلك وضع US‏ شخص في الموقع الذي وضع فيه 
نفسه بأعماله وتصرفاته تدفعني الغيرة على هذا الوطن تلك الغيرة التي تجعلني 
لا آتساهل مع الخونة الذين خانوا آقدس قضية وتخلوا عن وطنهم یوم احتياجه لهم 
بل وتسببوا في سقوطه وهو المتخن بالجراح . كما كان حرصي على أن یبقی كل 
شخص في حجمه الطبيعي دون أن يرفع التعصب القبلي أشخاصا على حساب 
الآخرين الذين لا قبائل لهم وساهموا بجهاد نظيف يجب أن يذكر لهم . ویجب أن 
لا يسرق جهادهم وتضحياتهم . ... إن الذين یقیٔمون الماضي بنظرة الحاضر 
سيخطئون والذين يتوقعون أن التاريخ مزارع الأهواء والحزازات وحدائق التباهي 
إنهم يخطئون في حق أنفسهم وفي حق التاريخ وفي حق الآخرين . والذين يتوقعون 
أن الحقائق يطمسها التزييف والتحريف واهمون فالحق لابد وأن يظهره الزمن طال 
ذلك أم قصر . والذين يتوقعون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة في التاريخ واهمون 
وقصيري نظر وناقصي اطلاع فالحقيقة في التاريخ نسبية وتاريخ الوطن لم تجمع 
وثائقه بعد ولم نطلع على جميع الوثائق المتعلقة بنا والحقيقة الكاملة يملكها الله وحده 
جل شأنه ,.... لقد كتبت هذا الكتاب على ضوء الوثائق التي تحت يدي واعتبرت 
قصائد الشعر الشعبي وثائق تاريخية كما اعتمدت ذلك منظمة " الیونسکو" ول ذلك 
أوردت ما وجدته منها يؤيد موضوع الكتاب . وليعلم عقلاء هذا الشعب أن جميع 





قبيلة تتوقع أنها جاهدت أكثر من غيرها واهمة وينقصها الموضوعية في تصورها 
هذا ۰ إن التاريخ لا ینسی » ولا برحم » ولا یجامل » ولا يمكن تفسيره على 
ضوء الواقع وعلی نظرة الواقع » فلکل زمن نظرته ورجاله.... )۰ 

(( وأن قبيلة الصیعان - قد یخفی على البعض - مع قبيلة النوائل » و آولاد 
مریم والحوامد » ووازن » ونالوت » كانت تقارع الاستعمار الفرنسي منذ دخوله 
إلى تونس عام 1881 ۰ أي قبل الاحتلال الايطالي بثلائین سنة ء وسقط من هذه 


1 - محمد سعيد القشاط » معارك الدفاع عن الجبل الغربي 3 ص357-356. 
2 - محمد سعيد القشاط ء من قيادات الجهاد الليبي > ص 536-534-533. 
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القبائل العشرات من الشهداء وعشرات الجرحی ونفقت وصودرت آلاف الرژوس 
من المواشي» وبقية الليبيين یرفلون في ثوب الراحة والدعة ..1))۰. 

e ))‏ وانني سأتقبل SS‏ رحابة صدرء أي نقد أو رأي مخالف تدعمه 
الوثائق و الروایات الصادقة » فلا آحد من العقلاء له مصلحة في تزوير التاریخ أو 
إخفاء الحقائق. آما العواطف الجامحة المتفجرة في الاسالیب الإنشائية والكراهية 
الشخصية و الحسد الاکل للنفوس. فانني لا آبه به» ولا یؤثر في نفسي خب أحد 
أحبً» أو کره أحد کرہہ ما دمت على اقتتاع بأنني أسير في الطریقالصواب لأنال 
bey‏ ربي قبل كل casi‏ ذلك العظيم الذي لاتخفى عليه خافية ء ومرضيا ضميري 
الذي يعيش معي دون سواه. وأن التاريخ هو شهادة ستلاقي الإنسان يوم لا ينفع 
مال ولا بنون » وان الذين يحاولون إعطاء بعض الأشخاص أو القبائل Leas‏ آکبر 
E ۰ 9 :‏ 2 
من حجمهم يضرون بهم وبتاريخهم ...))(. 


والمطلع على كتابات الشاعر محمد سعيد القشاط يلاحظ أن معاني المفاهيم 
والمصطلحات لديه ضبابية وغير دقيقة » ولا تعكس المعنى الأصلي » حيث يستخدم 
القشاط المفهوم حسب نواياه ورغبته المسبقة » في توجيه مسار كتاباته في الاتجاه 
الذي يريده » وليس الاتجاه الذي تفرضه المعاني الحقيقية للمفهوم » ولذلك يصطدم 
القارئ tla‏ من الصفحات الأولى » و أحیاتا من مجرد قراءة غلاف LSS‏ 
بانحراف النص والمفهوم عن النزاهة والحياديّة » والمنهجيّة في الطرح لقضايا 
غاية في الأهميّة » لأنها تمّس ad‏ ومشاعر أبناء US‏ المجتمع » مما يتسبّب في إثارة 
المشاحنات والحساسيّات » وأحيانًا الردود الإنفعاليّة التي في الغالب تجد لها مبررًا 
نتيجة للاستخدام اللامسئول للمعلومة والمفهوم من طرف القشاط . فمصطلح 
ومفهوم : الوطنية - الخيانة - الجهاد - الاستسلام - العمالة - الإقدام - 
النكوص- الهجرة - الفرار- الثبات - التقلب ٠‏ الخ » ینکرر بمعاني غير محددة 
وأحيانا يتناقض المفهوم أو المصطلح الواحد في أكثر من موقف في الكتاب الواحد 
أو مع كتبه الأخرى » وذلك حسب الموضع والاتجاه الذي يريده القشاط للحدث أو 
الشخصيّة التاريخيّة. 


1 - المصدر السابق > ص 9. 
2 - المصدر السایق ء ص 12 . 
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وکتابات القشاط مليئة بمتل هذه النماذج» ففي الأحداث و الشخصیّات خلال 
مرحلة الجهاد لا ینتاول القشاط هذه الشخصيّة أو تلك من خلال المشهد الكل 


للأحداث» ومداه الزمني الذي یصل إلى )20( Lele‏ من الصراع و الدساتس والفتن 
والقوة والضعف وقسوة الطبيعة بجدبها وجفافها وقوة العدو بمصانعه وآلالاته 


مشاعره و عواطفه ولا يستخدم المنطق والقياس بنجرد» فيعمد إلى كلمة أو جملة 
قيلت دون أن يتأكد من صحتها أو موقف اتخذ تكتيكًا في لحظة ما قد تفرضها 
ظروف وأوضاع خارجة عن إرادة الفرد أو الجماعة إلى إطلاق وصف الخيانة أو 
النكوص أو الاستسلام وما إلى ذلك» ثم يعود في موضع آخر فيصف فعل خياني 
متعمّد» أوموقف استسلامي واضح بأنه جهاد أو هجرة أو GLE‏ على موقف ففي 
لحظة يكون الشخص (( مجاهدا ))ء وفي أخرى (( خائکا ((« وفي الثالئة 
((مهاجر)) والرابعة (( فارًا ((« فعند حديثه عن قائد من قادة المجاهدین قضى 
عشرين عامًا من عمره وهو يقاتل الإيطاليين دون أن يكل أو يركن» وحين 
اضطرته القوة وضاقت به ساحات القتال إلى عبور الحدود تحت وابل قصف 
الطيران الإيطالي بأنه (( فرار))ء في حين يصف مجاهد آخر فردا ترك ميدان 
القتال مبكرًا )) 1913 )) ورحل إلى بلاد الشام» وعاش فيها منعمًا بعيدًا عن 
الحروب وأهوالهاء ثم عاد بعد ( 7 ) سنوات» ليبقى ( 3 ) سنوات شم يرحل 
((بالمجاهد المهاجر)) الذي لا تلين قناته ولا يركن إلى العدو » وإليه مبتدأ الأمر 
ونهايته. أو ذاك الآخر الذي انضم لعدو المجاهدين خليفة الدعيك الزاوي وقاتل 
معه ضد جبهة المجاهدين في مرزق» وحين قثل وصفه بالمجاهد الفارس البطل 
الشهم الذي رفض مهادنة العدو أو التسليم له» والذي قاتل بضراوة كما يقول 


هذا النموذج » وتقاس عليه نماذج كثيرة » فالمفاهيم لا تعني للقشاط معنى 
محددا يقيّده » وإنما هي مطاطيّة القياس حذية المعنى » وهكذا على هذا المنوال 
یستمر" القشاط في تناول نفس الأشخاص والحوادث في نفس الحيز المكاني » ولكن 
بمفاهيم مختلفة ومتناقضة تحت دعاوى ظهور حقائق ووثائق جديدة تدفع به إلى 
الصاق صفات ليست حقیقیّة بتلك الشخصيّة » أو ذلك الحدث » بغرض التهجم 
والتجريح والتخوين. 
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ویشیر عمر المجدوب زبيدة في مقال له بعنوان: ((علی هامش ندوة الخيانة 
في حركة الجهاد الليبي )) والتي أقيمت بمرکز دراسات جهاد اللیبیین ضد الغزو 
الايطالي عام 1984 حول ( تحدید مفهوم الخيانة في حركة الجهاد الليبي ) والني 
كان محور النقاش فیها کتاب محمد سعید القشاط " معارك الدفاع عن الجبل الغربي 
" بالقول" :- (( والحوادث التي تناولها الأخ القشاط في کتابه عن حركة الجهاد هي 
جزئية من كل تاريخ الجهاد بأبعاده الزمنية » والجغرافية عامة » من اقتصادية 
وسكانية » سياسية ...وغیرها . والکتاب - إذا سلم من قصور في ادراکي 
لمضمونه - لم يقدم أو يذيل للواقعة التاريخية بأسبابها الموضوعية ء ولذلك فهو قد 
حرم القاری من إمكان الاقتناع بما أصدر فيه من أحكام على الحوادث ؛ أو حكم 
على الواحدة ؛ سواء كانت الحادثة جماعية » أم فردية ء وبالتالي هل تصلح 
الحادتة أن تستعمل كقياس لمثيلاتها حتى مع اختلاف الزمان والمكان . وإذا كان 
ذلك لا يخلي القارئ من واجب تقديم الشكر للاخ القشاط على ما بذله من مجهود 
اكتنفته صعوبات جمّة » في مقدمتها أنه من غير ذوي الإختصاص بال تأليف في 
التاريخ .... )). 

ويخلص الكاتب إلى القول:- (( ومع ذلك فإطلاق عبارة الخيانة التاريخية 
قبل جمع الأدلة أو تكامل جمعها قد تكون عبارة فيها الكثيرعن مدلول الوقائع 
التاريخية وبالتالي فان إلصاقها بأشخاص ٠‏ أو جماعات في فترة ما من التاریخ قد 
لا تجد المبرّر المسلم به VC.‏ 

ورغم هذا الموقف النقدي على نسر"ع القشاط في إطلاق الأحكام دون تكامل 
الأدلة والوثائق حول مواقف قادة الجهاد » فإن الكاتب وقع في نفس الخطأ الذي وقع 
فيه القشاط حين اختتم مقاله بتناول مواقف بعض قادة الجهاد بإدانة رمزيّة لهم 
بالخيانة حين قرّر وفق ما توقر لديه من At)‏ بقوله متسائلا:- (( فما تکون هذه 
المواقف من الجهاد - وما نوع عمل هؤلاء الزعماء ؟! ))1. 


1 - عمر المجدوب زبيدة » على هامش ندوة الخيانة في حركة الجهاد الليبي » مجلة الشهيد » مركز دراسات الجهاد 
الليبي ء العدد الخامس ء 1984 ۰ ص 315. 
2 - المصدر السابق » ص19 3. 
3 - المصدر السابق ء ص 320. 
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*- الثابت و المتغیر في کتابات ومواقف الشاعر محمد سعید القشاط. 

لأننا في هذا الکتاب نتناول بالنقد منهج محمد سعيد القشاط في الكتابة 
التاريخيّة والذي يرتكز بالأساس على القناعات والمبادئ » والقيم التي يؤمن بها 
القشاط » فإنه من الضروري التعرف على ماهية هذه الثوابت والقيم والمبادی 
لأنها تشكل المدخل الرئيسي للوصول إلى نتائج منطقية » تبرّر وتوضتح طبيعة 
كتاباته ومدى صحنها » وسلامة تحليله » إضافة إلى أننا لا نحلل شخصية القشساط 
بقصد الإساءة أو التعرّض له على المستوى الشخصي ؛ ولكن للتعرف على 
مضمون هذه الشخصيّة واتجاهاتها ء ومن محاسن الصدف انا في هذا الكتاب 
نتعرض بالنقد لهذه الشخصيّة وهي معاصرة حيّة ء يتاح لها الرد والدفاع عن 
مواقفها وكتاباتها وتصحيح ما قد يكون مخالقا للحقيقة » أو تجنیّا عليها » وبالتالي 
تكون له فرصة للدفاع عن نفسه ومواقفه » وحاله دون شك أفضل من حال أولئك 
الأبطال المجاهدين الذين يتعرض لهم بالنقد اللاذع » والتحريف المتعمّد لكلامهم 
والطعن في مواقفهم » واتهامهم بالخيانة والنكوص عن واجب الدفاع عن وطنهم 
وهم بجوار ربهم . 

فالمتتبّع لحياة ومسيرة الشاعر القشاط وكتاباته التي تعکس مواقفه تجاه 
المجتمع الذي يعيش فیه. والقضايا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تقع ويتفاعل 
معها ضمن التركيبة الاجتماعية والثقافية السائدة» يلاحظ وجود مرحلتين واضحتين في 
المعالم » ومتباينتين LE‏ حادًا في مواقف القشاط تجاه هذه القضايا وهما:- 


*- المرحلة الأولى 
منذ بداية الستينيات وحتى 1969/9/1 (( قيام ثورة الفاتح من سبتمبر )) 

عرفت الساحة الثقافية في ليبيا محمد سعيد القشاط في أوائل عقد الستينيّات 
حين بدأ الكتابة في الصحف والمجلات »ونشر أول ديوان له (( بين نجوع البادية )) 
عام 1963 ء كما قذم برنامج (( الأدب الشعبي )) في الإذاعة المسموعة» وشارك في 
المسابقات الشعرية » وتحصل على الجائزة الأولى في الشعر الشعبي » وخلال هذه 
الفترة صدرت له Bac‏ دواوين شعريّة منها ((عشيات Gals‏ غدو)) و (( ریم على 
الغدير )) و (( من ليالي السمر ))ء إضافة إلى دراسات في الأدب الشعبي الليبي منها: 
كتاب (( الأدب الشعبي في ليبيا (( و كتاب ((سوف المحمودي نشأته وشعره)). 
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تنوّعت المجالات التي تناولها القشاط في شعره ودواوینه خلال هذه الفترة 
فشملت الغزل الذي أخذ حيزا کبیرا في آشعاره » والوطنیات التي تغتی فیها 
بالوطن ہما يمثله من تاريخ جهادي مجید ۰ والسلطة القائمة التي تناغم معها دون 
اصطدام والاجتماعیّات التي حاول أن ينتقد » أو یسلط الضوء فيها على بعض 
المظاهر السيئة في المجتمع . 

ففي جانب الشعر الغزلي آجاد القشاط في التشبیه ورسم الصور الجميلة 
التي استعارها من واقع الحياة البدويّة» بصحرائها ورمالها وطريقة معيشة أهلها 
وحركة حیواناتها البريّة من: قفزء وجريء وانتباه حين تجفل من غريب» أو خطر 
داهمهاء وله قصيدة نری آنها حوت وصقا دقیقا فیقول في قصيدة بعضوان (( داروا 
رواشن )) نختار منها بعض GLA)‏ التالية كمثال على دقة التعبیر و غناه. 


اعیون بنت كيف المقارین طاشن وللقلب ناشن 


وحسیت في الجاش داروا رواشن 


اعبون بنت كيف جدي الصحاري آشرّب الواري 

وقیس العشية رقب في ظهاري وبانوا ضواري 

شبحوا ونبحوا وسبحوا جراري وربحوا البراري 

ودنقر وعنقر ازنقر يباري و واتوا حفاري 

حظب وجلب وقمّر اجباري وخش الجفاري 

تریح وصیح ومیح يصاري جلایب اطاشن 
تراقص تماقس ظراریه شاشن 


اعیون بنت تحت الشعر لمعكس اتمرض اننگس 
وتحلف روامق الماهو اموکس وللریح يعكس 
بق یقطف یح یخطف يشبه یدٹکس پرقص یفنکس 
یبرطع یقطع ينطع ينكس ایینقص ایدگس 
ق قا فق ا وخاد ایر اشن 


وفي فج برعب وسمعوا شناشن!". 


1 - محمد سعید القشاط ¢ ديوان شعر ( ریم على الغدير ) ء الطبعة الأولى > ص 79. 
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ولکن هناك مآخذ على القشاط في هذا المجال ء إذ أنه لم یتعفف في شعره 
فجاءت بعض أشعاره متجاوزة حدود الأدب السائد في المجتمع المحافظ أنذاك 
ومثال ذلك أنه نشر في ديوانه الأول بيت من الشعر ء یتفغزل فيه بصبيّة دون 
الرابعة عشر أسماه (( المعطش )) نكتفي بالإشارة إليه دون أن نورده احترامًا للذوق 
العاء!!). 

وفي باب الإجتماعيّات » تطرق في شعره إلى نقد بعض الظواهر السيئة 
كالتدخين ومضاره » ونشر قصيدة حملها حين تغيّرت الأوضاع السياسيّة في ليبيا 
بعذا سياسيًا آخر ء إضافة إلى نقده لأولئك النوع من البشر الذين یتقلبون في ولائهم 
ومواقفهم الانتهازيّة » لتحقيق مصالحهم الخاصّة على حساب القيم والأخلاق 
والمبادئ. 

أما في المجال الوطني فكانت له قصائد تعبّر عن قناعاته ومواقفه الواضحة 
من تاريخ مضى لجيل مجاهد » قاوم الإيطاليين بكل ما أوتي من جهد وقدرة 
فجاءت قصائده مديحا GH‏ البطولات » وهؤلاء المجاهدين دون استتاء » وتجاه 
واقع سياسي يعايشه الشاعر تمثل في العهد الملكي ¢ الذي تناغم الشاعر معه بكل 
جوارحه ومشاعره » فأورد قصائد كثيرة ملأت دواوينه وكتاباته » تمجّد ذاك النظام 
ورموزه » وتسبغ عليهم صفات ومواقف وأمجاد كثيرة » ومن خلال مراجعتنا 
لدواوينه ومقالاته في الصحف والمجلات الصادرة آنذاك » لم نهد ما يمكن أن 
يسجّل على القشاط أنه قال شعرا أو نثرًا أو كلمة عارض أو انتقد فيها النظام 
السياسي القائم » وبما يحسب له كموقف معارض للنظام » أو ناقد لسياساته » أو أنه 
كتب ما كتب تحت ضغط أو إكراه » بل كانت كتاباته وأشعاره تعر عن الولاء 
المطلق للنظام » والتمجيد لكل خطواته » وكان Laila‏ يقذم دواوينه بالقول :-(( ديوان 
من الشعر الشعبي الليبي ضح بين دفتیه مختارات من القصائد في أبواب ومواضيع 
شتى تتجلى فيها كلها عاطفة جياشة وحرارة مخلصة وصدق تعبير ودقة وصف 
ورقة عبارة هي صور ناطقة عن sha‏ الشاعر في ربوع Lud‏ ومجتمعاتها ))0. 

ونورد بعضنًا من أبيات مختارة من عدد من القصائد من دواوينه للتدليل:- 


1 - القشاط ء ديوان بين نجوع البادية » بيروت ¢ الطبعة الأولى » 1963 . 
2 - القشاط ء ديوان عشيات وادي غدو ء مكتبة الفكر > طرابلس . الطبعة الثانية » 1968. 
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*- دیوان بین نجوع البادية 


یعتبر هذا الدیوان باکورة انتاج الشاعرء وقد صدرت الطبعة الأولى منه في 
(( سبتمبر )) ۰1963 وتضمّن عدد من القصائد الشعبيّة التي ترتم بها الشاعر مدحا 


في الواقع السياسي القائم آنذاك ومنها:- 


*- القصيدة الأولى بعنوان (( ان بعد العسر یسر)) قذمها الشاعر بقوله:- (( قيلت 
هذه القصيدة بمناسبة الذکری العاشرة لاستقلال ليبيا )) نختار منها هذه الأبيات: 


کنا في حالات اعسار 


عکس الوقت اسنین 


مدة ساد الاستعمار 
حاموا بيه ارجال اصقور 
ادريس فيها للشعب رزم 
على الشعب الليبي يخمم 
في قضية ها لوطن خدم 
رفعها ۱" ليا هيئة لمم 
اعلن بالمرسوم رسم 
بدي الشعب الليبي ينعم 
من الحرب اللي فات غنم 
وصار الشعب اللي حاکم 
صار ابن الشعب رئيس 
يعيش ملك الأمة الادریس 
على رفعت ها لوطن حريص 
على ترفيه الشعب حريص 
وكشافه ورئيس عظيم 
ادريس بحوال البر عليم 
توه عشر اسنين قضينا 
بفضل اخطط ادريس الزينا 
رامي تاجه فوق جبينه 


1 - القشاط ‏ ديوان بين نجوع البادية» ص16. 


على دولة لسلام 
ادريس جيشه تبغيله 
وقال نبغي استقلال 
وما يهنا له بال 

۱" لتحقيق الآمال 
واللي يبغي نال 
رم برع شاد 
ole‏ نجمه وهلال 
قرار واحد وخمسین 


وهو المحكومين 
ايسدد في خطواته 
يتمم مشروعاته 


ويحيي فيه الدين 
ولي العهد الزين 
ایطول عمره آمین 


في عهد الحريه 
وشعب اللیبیین 
)1( 
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*- القصيدة الثانية وهي بعنوان: (( حوار بین مواطن وعاند من الهجرة (( نختار 


منها هذه GLA‏ 
المواطن : 
تفراج بعد المعسره و الضیقه 


العاند : 

بعد لمشاق افراجت 
المو اطن : 

لولا المليك وجيشه 


agile‏ زحف ودارهم في شيشه 

ومنها مشي الطلیان لابس خيشه 
العاند : 

فرحنا لکم جملیه 

معاي المرا في البیت وظر اریه 
gall‏ اطن : 


باهي طیب 
وهالحکم مولاي عليه ایهیب 
العاند : 


رئيس Guill‏ الحنیف ایصراح 
المواطن : 

ابنادم الحق ایقوله 

بفضل المليك الیوم و Sal‏ الدولة 

آصبح العالم كافة نمشوا له 
العاند : 

يا رب بارك فیهم 

مليك لیبیا قاد السفينة بیهم 


يحييه ربي الملتجي حامیهم 


7 القشاط لاتم سای كن 28 


ومن قال بيلاقي الصدیق صدیق 
وعکست علينا افوقتها واعواجت 


dou! Gui‏ خالیه ووحيشه 
ومش رافعه وهي agile‏ ظيقه 
حذفوه في وسط البحر وغريقه 


وقت البدیتوا مملکه ليبية 
من الفرح نبکوا والدمو ع دفيقة 


هکه شف حال کل احبیب 
ناس 4 \ ۱ لا ۱ 3 as‏ 


وصرنا منارة في شمال افریقھ 


وفي کل هيئة انوقعوا مواثبقه 


بنجاح bls‏ البحر وغريقه 
ويحيا ولي العهد دوم رفيقه!". 
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*- القصيدة الثالثة : وهي بعنوان (( هنینا لك يا وطن (( ویقول الشاعر أنه 
نظمها بمناسبة اعلان الوحدة الليبية » ونشرت بجريدة فزان تحت توقيع البدوي 
نختار منها هذه الابیات : 

توحدت يا وطن Gb‏ التمني اربوعك تهني والفین يا وطن مبروك مني 

فرح شعبنا اليوم يزداد خيره وملكك امهني 

طرق وتر في القلب والله نصيره وبيه شعب هالوطن يشكر يثني 

خطاهم مليك وطنا الحر بينا افمجدك اييني 

زعیم حر من راد دیمه صلاحك و عنك موثئي 

وجاب الدوا بيه ضمّد جر احت ويا بشرت الخیر في الوطن مني 

اليوم غات للتاج ترفع تحية وطبرق ا نالوت فیها اتهني!". 


*- القصيدة الرابعة وهي بعنوان: (( خبر سعيد)) أشار الشاعر في تقديمه لها أنه 
قالها بمناسبة اعلان الوحدة الليبية ونشرت بجريدة 'فزان" بتوقيع البدوي نختار منها 
هذه الأبيات . 
سعيد خبر بيه امصدره الجريدة وقوف صف كنا نشتهوا توحيده 
خبر بالاذاعة جانا رقصت عليه اقلوبنا فرحانا 
الیوم ملکنا توب التقطع abla‏ وکلف ارجال التصلحه و انجیده 
اتهنی ١‏ شباب الأمة والشعب هللي افلیبیا الملتمة 
الوطن صارت رقعته منظمة ادريس بعد حكم الله هو سيده 
وجئی علينا من كساده وغمه موش عيب لينا نكثروا تمجیده(". 


كما يقول أيضًا عام 1968 :- (( وعندما قامت الحرب العالمية الثانية 
وانضم الليبيون الموجودون في مصر إلى الإنجليز بقيادة الملك الإدريس7) سارع 
شعراء الملحون في داخل الوطن للتمجيد بهذه الخطوة ...)). 


1 - المصدر نفسه ء ص 35. 

2 - المصدر نفسه » ص38. 

3 - القشاط ء الأدب الشعبي في ليبيا » الطبعة الأولى ۰ 1968 ص75 . 

* - يلاحظ القارئ أن القشاط خلال كتاباته في هذه المرحلة دائما يعرف اسم العلم ( إدريس) وذلك تفخيما وتمجيدا. 
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آما حين تحدّث عن شعر الوطنیّات یقول :- (( شعر السياسة : الشسعر 
السياسي وهو ما عرف عندنا في المدة الأخيرة بالوطنیات لم يكن موجودا كما 
أسلفنا قبل العهد الايطالي في ليبيا . ولم یتبلور ویکتسب صبغة السياسة حقا الا في 
age‏ الاسنقلال فسارع الکثیر من الشباب یزاحمهم في ذلك من بقي من شعراء 
العهود الماضية إلى الحدیث عن الوضع الداخلي والأممي والتفاعل مع أحداث 
المشرق والمغرب . فتغنوا بالجزاثر وتمجید تورتها تحرير فلسطن وتأييد القوی 
الوطنية في الکنغو إلى جانب تمجید الوطن ورجالاته .... ولقد كترت القصاند 
الوطنية حتی صار من الصعب جمعها رغم أن شعراءها معاصرون . والسبب أن 
الشعراء یتسابقون إلى قرضها وإلى الاکثار منها DC‏ 


Ata yal) -*‏ الثانية :- منذ الفاتح 1969 وحتی الآن 

في 1969/8/1 انتهی القشاط من تألیف کتابه (( صدی الجهاد الليبي في 
الأدب الشعبي (( ء وهو کتاب تناول فيه القشاط دور الشعراء الشعبییّن في رصد 
حركة الجهاد » ومعاناة الليبيّين في معسکرات الاعتقال الخ » وبقدر ما كان هذا 
الکتاب من حیث المحتوی محاولة جادة مبکرة من القشاط لتوثيق الشعر الشعبي 
حول تلك المرحلة ‏ الا أنه شگل علامة فارقة ومؤثرة على توجهات ومواقف محمد 
سعيد القشاط » نقلت ولاءاته للنظام الملكي من حالة التناغم والولاء » إلى حالة 
المعارضة والعداء في لحظة تاريخيّة في حياة ليبيا والليبيتين ابتدأت مع فاتح سبتمبر 
9 بقيام الثورة المباركة ء انتهزها القشاط lanl‏ مرحلة جديدة مختلفة ومتناقضة 
بشكل حدّي متطرّف مع المرحلة السابقة التي كان يحياها . 

ولأنه في منطق الأشياء هو عدم الكمال » وأن التاريخ يسجّل كل شيء 
ولا يغفل أي شيء مهما كان صغيرا أو تافهًا لا قيمة له » ليتم عن طريقه كشف 
الحقائق التي يحاول المرء إخفاءها » أو طمس شواهدها » ولو بعد عشرات أو 
مئات السنين فقد كتب القشاط ملاحظة في آخر الكتاب قال فيها :- (( جهزت هذا 
الكتاب للطبع قبل الثورة ۰ وتجنبا لإيراد شعر المديح وغيره اكتفيت بثمانية فصول 
فقط ولم أضع فصلا عن عهد الاستقلال . ولما فجر الله ينبوع رحمته مع فجر 
سبتمبر الأغر ارتأيت أن أزيد فصلا تاسعا يوضح الشعر في عهد الاستقلال 


1 - المصدر نفسه » ص 113 
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والثورة . أيد اللہ العاملین على تخلیص هذه الأمة من نير الرق والعبودية وهداهم 
إلى ما فيه خير لیبیا والعرب (( . محمد القشاط 


من Spall‏ أن قيام التورة کحدث سياسي فاجأ القشاط وأربكه » وهو يرى 
جهوده التي كان يبذلها طوال هذه السنین مدحًا بالکلمة والموقف للنظام الملکي 
تضیع في لحظة مع سقوط هذا النظام على يد الثورة » GUST‏ جاهز للطبع بعد أن 
انتهی منه في (( 1969/8/1 (( أي قبل قیام الثورة بشهر واحد « وبقدر تسارع 
الأحداث على المستوی الوطني منذ انبلاج الثورة » و التفاف الشعب بکل فناته حولها 
مویذا ومناصر"ا لها » بقدر ما سعى القشاط أن يواكب سرعة هذه التغیرات 
بتغييرمواقفه وولاءاته السابقة » فکان كما قال وکتب أنه :-(( آول شاعر سمع 
الشعب قصائده یوم الفاتح من سبتمبر 1969 )۱ . 


یقول القشاط :- (( من القصاند التي ألفت في أول أيام الثورة هذا القصيد 
للمؤلف :- 
نور نار بين الفجر والتظليمه Gal‏ على الباطل كبير غريمه 


نور امنور اسنين ياسره شعبي عليه يدور 
الخاين على نفسه قعد يتطوى وزال من اصباغه ثروته ونعيمه 
وعهد الفساد الكل راح يسوه وجانا سرور النفس والتبسيمه 
علينا شعاع الفجر كيف ازين جلى على الخاطر اهموم قديمه 
لا فقر عل شعب البلاد امطيّن لا جهل كذب افكذب في تعليمه 
لا واسطه في فرضها تتحين لا مدح لا تسييد بالتلزيمه 


اليوم حكم حكم Gall‏ كيف تعین ‏ والزور لحقت بيه شر هزيمه )1 


وعودة إلى مضمون الكتاب ء فقد فرضت هذه الأحداث على القشاط Bale}‏ 
مراجعة ما كتبه » بما يتلاءم والوضع السياسي الجديد » ويبدو أنه في خضتم تسرّعه 
في Bale)‏ ترتيب محتويات كتابه لم یتمگن من قطع صلاتھ بالماضي » حتى 
لا يتعرّف أحد على مواقفه » فبعد أن حذف شعر المديح الذي لم یوضتح أي نوع 


1 - القشاط ‏ خليفة بن عسكر - الثورة والاستسلام » (صفحة الغلاف) . 
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هو » ویتحرج الفشاط من إبقائه في الکتاب » هل هو شعر المدیح في المجاه دین 
وکفاحهم ضد الایطالیین الغزاة!!! أو التغتي بقیم الوطن وإبداع أهله !!! أم ذلك 
الشعر الذي حوته دواوینه مدحا في النظام الملكي ومسوولیه !!! ؟ء فنسي أن یحذف 
التاریخ المثبّت لانتهائه من إعداد GES‏ وهو 1969/8/1 ليأتي التاریخ علامة 
تتاقض و استغراب من القاری لوجود مواضیع مستقبليّة يتنبأ بها Bel GUS‏ بتاريخ 
سابق لوقوعها. 

وکان القشاط قد آشار في الملاحظة التي دوتها للاستدراك في الکتاب إلى 
أنه أضاف فصلین أحدهما عن الشعر في age‏ الاستقلال (( العهد الملكي )) والاخر 
في عهد الثورة ء ولنبدأ ولا بالتعرّف على ما کتبه في الفصل المتعلق بالشعر في 
age‏ الثورة » ثم بالفصل المتعلق بالشعر في عهد الاستقلال » اضافة إلى نماذج 
من کتاباته اللاحقة للدلالة لا الحصرء ونحاول أن نجد رابطا بینها » وبين كتاباته 
السابقة قبل قيام الثورة للمقارنة » والتأکد من GLE‏ أو تغيّر الموقف والمبدأ لدیه . 


*- یقول القشاط :- في الفصل المتعلق بالشعر في age‏ الثورة :-(( Sele‏ الثورة 
في ليبيا هزة بعد سبات وفرحة بعد یأس وحدتا آخرج الناس من العدم وانتشل 
الشعب من ظلام القرون الوسطی إلى نسمات القرن العشرین . فاندفع الشعب یعانق 
ویطوق جیشه بأكاليل الزهر بعدما طوقه الجیش بأكاليل النصر . 

واندفع الشعراء یمجدون الثورة التي ردت لهم اعتبارهم في قصائد مطولة 
نظیر"ا لما حدث عند انبلاج فجر التورة مع غرَة سبتمبر EY)‏ . وعندما أوضح 
هنا بعض القصاند لا أقصد من ذلك الحصر فقصاند الثورة أكثر من أن تحصر 
وأغزر من أن یجمعها بحث کهذا . ولکنها تتفق جمیعها في سرد فضائح العهد 
البائد المباد واظهار عوراته وفساده وتبیان وسائله المعوجة لابتزاز الأموال 
والسمسرة وإباحة البلاد للأجنبي الذي یتصرف وكأنه المواطن الأصلي فیها 
وامتهان حرمة المواطن الليبي والمتاجرة في عرق dine‏ واضطهاده . والسلبية 
التي فرضها العهد البائد على ليبيا حیال القضایا العربية . 

وهناك من الشعراء من خاطب الوزراء السابقین بتهکم » ومنهم من خاطب 
سيارة المرسيدس التي بقیت ورثة وتركة » ومنهم من خاطب القصور التي عادت 
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للشعب ناهيك عن القصاند التي كانت تدبج في الاشادة بالجیش وکیف استطاع أن 
يعيد لنا حقا طال انتظاره واغتصابه ...))(. 


*- آما في الفصل المتعلق بالشعر في age‏ الاستقلال فیقول :- (( لاشك في أن 
الکفاح الأکبر ابتدأ مع age‏ لاستقلال . فلقد كان هذا الشعب یکافح في الماضي عدوا 
سافرا pals Uy‏ للعیان . ولکن بعد اعلان الاستقلال المزیف أصبح الشعب یحارب 
عدوا غير منظور مقنعا يقبع خلف التحف التي نصبها تماثيل للشعب يزاول بها 
رغائبه ویحقق عن طریقها ما يأمله من مطامع . 

وانقسم الشعراء في هذا العهد إلى آقسام منهم من انزوی منطویا على 
نفسه يلهج بالقصید ولا يرى النور ویحادث نفسه ویحاول ألا تسمعه » ومنهم من 
ذهب إلى التورية والرمزية يبثها أحزانه وینشر قصائده على الناس فيفهم البسطاء 
المعنی القریب ویغیب على الرقیب ومقصه المعنی المراد فیجیزها تخفیا بها . وما 
الرقیب الا مواطن يحس إحساس الشاعر . 

وقسم ثالث من الشعراء رماه الطمع والفقر في أحضان الاذاعة التي كانت 
تعطي بعض الدریهمات نظير کل قصيد فلهج هذا الفریق بالمدح المبتذل السخیف 
یجعلون من الملك المخلوع خليفة لله في أرضه وملاکا لا يتصرف الشعب في 
شيء الا من آفضاله ونعمه . ویشجع هذا الفريق تصریحات المسئولین من أولي 
السلطة في البلاد الذين کانوا یؤلھون الملك وحاشيته . 

والمسابقات التي كانت تعلن عنها وزارة الاعلام والثقافة في العهد 
المنصرم كانت تجعل المدح ركيزة لا یمکن أن یتجاهلها الشاعرإذا آراد أن يشترك 
في المسابقة . وقد زادوا مغالاة في ذلك أن کانوا یختلقون للموّلف الذي لا يمتدح 
الملك آعذار! و أسبابّا واهية یتخذونها ذريعة لمصادرة مولفه . ولقد حدتني أحد 
وزراء الاعلام السابقین عندما جئت آراجعه عن مؤلف لي صودر قال لي : انك لم 
تمتدح الملك فأجبته أن الشعر لم يكن لي وإنما آنا دارس لشعر الشاعر . و الشاعرلم 
یمدح الملك فکیف لي أن أختلق قولا وأنسبه لرجل مات منذ خمسین عاما ؟ قال لي: 

قلت له : ماذا آقول . أأقول في oye‏ ۰؟ فالشاعر لم يكن في age‏ الملك . 
أأقول بقیادته ..؟ فالشاعر لم یجتمع بالملك قط ولم یعرفه ولم يكن له فضل عليه . 
1 - القشاط » المصدر السابق » ص277 
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فأجابني الوزیر : هذه سياسة الدولة " ادهن السیر يسير" كما عرض علي 
إعادة طبع الکتاب على نفقة الوزارة مع دفع تعویض مناسب في حالة ما إذا 
وضعت اسم الملك ومدحته في GUS‏ الذي هو دراسة عن شخصية جاهدت قبل أن 
یخلق الملك . وطبعا رفضت وصودر الکتاب . 

بهذه العقلية کان حکام العهد البائد یضغطون على الکتاب و الشعراء ليختلقوا 
بطولات قام بها الملك المخلو ع وبطانته . وقد سایرهم البعض ورفض هم البعض 
الاخر . فاغدقوا العطاء للأولين وحورب الاخرون . وأنا هنا ما جئت لاقیم مسالك 
الشعراء و أحدد وطنية كل منهم ولكنني أتحدث عن الاتجاه الشعري في عهد 
ما یسمی بالاستقلال ویحلو لي أن آسمیه ما قبل الثورة ))(. 


*- كما حاول القشاط تحمیل بعض قصانئده ذات الطابع الاجتماعي الصرف وسبق 
له أن نشرها في دواوینه السابقة بعدا رمزيًا » وتضمینها موققا سياسيًا مناهضًّا 
للنظام الملكي » فیقول :- (( ومن القصائد الرمزية التي نشرت في العهد الملکي 
قصید للمؤلف عنوانه " اجتماع الدخان" هذا القصيد تناولت فيه التفرقة التي تسود 
الوطن و ABLY‏ وحب الذات و غطرسة الأجنبي في بلادنا ونظرة الاستخفاف التي 
ینظر بها إلينا وکیف نستطیع بالاتحاد أن نتخلص من جبروته وغطرسته . وقد نشر 
هذا القصيد في جريدة " فزان " بعد تخوفات من رئيس التحریر آنذاك ونشر بدیوان 
" عشیات وادي غدو' ))2). 

ونورد القصید لمعرفة مکامن الرمزيّة فیها » والتي قذمها حين نشرها في 
دیوانه بالقول :-(( اجتمعت أصناف السجایر الليبية والأجنبية وکل صار یعدد 
oli! ja‏ وخصائصه :- 


الدخان داير مجتمع وخطابه مزایاه يبغي تسمع الشر ابه 


الرایس : أنا انعاشر البدویته میعادهم لازم ae‏ بيه 


شاه ا ee‏ نوكل يهف لاوم ويم تنا 
یطلع من الکانون جمره حيّه ویبحث عليه فسلفته و اجیابه 


1 - القشاط « المصدر السابق » ص 2517 
2 - القشاط المصدر السابق » ص 2509 
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جفاره : الرایس شرابه بایخ من يشربه یقعد نهاره دایخ 
أعيان القبایل كلهم ومشایخ كان ما لقوني بایتین غضابه 
وبالثمن يا رایس عليك انفایخ ليك زاد ثمني النصف للطلابه 


اسبیریا : شن قال ساك اجفاره بالحق ما بصلحش حتی باره 
يعقب الكحه وفي المذاق مراره اخسارة الفارس ركبته وانقابه 
أنا اسبير مشهور في السيجاره وكل حد بیّه امعبيات اجيابه 


لبده : في اول كلامي نبدا مشهور واسمي عل مدينة لبده 
وکل من خذي ويذوق مني جبده ‏ يلقى تحسن فكرته وطيابه 
استخلصت من دخان كيف الزبده ممتاز فوق العال يا شرابه 


سفير : انا السفير الليبي سفير ينبعث تدكار كل حبيب 
فلتر ونكهه حزتها في نصيبي وفي يشربوا حتى صقيل انيابه 
الكل دبلوماسي منحشي في الجيب انزيده شجاعه وفلسفه واخطابه 


سنيور 
سرفيس : أنا بريطاني دخان متعلي على الدخان 
ما تقدروشي توصلولي شاني سنيور سرفيس (نيم) موش غرابه 
(هاي هاي فيري قود) فسط اوطاني وفي ليبيا هابه عليك اذوابه 
غريان : خرف وارفس غير اسمعوا شن قال عمك سرفس 


مغرور جاي قوطنا تفلفس توه كفينا بلادنا يا بابه 
زمان كنت في محل السفير بتعفس واليوم من فضلك ترا تتبابه 


كنج سايز : ( آي آم اكنج سايز ) ( أول کنترز) يبعث إليّ عايز 
شهادات من alle‏ اكله حايزن (نوون ) في التاریخ مثلي جابه 
نغني الرياضي عمل لكسر سایز انخليه مثل الوحش وسط الغابه 


ودان : اذهب عطيك تقيله تسحاب بتعدي علينا لحيله 
من بسك معاد يرفع alia‏ ويقعد امفلس فارغات اجيابه 
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الدخان ليبي ما هناك مثیله منتوج وطني رخص زاد طیابه))(1) 


كما يورد القشاط قصيدة آخری فیقول :- )) وفي قصيدة " آحوال" من نفس 
الدیوان رمزا لما يعانيه الوطن من ألم وتبرم من الفساد الذي ضرب آطنابه وقد 
قدمت لها بقولي هذا : " عندما يرى المرء حیف الزمان ولا یستطیع أن يغيّر شيئا 
من مجریاته فما عليه الا أن يردد قولي هذا " . یقول القصید رامزا إلى العهد الذي 
LS‏ نعيشه یومها :- 


AS كاله شا شام مسر وحال المرض بعد الشفي و‎ AGS 
یک‎ edges ALL gs اتبگی‎ Ve 
حوال صابغه صبغت اصباخ اللكي جرد الكتافي تحت لي العکسد‎ 
بين الصماد غ کثرت لي حڱي وشيب العوارض في شبابك وکسه‎ 
حوال حویله حوال ما عرفتلها هوی لاحیله‎ 
من لا جيله اتخلیه قبل البيع يعطي مکسه‎ dash حوال هولها‎ 


حوال وقت GS‏ البير في تمطیله كيف كسب لا يكسيك لا يستكسى))!2. 


ویلاحظ القاری أن کلمات ومعاني القصیدتین واضحتین وضوحا شدیذا 
لا تحتمل التورية والرمزية لموقف سياسي أو معارض أو نقدي . 


*- كما یقول في مواضع أخرى :- (( وقد كان معظم المسوولین وقتها هم من 
أبناء و أحفاد المساعدین LILLY‏ على احتلال لیبیا وعلی رأسهم الملك إدريس . 
عدم وعي المواطنین بأهمية نشر الحقائق وخوفهم من بطش النظام فکانوا يقفزون 
على الحقائق وسرد الوقاتع التي تمس الخونة وأذناب ایطالیا بحجة أن هذا يثير نقمة 
بعض المسئولین ...))(°. 


إذن ما هي الثوابت ء وماهي المتغیرات لدی الشاعر محمد سعید القشاط ؟ 
تشير هذه النماذج المختارة من كتابات القشاط في المرحلة الثانية إلى 
انقلاب متطرّف سريع في الموقف والكلمة » فمن كان بالامس محل مدح بقصائد 
1 - القشاط « دیوان عشیات وادي git‏ ء ص 182. 
2 - القشاط « صدی الجهاد في الأدب الشعبي » ص 262. 


3 - القشاطء خليفة بن عسکر الثورة والاستسلام » ص10-9. 
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قال عنها القشاط آنها تعبّر عن عاطفة جياشة » وحرارة مخلصة » وصدق تعبیر 
ودقة وصف . انقلبت إلى هجو وذم » وقدح ونعت بکل النعوت المسيئة » ومن كان 
يدعو اللیبیّین جمیعهم إلى أن یجعلوه AU‏ فوق رژوسهم داعيًا الله أن يطيل في 
عمره آصبح خائتًا فاسدًا من آذناب الاستعمارء ولتحدید التوابت والمتغیرات في 
المواقف و الکتابات عند محمد سعيد القشاط ء نعيد الانتباه إلى ما آوردناه ساب 
حول قیم المبادی » وصفات الانتهازيّة » ومدی انطباق أي من هذه القیم والصفات 
على کتابات ومواقف القشاط » فنشیر إلى أنه سبق أن قسّم مواقف الشعراء من 
العهد الملكي إلى ثلاثة أنواع :- 


٭- النوع الأول : منکفی على ذاته ونفسه يلهج بقصيد لا يرى النور ویحادث نفسه 
ویحاول ألا تسمعه » كناية عن الخوف و الحذر من العقاب . 


*- النوع الثاني استخدم التورية والرمزيّة يبثها أحزانه » وینشر قصانده على 
الناس ء فیفهم البسطاء المعنی القریب » ويغيب على الرقیب ومقصه المعنی المراد 
فیجیز ها تخفیا بها . 


*- النوع الثالث : رماه الطمع والفقر في أحضان الاذاعة ء التي كانت تعطي 
بعض الدريهمات نظیر کل قصيد ء فلهج هذا الفریق بالمدح المبتذل السخیف 
یجعلون من الملك المخلوع خليفة لله في آرضه ‏ وملاکا لا يتصرف الشعب في 
شيء الا من آفضاله ونعمه . ویشجع هذا الفريق تصریحات المسئولین من أولي 
السلطة في DUM)‏ الذين کانوا يؤلهون الملك وحاشیته . 
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إن التساوّل الذي یطرح هنا على ضوء ما سبق الاشارة إليه » هو إلى أي 
من هذه الأنواع الثلاثة ينتمي الشاعر محمد سعيد القشاط » وهو من شعراء تلك 
المرحلة؟. 

لم يكن محمد سعيد القشاط من النوع الأول اطلاقا ء إذ لم ینکفی على نفسه 
وذاته بل قال شعره في العلن » ونشر دواوينه ودراساته ومقالاته على الملا ولم 
يكن من النوع الثاني فلم يلجأ إلى التورية والرمزيّة في شعره » بل كان واضحا 
وضوح الشمس في تعابيره ومعانيه » فهل في هذه الأبيات التي نوردها كمثال أي 
تورية أو رمزيّة من أي نوع :- 

صار ابن الشعب رئيس ايسدد في خطواته 

يعيش ملك الأمة الادریس عمم بإصلاحاته 

على رفعت ها لوطن حریص يتم مشروعاته 

بفضل اخطط إدريس الزینا ‏ وشعب الليبيين 

رامي تاجه فوق جبينه باني مجد متين 


Lil‏ النوع الثالث فهو ينطبق شکلاً ومضموئًا على القشاط ‏ فقد التحق 
بالإذاعة وقدّم برنامج الأدب الشعبي فيها » وشارك في المسابقات التي تنظمها 
وزارة الاعلام آنذاك وفاز بالترتيب الأول » ونظم شعرا في مدح النظام الملکي 
على نحو ما أشار إليه القشاط في وصف النوع الثالث من الشعراء » فقد جعل من 
الملك خليفة لله وسیدا على اللیبیین بعد الله » ودعاهم إلى تمجيده حين يقول في هذه 
الأبيات على سبيل المثال لا الحصر :- 

اليوم ملكنا توب التقطّع خاطه وكلف ارجال التصلحة وانجيده 

الوطن صارت رقعته منظمّة إدريس بعد حكم الله هو سيده 

ولى علينا من كساده وغمه موش عيب علينا نكثروا تمجيده 


وحول التغيّر في Cail gall‏ يقول د. عاصم الدسوقي :- (( وعلى الباحث 
ألا يعفي نفسه من النقد الذاتي متى وضح خطأ أفكاره . والنقد الذاتي لا يعني أن 
يراجع الباحث أفكاره ومواقفه السياسية نتيجة تغيّر الظروف السياسية - راجع 
تغيّر مواقف بعض الكتاب من مؤيد لعبد الناصر في عهده إلى معاد له في عهد 
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السادات - GY‏ هذا ابتذال لمعنی النقد » وایعاد للباحت عن الموضو عية » ویضعه 
في صفوف الانتهازية ))(. 

كما أن ما قدمناه من تحلیلات سابقة USI‏ کتابات محمد سعيد القشاط تؤكد 
أنه لا يتحرتى الصدق فيها » ویقوم بعملیات تحوير وتغییر للنصوص التي یقتبس 
منها مخالقًا الأمانة العلميّة » كما أنه يغيّر ولاءاته تبعًا لمصالحه ومنافعه » وآنه 
يستخدم الكتابة في اتجاه يثير الفتنة » وینشر الحساسیّات و التعصتب في المجتمع 
ولیس من أجل المصلحة العامة » والوفاق الوطني . 

لذلك یتضتح مما سبق أن الثوابت cal‏ محمد سعيد القشاط ترتبط آرتباصا 
وثيقا بتحقیق منافع خاصة أي (( المصالح (( التي تقوم على انتهازية الموقف 
والكلمة » في حين أن المتغيّرات وهي تلك )) القيم الأخلاقية والمبادئ (( التي تعني 
الثبات على الموقف والكلمة » فهي تتغيّر حسب مقتضى الحال » وواقع اللحظة التي 
يمر بها القشاط ويتأثر بها إيجابًا أو سلبًا . 

ونختم تحلیلنا بقصيدة للشاعر محمد سعيد القشاط في ذم هؤلاء الانتهازيّين 
عديمي المبدأ ء نشرها مبکر"ا في الستینیّات بعنوان : (( ابتعد عن عديم المبدأ )). 


ابنادم بلا مبدأ تنفر منه اتنال التعب لا كان تسأل عنه 
اتتال التعب عل Atle‏ ويكشف حوالك كان تستر حاله 
اتصدق مقاله وقت ما تصغاله ولك يشتكي يخليك حاير منه 
ثعلب امراوغ كاذبات أقواله اليا نال منك سر ما يتهنى 
ابنادم ‏ عديم اشواره انوصيك عنھ بالسراب تواره 
اخصوصن اليا كان عبد الباره كما الغصن وقت ايهب ريح اثنى 
يرطاب ويديرك وديع اسراره يخبّر عليك ايزيد يعمل رنه 
انوصيك خوذ نصيحة من كبد من خبث الخبيث جريحه 
سرك اليا ماتشتهيش اتبيحه السندوك ما تخليه يخرج منه 
وخلطة الغري ما تكون صحيحة عقاب خلطته لا بد اتولي عنه 
any‏ عليه وباععد وفوق من ابعاد الباعده تتباعد 
يرقق اسلوبه ليك فيك ايواعد یلقاش منك خرم يمرق منه 
يرميك لارايف عليك امساعد ايفوت يتركك من طعنته تثنى 


ا .عاصم الاسوقي ¢ مصدر سایق » ص 5 
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ما نقربه بقرایب لا تكلمه لا تراسله بکتایب 
خلطت" صغیر العقل کل مصایب قربه جحیم البعد dic‏ جنه 
ايخليك تشبح بهذله و Giles‏ ایجحش على مطراح كنت اتظنه 
گان انشغلت ابزايد عل حالته راهو قلیل افاید 
الحسنات يغسلهم مثيل التاید وحرث السطح مالك نفیعه منه 
ولسرار ما هي للقبیح عواید اليا kal‏ ما هي غریبه (aie‏ 


لقد فطن الشاعر وهو في ریعان شبابه . ومقتبل عمره إلى هذا النوع من 
الناس الذين ليس لهم مبدأ » أو قَيّم أخلاقية تحکم سلوکهم وتصرفاتهم تجاه الآخرین 
والذین یسیطرعلی آنفسهم حب الذات والطمع ۰ فیستعملون کل الوسائل للوصول 
إلى آطماعهم » حتی وان كان ذلك على حساب الآخرين » أو ظلمهم أو أذيّتهم 
فنراه يوصي وبشدة بالابتعاد عن مثل هذا الصنف من البشر ء لأنه لا یکتم سرا 
عرفه ء ولا یمن جانبه ء خاصة إذا كان عبدًا للمال » والشهوات ء والمطامع 
فينتهز US‏ فرصة سانحة ليستفيد منها دون أن يتمستك بالقیم والثوابت » ولن يتردد 
في تشويه سمعة الآخر ء بل سيزيد من اختلاق الكذب لیضخم الأمر فيقول :- 

اخصوصن اليا كان عبد الباره كما الغصن وقت ايهب ريح اثنى 

يرطاب ويديرك وديع اسراره يخبر عليك ايزيد يعمل رنه 


ويذهب الشاعر إلى التأكيد على ضرورة البعد عن هذا النوع الذي يراه 
صغیر العقل لا یجلب إلا المصائب ء فیصور أن مخالطته » والتعامل معه کمن 
يعيش في الجحيم وأن البعد عنه » وازدرائه » تجعل المرء في راحة بال وهناء 
کمن يعيش في الجنة » وينجح الشاعر في تصوير خبث وحقارة هذا النوع من 
البشرء حين يقول إن أفعال هذا النوع من البشر فيها من البهدلة الشيء العجيب 
ويورد كلمة (( ايجحش )) وهي من مفردات البيئة الرعويّة التي تعتمد على 
الحيوانات خاصة الحمير في تنقلاتها » ونقل امتعتها » فحين یتمثع الجهش عن 
المسير و (( GLA‏ )) فلن يستطيع صاحبه مهما انهال عليه بالضرب أن يزحزحه 
قيد أنملة عن مكانه » وكأن الشاعر يقول لنا إن هذا الصنف حين يجد فرصة فلن 
يتركها تفلت منه دون أن يستغلها ويتشبّت بها ويجحّش علیها فيقول:- 


1 - محمد سعيد القشاط ء ديوان : بين نجوع البادية »> ص 129 


269 


ايخليك تشبح بهذله و عجایب ایجحش على مطراح كنت اتظنه 
وهنا بصور الشاعر حياة هذا النوع من البشر التي تفني عمرها» وهي 
تفعل السيئات فنتعاظم آتامها » ونقل حسنات آعمالها » فیصور كيف تزيل السیئات 
کل الحسنات كفعاليّة مسحوق صابون التايد في تنظیف الاوساخ » أو کمن يحرث 
زرعه فوق سطح بیته فلا يجني منه شیتا فیقول :- 
الحسنات بغسلهم مثیل التاید وحرث السطح مالك نفیعه منه 
ولسرار ما هي للقبیح عواید اليا باحها ما هي غریبه عنه 
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2 الڈ ۱ 


قال دمنه :- (( زعموا أن ثعلبًا أتى أجمة فيها طبل معلق على شجرة › 
وكلما هبّت الريح على قضبان تلك الشجرة ء حرکتها فضربت الطبل » فسمع له 
صوت عظیم باهر ء فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما سمع من عظيم صوته . فلما أتاه 
جده ضخمًا فأيقن في نفسه بكثرة الشحم واللحم » فعالجه حتى شقه ء فلما رآه 
أجوف لا شيء فيه قال : لا أدري لعل أفشل الأشياء أجهرها صوئا وأعظمها جثة . 


وإثما ضربت لك هذا المثل » لتعلم أن هذا الصوت الذي راعنا » لو وصلنا 
إليه لوجدناه أیسرٴ مما في أنفسنا.))17). 


فهذه الضجّة والجلبة التي أحدثها الشاعر محمد سعيد القشاط بكتاباته 
وتحليلاته السياسيّة والعسكريّة » وتطويعاته للنصوص والوقائع > وأحكامه القاسيّة 
التي يطلقها تجاه رجال. صنعوا تاریخا مجيدًا » في مواجهة آلة حرب جهنميّة 
ظالمة لا تفرق بين أعزل ومسلح » وسط دوائر النار والبارود » والموت » والجوع 
والنفي والاعتقال . 

فإن ما حوته هذه الكتابات من مغالطات تاريخية من السهل تفنيدها 
وبيان عدم صحتها . 


ALIS » Lay - 1‏ ودمنة ء نقله من الفهلوية إلى العربية عبدالله بن المقفع » المكتبة الثقافية » بيروت » ص 119 
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ونحن نصل إلى خاتمة دراستنا لمنهج و أسلوب الشاعر الشعبي محمد سعید 
القشاط في الكتابة التاريخيّة » والثابت في مواقفه » والمتغیر منها » فإننا نخلص إلى 
جملة من النتائج النقدیّة المرتبطة بهذه الشخصيّة المتقلبة في آحکامها ومواقفها 
والتي تعتمد أسلوب الكتابة القائم على العاطفة » والانفعالات الشخصيّة » والقبليّة 
وعدم الحياديّة في الطرح » والاصرار على أن يقف موقف الخصم والقاضي ‏ تجاه 
وقائع وأشخاص تاريخيّة من الماضي دون أن يمتلك الأدئة الوافية ء أو المطالعة 
الشاملة للحدث وفق ظروف وقوعه » فيصدر أحكامه جزاقا متهمّا بالخيانة من 
ضحوا بأنفسهم » وأبنائهم وأموالهم في سبيل هذا الوطن » ويورد حكايات وروايات 
ويثير الحساسيّات والتعصب والكراهية في مجتمع ما تزال القبيلة هي النموذج 
الاجتماعي السائد الذي يحكم سلوك وتصرفات أبنائه Lad‏ بينهم ء كما أنه غير أمين 
في نقله للنصوص من مصادرها ء فتراه يغيّر النص » ويطوّعه حسب رغباته 
وغاياته » سواء بالحذف أو الإضافة » أو ربط جمل منه متباعدة ليشكل منها معنى 
مخالفا للنصٗ الأصلي. 

أما من حيث مضمون المادة » فالقشاط لا يقدّم bole‏ علميّة تعتمد المنهج 
العلمي والحقائق » ولكنه يقذم المروي والمحكي على ألسنة العامّة » والتي تختلط 
بخيالاات وصورء تزداد وتتلون بأشكال وألوان جديدة » وفي US‏ مرّة یتضخم مدى 


المتناقضات ٠‏ وهذا Ua;‏ على عدم الاطلاع والمراجعة ء كما تعوزه الفطنة والمقدرة 
على تحليل الكلمات والمعاني» وقراءة ما بين السطور التي ينبغي أن تتوقر في 
الباحث» فيورد بتباهي وفخر الكثير من الوثائق » خاصة تلك التي تتعلق بقبيلته 
(( الصيعان )) » وفيها تعريض بمواقف وأوضاع تسيء إليهم . 

ونستخلص من تحليل كتابات القشاط ومواقفه » أن القشاط تتجسّد فيه 
مزيج من نزعات سلبية لنماذج من شعراء عبروا التاريخ » وهم يصارعون 
أقدارهم في الحياة ففيه- مع بعده عنهم بعد المشرقين- : نزعة المتنبي الطموحة 
لامتلاك وجاهة أو سلطة ما ء وحنق ابن الرومي على الدنيا التي لم تستقبله 
استقبالاً يليق به ales‏ مفرد فيها ء وهجاء الحطيئة لكل شيء بما في ذلك ذاته 
وناسه ء وتهتك أبي نواس في شعره . وتزلف شعراء البلاط ووجود هذه 
النزعات على اختلافها »> وتصارعها في شخص واحد ء قدراته المعرفیّة محدودة 
وفي حیز زمني ومكاني محدود » تشگل Lage le‏ في عدم ثبات مواقفه وكتاباته 
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تجاه كل شيء » وتؤكد في ذات الوقت عدم قدرته وأهلیّته للخوض في مشل هذه 
المواضیع التي تمس وجدان وحياة المجتمع » والتي تتطلب قدرًا Lille‏ من الانضباط 
السلوكي و المعرفي فیها » لن آثار کتاباته كلها تصب في الاتجاه السلبي الذي يؤثر 
على وحدة المجتمع و استقراره » سواء في المدی القریب أو البعید وينبغي عليه أن 
یتوقف عن الكتابة على مثل هذا النحو  GY‏ کل شرائح المجتمع تری في منهجه 
و أسلوبه [ القائم على التخوین » والحط من آدوار آفراده وقبائله عن فترة زمنية في 
الماضي » تحت حجّة البحث العلمي] تهجمًا غير مبرّر ۰ لأنه في حقيقة الحال حتی 
وان لم یخطی آحد » أو یضعف ‏ أو يركن » أو یهادن في مرحلة الجهاد ء فان 
مجریات الأمور ما كانت لتتغيّر » أو توقف اندفاعة العدو الغازي لاحستلال ليبيا 
التي جاءت ضمن موجة ALLE‏ لحركة قوی الاستعمار » وکان لا بد لها من أن 
تأخذ مداها الزمني والجغرافي » وهذه الموجة كانت مدججة بالسلاح و المعرفة ضد 
الآخر الذي لا يمتلك للمواجهة الا العزيمة و الشجاعة. 


وبشکل عام نتفق مع د . مصطفی هويدي في نقده لمنهج القشاط في الكتابة 

التاريخيّة حين يورد عددا من الأسباب التي يرى آنها محل اختلاف له مع القشاط 
ہے 
((1- في الأخذ بالرواية الشفوية المفردة التي آری ضرورة الاجماع فيها . 

2- في عدم التوثيق للحدت أو وجهة النظر مصدریا أو مرجعیا أو توثيقيا . 

3- في تناول الحدیث و الكتابة بصورة التعمیم . 

4- في عدم الدفع بالأسباب المقنعة والمحججة للأحكام التي يطلقها . 

5- في الأسلوب الكتابي الشعبي العامي . 

6- في تناقض الأفكار في الكتاب الواحد أو في كتاباته المختلفة . 

7- وفي الخروج عن عنوان الدراسة أو الفكرة في حد ذاتها زمنيا ومكانيا ))(). 


في التاريخ ۰ حيث تبرز الملامح الرئيسية للأسلوب على النحو التالي :- 


1 - مصطفی هويدي ء تقديم US‏ :المجاهدون المنسيون » أحمد كريم »> ص 8 3 
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1- الترکیز على البعد القبلي » ومحاولة رسم دور رئيسي لقبیلتھ ‏ بوضع روایات 
مفتعلة عن دور بعض مشایخها ء کقیادات وزعامات من الصف الأول في 
معارك الجهاد الليبي » کمدخل لموضوعه الأساسي بالتهجم على لقیادات 
والزعامات و القبائل الليبية المجاهدة . 

2- اتباع أسلوب التهجم » و التخوین » والتخاذل على القبائل والزعامات التي كان 
لها دور رئيسي في مرحلة الجهاد في المنطقة » ومحاولة النیل من مرکزهم 
وجهادهم ۰ والترکیز بشکل انتقائي مبتور على عبارات ء وأحداث لصياغة 
موقف أو اصدار حکم قطعي للاساءة الیها . 

3- استخدام الكتابة في اتجاه یفتح بابًا للفتنة بين أبناء المجتمع الليبي » وهم في 
آمس الحاجة إلى تناسي جراحات وآلام الماضي ۰ من أجل تعزیز وتقوية 
روابط اللحمة الوطنية » في مواجهة كافة الأخطار التي نتربّص بهم من الداخل 
والخارج. 

4- اثارة النعرات القبليّة » ومحاولة احیاء الفتن بین مختلف القبائل » بسرد حکایات 
مختلفة تسيء الیهم على المستوی الاجتماعي أو الجهادي . 

5-حشو المادة التاریخیّة بروایات وأحداث لا داعي لطرحها وذکرها ء لانعدام 
العلاقة السببیّة بینها وبين المضمون . 

6-تفسیر الأحداث من منظور آحادي ضيّق الأفق » بما یتماشی والغاية التي يرمي 
الوصول إليها. 


إن خطورة هذا الاتجاه في الكتابة التاريخيّة التي لم عرق الا في العفدین 


وضعف في العناصر المكونة للمجتمع » ويصب في المحصلة التي بدأت تتشكل 
صورتها ببروز المشاحنات والحساسیّات بين الأفراد والقبائل » والتي لم تكن 
موجودة بمثل هذه الحذة » Leo‏ يؤشر إلى إمكانية ظهور وضع اجتماعي في 
المستقبل مهلهل » ضعيف ¢ متناحر » متباعد » متعدّد الولاءات » أمام قوى خارجيّة 
شرسة تريد أن تهيمن وتسيطر عليه » وتستحوذ على امكاناته المتوفرة حاليًا 
والتي قد تزداد أهميتها في المستقبل كالطاقة الشمسية » لتضمن استمرار حياة 
شعوبها على حساب الشعوب الأخرى » فحوادث التاريخ تشير إلى أن دورة 
الاستعمار تتکرّر باستمرار كلما توفرت شروطها » وتتم بدوافع اقتصاديّة في الغالب 
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نتيجة لضغوط تزايد السکان وقلة الموارد ۰ أو لتأمين موارد تحتاجها لاستمراريّة 
تطوّرها وتأمین حياة الرفاهيّة لفعوبها » كما یحدث GY)‏ من تنافس شرس بين 
الدول للسيطرة على موارد الطاقة في العالم » وهو ما يعني اعادة الهيمنة من جدید 
وان كانت بأشکال مختلفة » ويكفي أن نشير هنا أن إيطاليا عندما غزت Lind‏ كانت 
تحت ضغط انفجار سكاني بلغ )50( مليون نسمة » وتناقص في الامکانات 
الاقتصاديّة في حين کان سکان لیبیا لایتجاوز (ملیون) نسمة مع وجود أرض بكر 

وعودة الاستعمار تکون بلا شك سهلة عندما نکون في مواجهة مجتمع 
ضعیف تسوده الصراعات والخلافات » وتتعذد فيه الولاءات » فتراهم جميعًا 
وقلوبهم شثی » وهذا الوضم تتشكل ونتهیاً آرضیته عبر فترة من الزمن تبدأ بكلمة 
وتنتهي بلكمة قاضية » عندما یقوم فرد أو فنة بعمل متعمّد » أو دون قصد . أو 
معرفة » أو تقدير لاثاره السلبية على المجتمع في المستقبل » بمسّ جوانب حسّاسة 
في نسیج المجتمع مما يؤدي إلى انتشار الحساسيّة والخلافات » والتي من السهل أن 
تنتشر بعد ذلك کالمرض . فیوهن المجتمع » وتضعف قدرته ومناعته » ویصبح 
سهل المنال » فهل سیکون القشاط (( سعیدا )) إذا وصل المجتمع اللييي نتيجة 
مهاتراته إلى هذه المرحلة من الوهن » والكراهية ء والشقاق بین آفراده وقبائله 
ومناطقه بعد أن كان متراحمّا مترابطّا متناسيًا آلام الماضي ء ففي ما مضی من 
الأيام دفعت إمرأة جاهليّة قومها للفناء بسبب ناقة ء فقيل : أشأم من البسوس . فهل 


لذلك وفي هذا المقام ومن منطلق الحرص على وحدة المجتمع » ندعو 
مركز جهاد اللیبیّین للدراسات التاريخية الذي آنشأه المجتمع خصيصا لتوثبق تاریخ 
هذه المرحلة الهامّة » أن یقوم بدوره الذي أناطه به المجتمع في مواجهة مثل هذه 
الكتابات من واقع الوثائق والمصادر المتوفرة لديه . 

كما ندعو الجميع إلى تعاهد جماعي » على مستوى كافة شرائح المجتمع 
ومکواناته يكون على شكل التزام أخلاقي عند تناول تلك المرحلة ء بعدم الانحراف 
في تنصيب أنفسنا قضاة فلا نجِرّم » ولا نخوان أحدا من جيل التضحية والمعاناة 
وأن يراعى عند تناول هذه المرحلة النظر بشمولیّة لجميع العوامل التي ساهمت 
أو صنعت تلك الأحداث » وعدم اطلاق التهم بالخيانة أو النكوص ٠‏ أو ما شابه ذلك 
على أي مجاهد » أو زعيم » أو ALS‏ » أو منطقة ء فما عاناه الليبيّون جميعهم MAT‏ 
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من قتل وتدميرء وبث للفرقة بین آبناء الوطن الواحد ¢ وفق سياسة مدروسة 
اعتمدها المستعمرالايطالي منهجا نفده باحکام يفوق الوصف ما تزال أثاره باقية 
حتی الآن » ولذلك لا يجوز للبعض متا أن یظل يسلط هذه النظرة الضيّقة تجاه تلك 
الأحداث من واقع منظور الیوم » ويظل یسب" ویلعن ویتهجم على هذا وذاك » في 
تعبیر واضح عن فشله في القدرة على التعايش ء والمساهمة مع الآخرين في بناء 
حاضر ومسنقبل هذا المجتمع » ويعيد بکتاباته الطفولیّة ونظرته القاصرة ء تهيئة 
الظروف لنجاح الغازي مرة ثانية في استعمارنا . 

ولذلك ينبغي أن نکون أكثر حكمة » ونفهّم في دراسة وتحلیل تلك المرحلة 
لنستفید من تلك التجربة الغنيّة بمشاهدها ء لزيادة تماسك اللحمة الوطنيّة في مواجهة 
كافة المخاطرء واضعین نصب أعيننا قول الله تعالی في محکم آياته :-(( تلك أمة 
قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولاتسئلون عما کانوا یعملون )140( سیقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها قل لله المشرق والمغرب 
يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم )141( ))!". 


وختامًا ونحن نطوي آخر صفحة من هذا الکتاب نود ونقول ء٠‏ 

ومع کل ذلك فان الجمیع یحفظ للشاعر محمد سعيد القشاط قدره وقيمته 
Lage‏ خالفهم فيما يذعيه » أو ينشره » فلا یرفعونه مداهنة » ولا یحطونه احتقارا 
ولکن ینزلونه منزلته : شاعرا معروقا على امتداد هذا الوطن . ولکنه بدا لن یکون 
في مرتبة المؤرخ » والباحث ‏ فذلك فن وعلم نترکه للمتخصصین فيه الذين 
یملکون atl gal‏ وأهمها : النزاهة العلميّة » والموضوعيّة ء والحياديّة ء و الثقافة 
العميقة التي تمكن المورخ من تحلیل الوقائع » و استتباط النتائج الصحيحة » وهذه 
الخصائص بمجملها » أو على حدة لا نتوفر في کتابات القشاط وتحلیلاته » وقد قيل 
في الأمثال والِحكَمْ :- رحم الله رجلاً عرف قدر نفسه فنزل دونها . 


1 - سورة البقرة » الآيتان 141-140. 
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الملاحق 


تضم (23) وثيقة منها )20( وثيقة تنشر لأول مرة 


الوئانق مرتبة حسب التسلسل الزمنی لها 
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نبذة عن الحاج محمد خليفة فكيني 





*- ولد في gals‏ تاردية بقبيلة لرجبان في 4 شوال ple‏ 1276ه- « وتلقی dashed‏ 
الأول بكتاتيب الرجبان » وزاوية الرجبان وتعلم اللغة التركية " لغة الدواوین " . 


*- درس على شیوخ عاملین أجلاء آمثال : الشیخ آبوالقاسم محمد العيساوي 
والشیخ ابن منيع » والشیخ ابن مصطفی ٠‏ و الشیخ محمد بن عثمان الحضيري 


وغیر هم . 


*- تولی الوظائف التالية :- 

- انخرط في سلك الادارة العثمانية في شوال 1297ه- في وظيفة باش كاتب 
متصرف لواء الجبل . 

- أمين صندوق مال قضاء فساطو سنة 1300ھ . 

- مدير مال بقضاء غدامس سنة 1304ھ . 

- مدير مال فساطو سنة 1308ھ . 

- مدير عام الطابو بلواء الجبل سنة 1326ھ . 

- قائمقام قضاء نالوت سنة 1328ھ . 

- قائمقام بقضاء فساطو سنة 1332 ه. 

- متصرف لواء الجبل 1916-1915 . 

- مفتش عمومي للقسم الغربي من ولاية طر ابلس سنة 1335 ه (1917).. 

- متصرف لواء فزان سنة 61335 )1917( . 
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- عضو مجلس شوری الجمهورية الطر ابلسية عام 1918 . 
= مشو Gus.‏ جع مهف سر اش 1990-19010 ۶ 
- عضو هيئة موتمر غریان . 
- عضو في مفاوضات الصلح في العزيزية وسواني بن آدم وفندق الشریف وفندق 
- وكيل رئيس هيئة الاصلاح المركزية 1921 . 


*- الأوسمة :- 

- نال وسام الامتیاز سنة 1320ھ . 

- نال وسام الشجاعة سنة 1322ھ عندما قاد فرقة من العساکر » وهزم حملة من 
المجندین بقيادة فرنسية في معركة سانية الرجل قرب سیناون . 


*- عایش الحاج محمد فكيني کامل مرحلة algal)‏ ضد الإيطاليين من بداية الغزو 
1 وحتی 1930 ء وشارك في معارك : الماني وعین زاره وسيدي 
المصري ¢ وقاد المجاهدین في القسم الغربي من طر ابلس ضد زحف غر اسياني 
في معارك الوطية وسواني الكردي والوخیم والجوش والسلامات » و استشسهد 
في هذه المعارك ولداه : حسن فهمي عام 1920 ۰ حسین فهمي في معركة 
الوخیم عام 1922 ۰ LS‏ شارك بعد ذلك في معارك زمزم والمویلحات وعلاق 
ووادي الثلث وأوال والعصمة ء وقد آجبر واخوانه المجاهدون على الانسحاب 
ودخول الأراضي الجزاثرية تحت قصف طائرات القوات الايطالية في معركة 
تارات على الحدود مع الجز اثر يوم 1930/2/15 . 


*- کان الحاج محمد فكيني على قدر كبير من الذكاء والمعرفة والثقافة »> وقد شهد 
له الأعداء والأصدقاء بالمقدر 3 و الشجاعة و الثبات ¢ وأيده وزكاه على استقامته 
وإخلاصه وصدقه المجاهد الفذ » والرجل الصالح السيد محمد بن عبدالله 
البوسيفي قائد وشهيد معركة القارة في وادي الشاطئ بفزان قرب قرية محروقة 
كما شهد له أيضا الولي الصالح الشيخ عبدالله بن فضل العجيلي الذي استشهد 
منفيًا في جزيرة سردينيا في إيطاليا . 


خن أدركته المنية في دار الهجرة في مدينة قابس مساء يوم الثلاشاء التاسع من 
جمادی الأولی 1369ه الموافق 28 مارس 1950م عن عمر ناهز الثلاثة 
والتسعین Lele‏ » ودفن بجوار الصحابي الجلیل سيدي أبي لبابة الأنصاري 
رضي الله عنه . 
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*- رثاہ العدید من الشعراء الليبيين والعرب » ومن بينهم :- رفيقه في الجهاد 
و هجرد یه الفاضل العا لشیم محمد النعاس Cay sh call‏ شوح راي 
سيدي سعد في زغوان فقال مرثيته التي نظمها بمناسبة مرور عام على وفاة 
الحاج محمد فكيني نورد منها هذه الابیات :- 


أبا لبابة هذا في كفالتكم مجاهد صادق بيض أياديه 

قد كان يأمل نوما في رحابكم وجيرة الصحب من أغلى أمانيه 
فحقق الله ما يرجو وتم له أن مات في هجرة زانت مساعيه 
لله درك من شهم غدا مثلا في المكرمات ولكن من يضاهيه 
بر أمين نزيه » مخلص بطل مقاوم الظلم والعدوان يرديه 
ليث الوغى فارس الهيجاء في وطن قاد الجيوش دفاعا عن مغانيه 
فاهنأ بقرب صحابي سما شرقا من ذا یفاخره أو من يدانيه 


فأنت في زمرة الأبرار منتظم بسئة المصطفى الهادي وأهليه 
هذا الزعيم الذي كالشمس مطلعه هذا الفكيني الذي كالبحر ماضيه 
(بيض صنائعه » سود وقائعه خضر مرابعه » حمر مواضيه) 


وكذلك الشاعر المصري الكبير أحمد خيري باشا الذي زار ضريح المجاهد محمد 
فكيني في مدينة قابس عام 1958 ونظم قصيدة قال فيها :- 


أعد ذكر المعامع والنزال على سمعي وفاخر بالنضال 
رعى الرحمن أبطالا تعتوا فأمسوا يحرزون على الكمال 
وضمخ أعظمًا كانت BLS‏ يحوزون المفاخر والمعالي 
وأكرم ربّنا شهداء ليبيا وتونس والجزائر بالظلال 
وأنزل رحمة من معصرات غوادقها تعاقب بالتوالي 
على رمس به يثوى فكيني بقابس فيه أضواء الجلال 

نبیل في ماثره عريق تحلی بالحميد من الخلال 

وثقفه أساتذة كرام ذوو المجد الغني عن السؤال 
فعاش حياته حرا وفيا وديدنه الکفاح بلا ملال 
له ولدان في الميدان قتلى وکم “SI‏ عشاق Jac‏ 

RRR ok 
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الوثیقة رقم )1( 
أمر ولائي بوضع إكرامية 
لمن یقبض على الحاج محمد فكيني 


BOLLE TINO UFFICIALE DELLA TRIPOLITANIA 
TAGLIA SULLA PERSONA DEL 
HAG MOHAMED FGHENI BEN HALIFA BEN ABDALLAH 


نحن 

الحامل لوسام الدولة الأعظم 

(( المشير جواني آميليو (( 
والي القطر الطرابلسي 


نظرا للمناسبة السياسية في وضع اكرامية خصوصية على الشخص المتمرد الأهلي 
الحاج محمد فكيني بن خليفة بن عبداللہ ووفاية بنت أحمد المتولد بتاردية من ناحية الرجبان . 


وبعد الاطلاع على الأمر الملوكي المؤرخ / 14 مايو سنة 1915 عدد 777 وعلى 
المادة 8 و9 من الأمر الملوكي المؤرخ / 9 يناير سنة 1913 عدد39 وبعد الإطلاع على المادة 
1 من القانون الجزائي العسكري 

وعلى أمر الولاية المزرخ /15 مايو سنة 1915 

نأمر Lay‏ يأتي 

قد وضعت إكرامية قدرها عشرة آلاف فرنك على شخص الحاج محمد فكيني بن خليفة 
بن عبدالله التارديتي الرجباني ۰ وسيصير دفع المبلغ المذکور مكافأة لأولئك الذين یتوفقون في 
القبض على الشخص المذکور الحاج محمد فكيني أو في قتله . 

طرابلس في / 11 سبتمبر 1916 


والي الولاية : آمیلیو 
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الوثيقة رقم )2( 


رسالة ١‏ لجنر ال بانتانو إلى قادة المجاهدین عام 1919 
من جنزور / 26 فبراير 1919 


COMANDO DELLE TRUPPE DELLA TRIPOLITANIA IL GENERALE 


إلى المحترمین الأفاضل : 
رمضان بك الشتيوي وأحمد بك المریض وسلیمان بك الباروني ومختار بك کعبار وعبد النبي 
بك بالخیر والهادي بك کعبار والحاج محمد بك فكيني وعلي بك بن تنتوش 


دام مجدهم آمین 


بعد إهداء السلام عليكم أعلمكم أن حضرة الجنرال تارديتي رئيس دائرة السياسة 
العسكرية كان أرسل لکم مكتوبا وذکر فيه تقريبا ما هو مذکور أدناه : 


الحكومة الإيطالية بيدها سلاحها وجيشها حاضر . وتعلم أنكم أنتم كذلك حاضرون ولكم قبل 
انصباب الطرفين في المعارك رأت واجبا عليها وعليكم حل كل شيء لكي لا تسفك الدماء ثانيا 
وأنا أظن في الإمكان فهم المشاكل بحضور الطرفين والمكالمة تفصيلا وبكامل الحرية ء ولأجل 
هذا فأنا أسألكم الاجتماع ء وأظن أن رجالا مثلكم عقلاء ومدربين لا يمتنعون عن هذا ء ولا أظن 
أنكم تحملون وجدانكم سفك الدماء المأمول . 

وإنني منتظر إشعاراتكم أين وكيف ومتى تكون الملاقاة ... هذا قد كتبه لكم الجنرال 
تارديتي . وأنا أعيده ast‏ ثانيا على لسان الجنرال تارديتي ء بارسال مكتوب لكل واحد منكم 
OY‏ مكتوبا واحدا محتمل ضياعه وأيضا يضيع وقت كثير في قراءته من طرف كل واحد منكم . 
وأعرض على جميعكم سلامي واحترامي .... والجواب يكون إلى الجنرال تارديتي بطرابلس . 


LE GENERALA : PANTANO الجنرال : بانطانو‎ 


*- من وثائق الحاج محمد فکینی» سبق نشر صورة من نفس الرسالة في كتاب الجمهورية الطرابلسية للدكتور 
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الوثيقة رقم )3( 
مضبطة الصیعان الموجهة إلى 
الحاج محمد خليفة فكيني 
بتجدید الطاعة والمبایعة لقیادته 


0جمادي الثاني 1338 
(1920/2/29) 


حضور جناب ذوي المکارم أعضاء حکومة القطر الطرابلسي 
الحاج محمد فكيني وعلي بك الشنطة دام حفظهما آمين 


بعد مزيد السلام عليكم ورحمته تعالى وأزكى تحياته والسؤال عن حالكم (غير مقروءة) وبعد 
فقد بلغنا وتث تشرفنا بجوابكم المؤرخ 12 جمادي أول سنة 1338 ء قولكم أن خليفة بك بن عسكر 
جعل اعلانات وبعثها لبعض محلات وکما لا یخفاکم معاملته السابقة معنا والفتنة التي وقعت 
بیننا وبینه وهي من جانب الغنانم التي آخذناها وهو أكلها منا فمن ذلك الوقت منقطعةالعلاقة 
بیننا في جمیع الأمور ولو أنه کاتبنا لا تظنوا یفرنا قوله ولا نعتبروا أحواله . وتعلموا أن 
عمومنا منسرة وممنونة Ley‏ جعلتم من تلك المصالح الذي حصلت وقولکم مناصحته هذا تعلموه 
لا ینظر قولنا ولا یمتئله » ونحن مثلنا مثل عموم اسلام الولاية وقلدناکم آمورنا حيث جعلکم الله 
لتوفیق مصالحنا ولازلنا ندعو لكم al gay‏ العز وطول العمر والتوفیق في جمیع آمورکم والسلام . 


0 جمادي الثاني سنة 1338 


أعيان أعيان أعيان أعيان 
الشيخ الشيخ 
المبروك الغدي محمد أبوطيب لطيف الحطاب ضو الرقيق 
مدير ناحية الصيعان 
توقيع 
قائمقام الجوش 


إبراهيم آبو الاحباس 
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النص الاصلي للوثيقة رقم )3( 
مضبطة قبيلة الصیعان 
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*- ملحق رقم )30( من آرشیف الحاج محمد فكيني ۰ تتشر لأول مرة. 
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الوثيقة رقم )4( 


نص 
المضبطة ولائحة المطالب 
التي آشار الیها غراسياني 
في رسالته إلى الحاج محمد فكيني في (الوثيقة رقم 11 بالملحق ( 


إلى حضرة دولة والي الولاية الطر ابلسية 

بعد السؤال عن حضرتکم وضمنا (ربطا) جوابا لأوامركم آما الأمر المشترك . فان المشسترکین 
معي بعدوا لسکناهم بعیدین المسافة ولزومهم الحياد عن هاذه الاصلاحات الواقعة في الجبل وقد 
آن الوقت لمخابرة دولتکم وطلبنا منکم تبعید أصحاب الفساد > وهما سلیمان الباروني وخليفة 
بن عسکر . وانظروا تاريخ أعمالهم « واجراء مجازاتهم بما فعلوه فعندها یصیر بث الراحة 
العمومية بالجبل . وأملنا اجراء ما هو مطلوبا باللائحة المتقدمة بواسطة المحترم الشیخ أحمد 
بك الفساطوي والسنیور آنطونیو سبريشه . ومني فائق الاحترام لسمو دولتکم . 

في جمادی الأولى سنة 1340 ه 30 دیسمبر 1921 م 


محمد فكيني 
ome‏ 2 
ربطا لائحة المطالب المقدمة لسیادتکم . 
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بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


- وبعد لا یخفی أن هاذه الفتن الواقعة بالجبل هي آسبابها سلیمان الباروني وحزبه من آولها 


الخ 


2- ونحن مع حزب الحكومة الحر أردنا المحافظة على القانون الأساسي . ولما فعل خليفة بن 
عسكر مع الماجور » أمرت الحكومة بزجره على ما فعلوه حتى خربوا بلداننا وقتلوا أولادنا 
ونهبوا أموالنا » بعاونهم حزب الكولونيل مازيتي ومن معه . 


1 


3- والخ الوقوعات حتى GY!‏ افضت الأمور وأتضحت على أكاذيب سليمان الب‌اروني وحزيه 
وخراب أوطانهم بأسباب ما فعلوه وما أضمروه لفساد القانون الأساسي وخراب أوطان 
الجبل وعموم القارة 


4- وحيث كان الأمر كذلك . فالجبال والقبلة ولواء فزان كلهم يدا واحدة ونفوذهم لقومنا 
وحزبنا الحر ء وقصدنا عمران هذا القطر . ولنا الأمل الوطيد بمساعدة الحكومة لأجل 
عمران البلاد وبث الراحة والأمن حتى تتسهل منافع الأهالي والحكومة بالخدمات الأرضية 
والمعادن والطرقات المفيدة للمنافع العمومية » وذلك بطرد سليمان الباروني وخليفة بن 
Suc‏ وتبعيدهم والحكم عليهم بما فعلوه من الفساد أولا وآخرا . 


5- وأيضا على شرط مساعدة الحكومة لنا باعطانا الامتيازات التي كان يؤملها وقررها سليمان 
الباروني مع الحكومة أولا ء ثم إذا هي المقررات المطلوبة من حزب غريان المركزي 
وسمحت الولاية باعطانا الأمر لترتیب منصب امیر مسلما فنحن ممنونين به › أما أن يكن 
السيد إدريس أو بانتخاب عموم الولاية لغيره فهاذه مصلحة عمومية تصير بهاراحة 
البلاد العمومية. 


6- وان لم تسمح الحكومة فنحن قطر الجبل بعد هاذه المکابدات ‏ لاشك أن الحكومة فهمت 
غيرتنا الوطنية ولاشك آنها يلزمها أن تعلم أن القبلة وفزان تحت نفوذنا ء فأملنا إعطانا 
امتيازات مخصوصة وهي ما قررتها لسليمان الباروني وسمحت له بها وما يكون صلاحا 
لوطننا ومناسبا لديانتنا بصلاحية التامة ؛ ومساحة هاذه الأراضي وصلاحية أراضيها 
وسكانها أراضيها فهي زيادة عن نصف معمورة هاذه القطعة الطرابلسية . 


7- بحيث تكون لنا وسعة عالية بعموم المأمورين : من متصرف إلى النهاية والعسكرية 
الأهلية بالترتيبات الحسنة الموافقة للقانون الأساسي . 


- فهاذه الأبناد السبعة نطلب أن يفهمها حضرة الوالي ويساعد في إجرائها إذا يراه مناسبا 
وبعده لها فروع تصير المذاكره في بيانهم وفي ضمن البيان حرر هاذه . 

1 جمادى الأولى سنة 1340 
(الموافق 30 ديسمبر نة 1921م( 
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النص الأصلي للوثيقة رقم (4) 
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*- ملحق :ب / 15 من آرشیف الحاج محمد فكيني تنشر لاول مرة 
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الوثيقة رقم )5( 





GOVERNO 
DELL TRIPOLTANIA 


حضرة جناب محمد بك فكيني ریاس الرجبان والزنتان 


كيف ما علمتم أن کل من أتی ضد الحكومة تکسر بالقهر وتسبب إلى نفسه ضرار قوي جدا ولی 
بلده الخراب وهم الشدید حیث الناس ليس توجد مساکن من Agua‏ الحرق والخراب الذینا وقعوا 
وکذلك تعلم أن بلدان الشط تماما معمورین مثل العادة . 


يكون معلومکم أن فكر الدولة هو لتسكين بالراحة مع جملة أهاليها إلى مصلحة الجمیع وتصیر 
ممنونة عن رجوع أبناءها إلى حیاشهم وبلدانهم بناء على ( غير مقروءة ) قد كلفتني Algal)‏ أن 
نرفع الجبالية إلى حياشهم Cus‏ آنهم آولاد الحکومة هذا هو سبب قدومي إلى الجبل لیس لأجل 
الحرب ء الا إلى تسکین الراحة العامة ء فانقول إن شاء الله تأخذ نصيحتي ومنکم لم يصير تعدي 
على الجبالية أو على عسکر الدولة » وسبب یذا وقع شئ تسببوا قتل ناسکم وخرب بلدانکم ء 
على کل حال جنابکم تأخذ الحیاطات لازمة ء ویذا مرادکم في طاعة الحکومة تقدموا لین من 
غير( غير مقروء: ) خوف وکان تحریره في زواره في / 27 مایو /1922 


کولونیل قاند الجیش 
غراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم (5) 





e 
رقم (95) من أرشيف الحاج محمد فكيني » نتشر لأول مرة‎ Gale -* 
يلاحظ في هذه الرسالة وغيرها من الرسائل الموجهة من غراسياني إلى الحاج محمد فكيني ضعفها الإنشائي‎ -* 
تنطق بالعامية مما‎ LS وكثرة أخطائها اللغوية »بنائها اللغوي الذي يعتمد أساسا على اللهجة الدارجة فتكتب الكلمة‎ 
. تسبب في ركاكة جملها وصعوبة فهم المعنى المقصود أحيانا في النص‎ 
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الوثیقة رقم )6( 


رسالة غراتسياني الثانية إلى الحاج محمد فكيني 


محمد بك فكيني ریاس الرجبان والزنتان 


نخبرکم عن مسك خليفة بن عسکر بموجب أمر من دولة الوالي وعزله من وظيفة قانمقام 
نالوت ء كافة عياله وأخیه عمر كلهم تحت حفظ الحکومة . 


الحکومة قد أمرت بمسك خليفة بن عسکر لسبب الدين ما يريد الا الحرب في الجبل والحال أن 
فكر الدولة هو لاجل توصیل الجبالية إلى حیاشهم لیس بصورة حربية أو لأجل ضرر ناس‌کم 
وهذا مسك خليفة یصحح لیکم جمیع ما شعرت لیکم › ویذا کان لم حبیت تفهم تبین الینا لیکونکم 
فکرکم ضدنا ۰ وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالی ینور فکرکم على الصلاح وطریق الطيبة آنا لم 
نجعل Lind‏ ضدکم أو ضد ناسکم يذا کان لم ريت منکم جنس تعدي على الجبالية أو على 
العسکر الذي معي ء ویذا کان نسمعا وجه بارود منکم نصير مجبور على براز سلاح المدهش 
وكافة الدماء التي یصیروا أنتم تکونوا السبب مع الله عزه وجل ومع عباده . 


حرر بزواره في /29 ماجو / 1922 


کولونیل قايد الجیش 
قراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )6( 
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الوثيقة رقم (7) 
(رد المجاهدین بقيادة الحاج محمد فكيني على رسالتي غراسياني) 
إلى جناب الكونينلي غراسياني 


أمس ورد لنا جوابکم على قطعتین وما به فهمناه وخلاصته أنكم مسکتم ابن عسکر الذي قصده 
الحرب ومرادكم تسكين الجبالية ...الخ ... تعلم أن الجبالية أولا هم أعداء دولتكم ثم بخيانة 
مازيتي والباروني جعلهم حزب مازيتي أولاد الدولة ء تعجبنا من هذه المعاملات مع أنناما 
عملنا مع دولتكم إلا الطيبة . ثم عند محارباتنا مع الجبالية ومدهم حزب دولتكم بالسلاح 
والأموال والجبخانة كل ذلك أغمضنا عنه النظر واتفقنا عموم الزنتان والرجبان وحزبنا على 
عدم التعدي على مواقع الحكومة . ووقع هذا الحرب الأخير من دولة الوالي على مصراته حتى 
اجتمعت الأعيان والهيئة الغربية وطلبوا مطالب لا تضر الحكومة ۰ وبتعصب الجبالية ومن على 
فكرهم ازداد الحرب وتأخرت أهالي الجبل مدّة لعل وعسى تصير الهدنة حتى بديتم OY‏ بإخراج 
قوتكم لتسكين الجبالية بالجبر ء فعندنا بن عسكر أهون من فساطو وخربيشه لأنهم هو 
والباروني أهل فساد هذه الولاية أولا وآخرا إذا نظرتم التواريخ . وأمس نحن أخذنا كتابكم حتى 
تقدم قسم من جيشكم للحرب . فبات رأي عمومنا على أنه لا نقبلوا الجبالية يرقو علينا بالقهر 
فإذا تريد السلم ترجع بهم إلى محلاتكم بزواره ونجعل هدنة دولة الوالي معنا ومع الهيئة 
الشرقية مجلس المريض بك ورفقانه ؛ لأننا اتفقنا عموم العربان على أن يكون السلم والصرب 
على قاعدة عمومية وعندما تصير الهدنة ننظر المذاكرات التي بها حقن الدماء وعمارت بلدان 
الولاية الخاربة الناتجة باسباب أحزابكم وقسم الجبالية ء وأما إذا كان مرادك ترقى الجبالية 
جبرا علينا فلا شك نعرفوكم دولة ولكن نحاربوا عن ديننا ووطننا وشرفنا الخ رمق فإذا نصرنا 
الله ذلك المراد › وإذا غلبتونا ندخلوا عمومنا الصحره › وبعونه تعالى لايقدر الجبالية يسكنوا 
بلدهم جبرا علينا ولن ترتاح عساکر دولتكم » فهذا فكرنا الحر عموما . وإذا رجعتم الآن 
وعملتم الهدنة بعد المذاكرات يصلح الله كل فساد . وإننا الآن ما باشرناكم بالحرب حتى نروا 
فكركم « وله الأمر من قبل ومن بعد منتظرين رد الجواب اليوم ختاما / 8 شوال سنة 1340. 


محمد بن محمد عبد الواحد أحمد بن ضو أبوبكر بن عبدالقادر محمد فكيني 
علي أبوستة محمد بن آحمد عبدالله التوشي عمر البكوش 

محمد بن عمر الغنيم ابراهيم الفرج محمد الواعر العلوي الشنطة 

عبدالرحمن جلال عبدالله بن حمد عمر sie‏ 


300 


لنص الأصلي للوثيقة رقم (7) 
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الوثيقة رقم )8( 





من سواني الكردي 
إلى الحاج محمد فكيني 


قد آتانا جوابکم فهاده الليلة وبلغناه إلى طرف القورناتوري باش تكون معترفین بالاستعاد الذي 
يجعله ء وسانبلغو إلى طرفكم المضمون وقت الذي نستعدو على gall‏ اب المذکور . 


وقد نبهت بواسطة جوابي إلى مدير الصيعان لا يمكن أن تصير منهم مناشبة مع عساكر الدولة 
إذا أتوا إلى الجوش ء وإذا صارت منهم مناشبة بعدين الطيار يخرب بيوتهم . 


وأمس مشو السبايس إلى بير ال أوكيم لأجل شراب الخيل › وأفرادكم هم الذين زاحموهم 
الاولين وكذلك بعض من افراد خربيش لأجل شرب المى فهجموا عليهم واسرتوهم عندكم 
وهم لا لهم نية في الحرب معد لأجل شراب المى وأفرادكم هجموا عليهم . 


ولا تظنو فيفكرك لكونك غلبت في الحرب على محلتنا وسفك الدماء مع دم ابن أخيك مع (غير 
مقروءة) لم سمعنا بوفاة ابن أخيك وأسبابهم انتم وبنأسف قد نظرنا الله يداوم على مجازاتكم 


في عايلتكم . 


وهذه المعاملة لازم عليك أن تحكيها لقلبك وفكرك يخمم عليها . طيب أنا قد أمرت أمس الطيار 
أن يرمي البومب على الجوش وإلى تاريخ اليوم يرمي معد على القصر وأركانه وهذا ما عندنا 
عرفنا به » ومنتظرون حتى يأتيني أمر من طرف القورناتوري وأنت المخير لتجعل كيف ما 
تريد . ومع بلوغ سلامنا لكم وملاقاتنا الذي صارت بيننا توريكم محبتنا » ولا لي عداوة إلا 
لمصلحة الدولة والاهالي كامل القطر الطرابلسي . وهذا الجواب يأتيك مع الطيار . 


امضا 
القورونیللو قايد الحملة 
قراسياني 
4 يونيو /1922 
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*- ملحق رقم (97) من أرشيف الحاج محمد فكيني تنشر لأول مرة . 
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إلى جناب الكونينلي قايد جیش الوطية 


ورد جوابكم اليوم مضمون جوابنا وبعثوه مع الطيار يرمي القنابل النارية وطلبتم مقابلتنا 
ولاعطيتم رد جوابنا بالطيبة بل رديتو بصورة حربية ونحن قد مطلناكم لأجل حقن الدماء 
والرجوع إلى السلم . 


اعلم أن حروب الدول اليوم الأهالي فيها فوق العشر سنوات وقد نصحنا دولتكم مرارا 
واجتهدنا لتأييد القانون تكرارا حتى أن الحزب الخاين من مأموري دولتكم ومن الجبالية خانوا 
وحاربونا ء والمخابرات في دفاتر الولاية لو تجد صاحب حق . إذا كان مرادك في السلم وحقن 
الدماء رجع الجبالية إلى محلاتهم بزواره ثم تكن المذاكرة والصلح وإذا تريد المكالمة ابعث لنا 
الترجمان رابس والضابط سبريشه وعليهم الأمان نتذاكر معهما ساعة ويرجعوا إليكم » ونحن 
تكاتب فينا في السلم وطياراتكم ترمي القنابل » ليس هذا فعل Alga‏ ولا فعل رجال فنحن وعموم 
رجالنا تعودت بالحرب والموت في شرف أحسن من الحياة ء فان كنتم مأموري دولة يكن القول 
مطابق للفعل ء ولا تعطوا فكركم للجبالية أصحاب الخيانة والعناد وهذا جوابنا مع السؤال .11 
شوال 1340 


العلوي الشنطة علي أبوستة محمد المحروق محمد فكيني 
محمد بن محمد عبدالله خليفة بن حمد أحمد بن عطية بلقاسم قرينات 
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النص الاصلي للوثيقة رقم )9( 





Gale -*‏ رقم(98) من أرشيف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة 
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الوثيقة رقم )10( 


سالة غراتسيانى (الر ایعة) الے, الحاج محمد ذ 


إلى محمد بيك افكيني ریس الزنتان والرجبان 


ان جوابکم صحيح هو من آشد الغرايب ء حیث أن جنابکم متماد في الضدية وكنت قررت كثيرا 
إلى الحكومة شفاها وبواسطة الغير بأنكم تحبون رجوع Jal‏ الجبل لأوطانهم الا آنکم متكدرين 
من إنسان قد ساعدت القدرة الالهية عن تبعیده من غير إرادتكم ولا إرادت الحكومة 
والعساكر الذين بأيديهم السلطة على كافة البلدان قادرون على التوجه بدون معارض وذلك من 
الواجب عليهم ولمصلحة الجميع وحتى لو أن السباييس صارت لهم مقابلة من طرف جيوشكم 
الحكومة أرادت أن تعطيكم الوقت اللازم لأجل أن تفكروا طيب . والعاجز أقول إن شاء الله 
تأتيني لأجل المذاكرة على ما يخص العرب والجبالية خصوصا لجهت فساطو التي سكانها من 
العرب والجبالية جميعا » ومقصدي الاجتماع معكم على هذا الخصوص حيث جنابكم رئيس 
الزنتان والرجبان والحكومة ليس مقصدها إدخال مسئلة أناسكم مع المسائل التي تخص رؤساء 
الدواخل الذين مسائلهم تريد فصلهم بوجه آخر . وفي تعديكم إني أعطيكم الوقت اللازم لأجل أن 
تفكروا طيب قبل أن تتسببوا في خراب أوطانكم وقتل أناسكم وإذا وقع تعدي فأنتم المسوولون 
مع الإسلام والأهالي في جميع ما يصدرء وافتكر جيدا ولا تعمل مثل رؤساء الدواخل الذين 
مرادهم ضركم من غير ما يكونوا مسئولين ويسعو في قلت الراحة . وفي هذا لم عندي ما 
أعرضه عليكم ء وأقول إن شاء الله نأخذ الطريق الصالحة للجميع . ولذلك حرر في / 7 جونيو 
/1922 


الإمضا 


الكولنيل: قراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )10( 





*- النسختین العربية و الايطالية لنص رسالة غراسياني. 
Gale -*‏ رقم )99( من أرشيف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة ٠‏ 
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لوثيقة رقم )11( 


رسالة غراتسياني (الخامسة) إلى الحاج محمد فكيني 


إلى محمد بيك افكيني رئيس الزنتان والرجبان 


بعد بلوغ جوابي المرسول الیکم بالأمس بواسطت الطیارات ۰ آفکرکم على المظبطة المؤرخة في 
1 دیسمبر /1921 وجوابکم المرسولين إلى الحکومة . 


إن الوقایع التي صارت الیوم هي لسبب (عانتکم من غير علم منکم ولا علم الحكومة والوقت 
الذي جنابكم وصلتم لھاذہ الحالة » ان اناس الجپل پرجعون لاوطانهم واعداءکم قد ساعدت 
الأقدار عن إبعادهم › وعندما کتبتم المظبطة فكركم حينئذ غير مستقيم » والضدية التي عندكم 
مع الحكومة شيء آخر ۰ نسيتم كافة المصالح التي أخذتم من الحكومة . 

وإني أطلب منكم اليوم بیان مقصدكم بالفعل وليس مجرد قول . ga pally‏ منكم رد المضمون 
على وجه الحقيقة › وإني كنت أوقعت بجيشكم خرابا في الأيام الماضية عند قربكم من جيشنا 
طبق Glue‏ أحوالكم » ولو إني لا زلت في المذاكرة معكم لا أقبل منكم أدنى تعدٍ على ساحتنا 


الكولونيل : غراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )11( 





Gals =*‏ رقم ( 100 ) مکرر من آرشیف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة 
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الوثيقة رقم )12( 
د المجاهدین يقبادة الحاج محمد فکیڈ سالة غر اساد 


إلى جناب الكونينلي غرسياني 


ورد جوابك المؤرخ في / 8 جونیو سنة 1922 وأشرتم فيه لتعریفنا للحكومة بالمضبطة 
المؤرخة في / 31 دیسمبر وجوابنا آقول لکم إن تعریفنا صحیح وأعطی عليه دولة الوالي آمرا 
من غير اجراء ‏ وذلك التعریف هو بواسطة التينينتي سبريشه والأعضا الشيخ أحمد بك 
الفساطوي اذا تجروه یستحق لمذاكرة واجتماع وهدنة لیس هکذا بصورة حربية . وأما رجوع 
اجبالية بهاذه الحالة ومن غير مذاکرات وعهود بیننا وبين الدولة واجبالية تعرفو لا يمكن لأنه 
سابقا الحکومة لزمت الحیاد وخلّت بیننا وبينهم حتی خربوا بلداننا وسلبوا آموالنا وقتلوا أولادنا 
فکیف GY)‏ تأتون بهم بصورة جبرية قبل الصلح وإعطاء المواد التي تلزمنا ... 


فاللازم رجوعکم بهم للوطيّة ء ونقرر للهدنة وقتا ومحلا للمذاكرة » وأنتم تمسکو مکانکم ونحن 
جیوشنا بأراضیها حتی تتم المذاکرات التي بها تنتج المصلحهة العامة * 


واذا جعلتم هدنة عمومية في المذاکرات العمومية من ترهونة إلى الشرق إلى غریان إلى الجبل 
هذا لحال العموم وللحوض وأهالي الجبل نراه لصلاح عموم الولاية ولصالح الدولة قاطعا لهاذه 
الحروب . وحسب تعريفي إليكم أول البارحة إذا يقدم لنا ترجمان الولاية بالأمان نتذاكر معه 
ویرجع الیکم » وإذا لم تريد فترجمانکم › وإذا تبغ معك بالذات یاتوا معك سبایس طلیان وعرب 
ونجتمع بمحل بعدما نقرره مع ترجمانکم هذا إذا لم يأتي ترجمان الولاية . والخلاصءة نحب 
السلم إذا افتکینا من ظلم الجبالية وعنادکم ومساعدتکم لهم وفي الختام حرر في/ 13 شوال 


سنة 1340 . 
محمد بن محمد بن ANAS‏ آبوالقاسم بن عبدالله آبوبکر بن عبدالقادر 
عمر البكوش محمد المحروق محمد فكيني العلوي ALLEN‏ خليفة بن عمار 
علي ابوسته أحمد بن ضو محمد وازينة 


* ويحضرها أعياننا الذين بعثنا لهم وهم : علي بك الشنطة وأحمد بك الصيد والشيخ السيد 
أحمد السني والشيخ السيد أحمد البدوي ¢ وبرأي واتفاق الجملة تتم المصلحة ... 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )12( 





Gal -*‏ رقم(101) من أرشيف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة 
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الوثيقة رقم )13( 
سالة غر اتسیانے السادسة) إل , الحاج محمد فكيذ 


إلى الحاج محمد فكيني 


كيف تتجاهل في الأسباب التي صارت لك سبب في رمي القتابل الطيارة ؟ لم آنذرتك سابقا أنت 
مع مدير الصیعان فعلیه نکرر لك الأسباب : 


آولا - هجوم مسلحينك على السبانس من غير سبب بحیث آنذرتك سابقا بجواب طویل وطالب 
فيه الافکار السلمية . 


ثانيا - لكوني أنذرت مدير الصيعان أنه إذا صار التعدي والتجاوز على بعض المسلحين الذين 
هم بمعيتي سأصير مجبورا برمي القنابل الطيارة على محلاتكم وكذلك صار الأمر وهو 
بأمرك . 


ثالثا- لكون مسلحيك تقربوا بقرب مواقعي وقصدهم المناوشات والتعدي 


أعلم أني Jay‏ ذو كلمة وباقي في كلامي ووعدي في الأفكار الطيبة وغيرها ء إنما أنت 
قلت أنك بكونك لم أخذت الجواب الذي عزيتك فيه في ابن أخيك ولاكن أنا مین بكونه 
وصلك سالما لكونه الطيار رمى هولك طيب وبينت لك فيه أسباب رمي القنابل الطياره 
وخاطبت فيه حتى مدير الصيعان بذالك . إذا کان قصدك في إرسال بعض الأجوبة 
أرسلهم إلى المحل الذي رميت فيه الجواب السابق . 

المسلحين عندهم الأمر القطعي بعدم تجاوزهم وخروجهم إن القرار كان لمنع المناوشات 
السيار الذي جاب الجواب لم عندك حجة في طلبه لكونه خاطيك وليس من رجالك » وهذا 
الذي يرجعه من جوابك خاطبتك به والباقي يرجع لغيري والسلام . 


القولونيل قوماندان الجيش 
قراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )13( 
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لاحظة- 
يفهم من سياق النص ومن ترتيب الرسائل المتبادلة أن تاريخ هذه الرسالة هو على الأرجح في 9 / جونيو سنة 
2 . 


*= ملحق رقم (102) من أرشيف الحاج محمد فكيني تنشر لأول مرة 
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لوثيقة رقم (14) 
رسالة غراسياني ( السايعة ) إلى الحاج محمد فكيني 


رئيس محلة الزنتان والرجبان المحترم الحاج محمد افكيني بك 


بعد السلام : 

ے ول اہ تھرت فا یش ie‏ 
مضموناتهم بالطیارات ۰ وعليه نرجع لکم مضمونات الجوابات بواسطت الشخص هذه . الجواب 
السابق لم رجعته لكم لکونه من البانده . أعلمك آنني آنا قوماندان العساکر الطليانية لیس كما 
خاطبتني سابقا قوماندان جيش الجبالية . نکرر لك على مقاصد الحكومة واجتهادها على 
الصلح والراحة العمومية ٠‏ وبينت لك في جوابي السابق أسباب رمي القنابل الطيارة وما أدراك 
ونعده زائد التعاد بناء عليه لا شك عن تجاوزك وتعديك مرة أخرى على عسكري نصير مجبور 
برد الجواب بجميع استعمال الوسائط الحربية ولا تنس جواباتي القادمة إليك في خصوص السلم 
والصلح ء مسلحينك صار منهم الهجوم على سبايس في الوخيم . أتجهل حاكميت الحكومة على 
ولايت طرابلس غرب ؟ فإن هي الحاكمة على الولاية عسكرها لهم الصلاحية التامة في التجول 
في جميع أركانها ء هذه نعلمك به Jay‏ المستقبل وعليه اجعل التخميم في أمان جيهت الجبالية 
لازم يعيشوا في بلدانهم بالصلح والراحة ولا يعملوا شيئا يخل الراحة . فهذه قصد الحكومة 
فإن أنت تعارض ما قررته الحكومة وقصدك ردان الجبالية لاشك بكونك معارض الحكومة . 
كذلك الحكومة لم تعمل شرائط مع من هو دون منها وراجع لها تعطيه عبارة الأوامر اللازمة 
والسلام .لازم تخمم بكون ساق السياسة تبدل ليس كما كنت تعرف . الحكومة لا تنسی لزوم 
إجراء الصلح بين الجبالية والعرب لكي يعيشوا بالهدوء والراحة فوق جبل نفوسه . فعليه إن 
كان قصدك في إجراء الصلح ولك فيه رغبة أنت يلزم تقدم إلى محلي لكوني أنا ممثل الحكومة 
بناء عليه حين تحركي بعسكري لأي محل كان ويصير التجاوز من مسلحينك على عسكري 
تكون أنت المسؤول بنفسك وأنت طالبه . فعليه يا حضرة فكيني بمعاملتك هذه مجتهد في جلب 
الأمور المعوقة للوطن الغربي وتجري على مصالح الوطن الشرقي . أنا لم نعرفك شخصيا 
فعليه لا نجري في مصالحك ولا مصالح الجبالية ولاكن في مصالح الحكومة . ولاكن ء إذا 
سمعت نصيحتي يكون استقبالك طيب ء ونسمع بيك بكونه في السابق انت صاحب فكر سليم 
وعدالة › ء فعليه دبر حتى هذه المرة واسمع الكلام حتى الحكومة تسمع كلامك ونصائحك في 
خصوص (دارة الجبل قبل أن تصير المسألة بصورة حربية وجبرية . وتصير إن شاء الله 
المسئلة كما تريد ولاكن بصورة عدلية لك وللغير لكونه جميع العربان والجبالية أولاد حكومة 
وحدة .بناء عليه إن شاء الله » نراك وين ما تبي وأمن قصدك في أي محل كان لنجرو على 
الصلح العام لكوني عندي الصلاحية التامة في جميع الأمور وعليه لا فيه لزوم لا إلى الترجمان 
رابس ولا لی التيننتي اسبريشه ء ونعطيك كلمة شرف والأمان التام مني إذا أتيت إلى طرفي 
لأجل المذاكرة . نختم كلامي بالسلام ء ونتمنى إن شاء الله ملاقاتنا تصير سبب في محبتنا 
ومنفعت الأهالي ومصلحة الحكومة ۰ والسلام 

0 يونيو / 1922 


القولونیللو قوماندان الجیش 
غراسياني 
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- وثيقة رقم )103( من أرشيف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة 
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الوثيقة رقم (15) 





إلى جناب الكونينلي غرسياني قايد الجیش 


بعد السوّال 

ورد جوابك الذي به الابناد* ثم جوابك المؤرخ في 10 جنايو سنة 1922 ضمن جوابي قولكم 
التعدي على سبايسك ء تعلم هم الذين هجموا › وأصل الأمور ومحبتكم وتعصبكم الآن ممع 
الجبالية نحكيها لكم : أول ما عاندوا الجبالية دولة إيطاليا لأجل استقلالهم واحتمائهم بدولة 
ثانية أجنبية . ونحن العربان ما رضينا ذلك حتى وقعت بيننا وبينهم حروب معلومة التواريخ 
عندكم ثم النهاية بعد الصلح الأخير وصدور القانون الأساسي نحن صرنا نحافظوا في إجرائه 
والباروني وبن عسكر أرادوا الفساد وهجموا على ماجور نالوت وأخذوا ما عنده › وأمرت 
الحكومة بمحاربتهم معلومة التواريخ في الولاية وعند الماجور وولينو وقبطانه . وقد وقع 
الحرب فعلا حتى مات فيه ابننا الحر الغيور حسن بك الذي كلفته حاكمية الولاية بالتوجه للجبل 
والحرب ومعلوم هذا عند الوالي الأسبق منجنجر ووكيله ء ثم بإعانة أحد أحزاب إيطاليا مدوا 
الجبالية بالسلاح والجبخانة والأموال لأعدائنا وأعدائهم أي أعداء الدولة الباروني وابن عسكر 
حتى خربوا بلداننا » ثم تبرّمت سياسة الوالي مركاتيلي فعلا مع الجبالية ء شم بعد شكاياتنا 
المتعددة لزمت الحياد وخلت الفتنة بين القبائل حتى نصرنا الله وقومنا على الجبالية وجلت 
قبائلهم كما جلونا . ولما أتى الوالي الحالي دولة الكونت وولبي صارت المخابرة بيننا وطلبنا 
منه ما يلزم لراحتنا وراحة أوطاننا ء وقد رأينا بعد مذاكرات مع أعيان الولاية الشرقية أن الوفد 
الذي توجه إلى رومه مطالبه معقولة وليس فيها ضرر على الحكومة إنما فاندتها هي تؤيد 
منافع الدولة وراحة الأهالي حتى وقع الحرب والعناد ... وحيث نحن جيهة الجبال من ككله 
غربا قد تأخرنا عن الدخول في الحرب قلنا لعل الهدنة تتجدد لصالح الولاية حتى بديتم بإخراج 
الباندات على بير الغنم » ومن هنا قصدكم إخراج الجبالية بصورة حربية قهرية . فأي فائدة 
تنتج للحكومة من هذا ؟ فإن هو القصد محو عموم العربان فلا يبقى إلا الجبالية مع دولة 
إيطاليا . على كل حال « العربان نسلهم حر وأصلهم شريف إسلامي ؛ نحارب عن ديننا ومسقط 
رؤوسنا إلى النهالية ثم نلتجوا لإحد الدول المجاورة وإلا فإن المولى يجعل لنا مخلص الخلاص 
. العاجز لست Alga‏ ولا أعطوني أوطان الجبل الرياسة العمومية ء بل فكري تقديم المصالح 
الدولية والوطنية › فخروجكم بالجبالية باندات بهاذه الحالة ليس فيه صلاح ورجوعكم بهم هو 
المناسب ثم تصير المذاكرة الصلحية بيننا وبينهم بواسطة الحكومة حسب مكاتيبنا Legal)‏ ء وان 
جعلت هدنة عمومية يكن بها صلاح عموم الولاية يكن أصوب لمصالح الدولة وعمران القارة . 
حسبماعموم رجال أوطان الجبل جعلوا لك مضبطة مختصرة في فكرهم ستأتيكم بعد هذا » وأنا 
واحد منهم و نحب السلم والراحة ء ولا تخوفني بالطيارة والمسئولية › العمر معدود 
والمسئولية لو فيه حق ورجال إيطاليا الأحرار يطالعوا أوراق الولاية المحفوظة من أول الحرب 
إلى نهاية جلساتنا في عضوية مجلس الولاية لا شك يعلموا أن الحزب المعاند مع الجبالية هو 
الذي يبذر في الفساد . وأملنا منك أن تكون حرا مثلهم وترجع الجبالية بسلم دون حرب وعلى 
يديك تكون العافية ء والسلام . حرر في / 15 شوال سنة 1340 محمد فكيني 


*- الأبناد : يقصد الحاج محمد فكيني المطالب السبعة المذكورة في الوثيقة السابقة رقم (4) 
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ملاحظة :- هذه الرسالة الوحيدة بين جميع الرسائل بتوقيع الحاج محمد فكيني وحده ف فقط والموجهة إلى غراسياني 
کو سے ملحق رقم (104) و الس ی 
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الوثيقة رقم )16( 
رسالة المجاهد / عبدالرحمن عزام إلى الحاج محمد فكيني 


سعادة ۳ الغیور الحاج محمد بك فكيني 

تحية وسلاما » وبعد فقد طرق آذان المسلمين خبران كادا أن يتنازعا أطراف الحسس 
خبر هزيمتك للأعداء ء وخبر فقدانك الحسين ؛ فأما بالنسبة لآخرتك فجزاء مضاعفا ہما ضمنه 
من الاحسان في رفع الكفر عن الأوطان « وشهادة الولد في ميدان الجهاد أكبر ما يجد الوالد 
يوم لقاء الرحمن ... ولدنياك التي هجرتها شغف بك فما طردها أحد إلا وتبعته » وإن ما حزته 
من pL)‏ والفخر هو jo)‏ مكسويات هذه الفانية . 


نعم .. إن نفوسنا لتخور تحت تحت الام الفراق والمحية + ولكن !ا ذكرنا'من سبق ونظرنا 
فيمن لحق لوجدنا العاقبة سواء ؛ فلتكن في سبيل الله حيث ضمنت الجنة وحق ق الجزاء . 


إن الولد فلذة الكبد ونور المهج . ولكنه لايولد بحق ولا يموت على حق إلا إذا ولد 
كما ولدت وضمن النعيم الأبدي كما ضمنت . وقد وعد الله بركات مضاعفة لأصحاب مصابك 
فارتقب هذه الخيرات فإنه لن يخلف وعده . والبركة حيث وضعت . لاصی بالكثرة ولا ھی 
بالاختیار . ۱ ۱ 
جزاکم الله عن الاسلام خیرا وبارك فيكم ولا یسمعنا عنکم مکروها ولا أوصيك بالصبر 
فاني اعلم آنك بتوفيقه AY gi‏ بعنایته ويعينك على نصرة دینه . 
ودمتم محفوظین / 18 شوال سنة 1340 عبد الرحمن عزام 


- ملحق : مع هذا خطاب من سيدي عبدالعزيز العيساوي وهو متشوق جدا لزیارتکم فلا بأس 
إذا وجهتم له بعض الأعیان لدعوته ومرافقته . وأحوال السنوسية وأهل الشرق حسنة 
جدا والله يتمم بالخیر : عزام 


*- عبدالرحمن عزام : من المجاهدین المصریین الذين شارکوا اللیبیین algal‏ ضد الایطالیین 

- التحق بالمجاهد أحمد الشریف نهاية عام 1915 ۰ ثم انتقل إلى طر ابلس عام 1916 

- سافر إلى الاستانة عام 1917 ثم عاد إلى مصراته عام 1918 

- شارك في تأسيس الجمهورية الطرابلسية » وساهم في مفاوضات صلح بن يادم عام 1919 

- كان له دور في عقد مؤتمر غريان » وعين مستشارا لهيئة الإصلاح المركزي . 

- عاد إلى مصر عام 1922 

- أنتخب عضوا في مجلس النواب المصري عام ۰1924 كما تقلد مناصب دبلوماسية خلال الفترة ما بين 1936- 
9 في العراق - إيران- الحجاز- أفغانستان-تركيا. 

- تولى وزارة الأوقاف عام 1939 » ثم وزارة الشئون الاجتماعية عام 1940. 

- عندما أنشئت جامعة الدول العربية عام 1945 ۰ أنتخب أمين عام لها » قام بدور هام في مفاوضات استقلال ليبيا 
خلال فترة الأربعينيات . 


المصدر: alge‏ الأبطال فى طرابلس الغرب » الشيخ الطاهرالزاوي 
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الأصلي للوثيقة رقم )16( 


الوثيقة رقم )17( 
رسالة یوسف خرييشه إلى آهالي قبيلة الرجبان 
یدعوهم إلى العودة بعد انسحابهم إلى ALAN‏ 
وسيطرة الایطالیین على الجبل 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
فساطو في 1 محرم 1341 


حضرات المحترمین الشیخ عبد الرحمن قرینات وأعيان آولاد عطية وأعيان آولاد جابر وأعیان 
البراهمة وأعيان أولاد عبد الجليل وأعيان أولاد مسعود وأعيان أولاد عبيد وأعيان اشفي 
ومشایخ السبعة ومن معهم عموما ٠‏ حفظهم الله آمين . 


بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ء عندما وصلنا فساطو أرسلنا لکم جواب‌ات أديت بها 
واجب الأخوة الاسلامية وحق الجيرة ولم يأتني منکم المضمون ولا آدري ألم تصلكم pj‏ هناك 
سبب آخر . ولكي لا أكون فیما بعد مقصرا في الواجب الديني والوطني عاودت الكتابة السیکم 
وارسلت هذا لتتأكدوا من صفاء نیاتنا وعدم التفاتنا إلى الماضي . وأقسم لکم باللہ وبشرفي آنني 
لا قصد لي غير السعي في الراحة العمومية واطفاء الفتن التي أضرت بالبلاد والعباد » ویکفیکم 
دلیلا ارسالي إلى الحاج محمد بك فكيني وعموم الرجبان والزنتان بحقيقة نواياي» وطلبت منهم 
الرجوع إلى بلادهم والکف عن زيادة إشعال الفتنة التي لا نتيجة من ورائها غير الخراب 
وضیاع الأموال وقتل النفوس البريئة بلا ذنب أو مقصد عندها بل تساق إلى مذبحة الأغراض 
الشخصية كما تساق الاغنام إلى المجزرة فتراها تسیر إلى YOU‏ وهي غير عالمة إلى أي 
طریق یسوقونها ولا حول ولا قوة الا بالله واللہ يهدي من یشاء . 


ولا یخفی علیکم الآن أن الحكومة لا يمكن مقاومتها من الأهالي الذین لو قتل منهم رجل 
لا یعوضونه وان صرخوا فوشیکه لا یجدون غیرها ء فکیف نستطیع أن نقاوم حكومة لو قتل 
لها آلف تأتي بألوف . وأما السلاح والجبخانة بآنواعها فلا تحتاج إلى بیان مقدرتها على الاتیان 
بالملایین بلا انقطاع › وهذا آمر لا ينكره الا من لا عقل له فعلی هذا لا نتیجة من وراء هذه 
الفتن العمیاء . وما الساعي في |شعالها إلا کمن یسعی لهلاك نفسه . واني لا أشك بانکم من 
ذوي العقول الذین هم یدرکون العواقب ویقنعون بهذه الحقائق ¢ انما ربما یمنعکم من الرجوع 
إلى وطنکم ما يشيعه Lic‏ آصحاب الفساد المفرضین من الأكاذيب وما یزعمون بأننا فعلنا وفعلنا 
وما جئنا الا للانتقام » وهو آمر لا يخطر لنا Shy‏ » وعزة ربي وجلاله ء فما جئنا الا مع 
الحکومة لعمارة الأوطان ولیعیشو! عموم اخواننا في الدين والوطن معنا في راحة وهناء . 
0 أن الدین النصيحة فنصيحتي لکم أن تعودوا إلى أوطانكم الیوم خير من رجوعکم إليه في 
لغد ( لأنكم سترجعون يوما) « فعمارة بلادكم الآن هي عايدة إلى منفعتكم في المستقبل . ولكم 
ses‏ صدق . وأقسم لكم بربي وبذمتي وشرفي أنكم تكونوا مآمونين على أموالكم وأنفسكم 
وتکونوا معنا أخوة صادقین ناسین ما مضی وما صار بقضاء الله وقدره . وكذلك الحکومة تعفو 
عن الماضي لكل من يأتيها البوم طانعا ولا تنظر الا إلى المستقبل GY‏ مقصدها الأهم اطفاء 
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نار الفتنة التي شعلتها آيدي المفسدین ولتنشر ألوية الأمن والسلام في كافة الولاية . فإذا 
وعیتم قولي هذا وعملتم بنصيحتي وعولتم على الرجوع إلى عمارة بلادکم عرفوني لأجعل لكم 
الترتیبات التي تکفل لکم راحتکم بحيث تعیشون تحت ظل الحكومة وعدالتها في آرغد عيش 
وأهنأ راحة ء أما إذا جعلتم في نفوسکم میدانا لخرافات المفسدین أصحاب الأغراض والمقاصد 
فالذنب واقع علیکم وستندمون في الدنیا حیث لا ینفع الندم وتسألون يوم القيامة آمام الله عن 
الدماء التي تسيل ظلما في سبیل الأغراض الذاتية . وها انا قد أديت الواجب علي لكل مسلم 
والسلام . 


قوماندان القربو 
یوسف خربیش 


وللاستاذ / الأخضر آبوالقاسم العيساوي تعلیق على الوثيقة یقول فيه :- 


- خاطب یوسف خربيشه في صدر رسالته الشیخ عبدالرحمن قرینات ۰ ثم ثنی بالتوجه إلى أعيان قبائل الرجبان 
والسبعة عامة » ولهذا معنی مقصود ¢ فالشیخ عبدالرحمن قرینات من الأشخاص الموثرین و أحد مستشاري الحاج 
محمد فکینی » و أحد روساء العصبیات الحربية » وهو إلى جانب ذلك كله من " أصحاب " یوسف خربيشه . ولذلك 
خصه بالذکر لعله یؤثر على الناس ۰ ومع ذلك لم یرجع مع من رجع » وواصل المقاومة والهجرة فیما بعد . 


وكلمة " صاحب " تمثل عند الرجبان والزنتان والسبعة وجادو والرحیبات و الصیعان وکاباو ونالوت معاني 
عديدة نبيلة » وهي تعني الکثیر » وتدل على اللحمة بین آهل الجبل على اختلاف أجناسهم » وکان " للصحبة " آثارها 
الايجابية حتی في زمن الصراعات التي اجتاحت الجبل ء فکان " الصاحب " من الطرفین يحمي " صاحبه " وقت 
الشدة فیمنعه ولا يسمح بالاعتداء عليه إذا وقع أسيرا » ویفدیه بنفسه وآهله ویقسم الایمان أنه سیقتل من يؤذيه ولوکان 
من أهله » وهو ما يعبر عنه ب " صنعه ' إذا منعه من القتل بعد أسره » وکثیرون من الطرفین المتحاربین منعوا 
آصحابهم و أمتوهم ووفروا لهم الحماية » ومنعوا حرق بیوت أصحابهم بعد فرارهم ء بل هناك من جاهد في اطفاء 
النار التي تلتهم بيت صاحبه » فالأصل في علاقات أهل الجبل " الصحبة " بما تحمله من معان نبيلة سامية بين 
الطرفين » آما الفتنة والعداوة فهي شيء طارئ أوجدتها ظروف قاسية متعددة » وغالبا ما تكون بغير رغبة الطرفين 
وفي حال السلم » وهو سمة العلاقات بين أهل المنطقة » فان حاجة الصاحب مقضية مهما كانت ء بل إنه يقضي 
حاجة صاحبه ويقدمها على حاجة قريبه » وإذا قدم أحدهم إلى بيت صاحبه فكأنه في بيته وبين أفراد عائلته » ومن 
النادر أن تجد بيتا في جادو أو الرجبان ليس له صاحب مقابل في بلد الآخر » ولايزال ذلك إلى الآن . 
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(17) الأصلي للوثيقة رقم‎ Gail 
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سے 


گ۳ لى وعنا ا ے اع ra ۱ Aga‏ , 
عل ای س اليا س و اص د مود 
سیت١‏ کون تیم سیا ہے اما سان ١ای‏ نام 





٭- ملحق رقم ( 108 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني تنشر لأول مرة 
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الوثیقة رقم )18( 

رسالة محمد صفي الدین الشریف السنوسي إلى الحاج محمد فكيني 
نومرو 
319 


اه من عبد ربه سبحانه محمد صفي الدین الشریف السنوسي 
إلى جناب المقدام الغیور الأخ الحاج محمد بك فكيني حفظه الله آمين 


سلام عليكم ورحمته وبركاته . وبعد فقد وصلني خطابكم المؤرخ 1 ذي الحجة سنة 
1 وفهمنا كل ما شرحتم ء ولقد سرنا alga‏ العافية وما أنتم عليه من المثابرة والثبات على 
مبدأ الجهاد والدفاع ء ولم يبلغنا عنكم لحد GY)‏ إلا tall‏ والاجتهاد في الأعمال بارك الله فيكم 
وسهل أمام المخلصين كل صعاب الأمور . 


وقد كنا قبل ورود كتابكم بقليل وجهنا لجهاتكم وفدا مؤلفا من الأعيان حاملا لتحاريرنا 
ومزودا بما يلزم من الوصايات مأمورا بالمذاكرة وباستصحاب أعيان من كل قسم لتتميم 
المذاكرة معنا رأسا لأجل أن تتأسس الأمور بعد التفاهم الحقيقي ولذلك فقد أخرنا القطع في 
ترتيب جهاتكم الإدارية والحربية إلى حين عودة الوفد إليناء وعليه يقتضي م نكم OY)‏ 
الاستمرار على نشاطكم في جمع المجاهدين وترتيب الخطوط والمبادرة للتقدم على العدو 
ومشاغلته حيث خطوط هذه الجهة باشرت في الحركات › وقد فوضنا إلى إقدامكم ولباقتكم 
المنطقة التي تبدأ من الرحيبات إلى نهاية الرجبان ء كما عرفنا كلا من السلطان آمود والسيد 
أحمد السني والسيد أحمد الأزهري بمناطقهم ء ندعو الله التوفيق والنصر القريب . 


فأصرفوا كل غيرة وناصحوا المنحازين تحت العدو بالالتحاق والانضمام إلى الجامعة 
الإسلامية وأمنوا كل من طلب الأمان ء ولا تتركوا ميدانا للغزو إلا على العدو وكرواناته 
وأعلموا أن بقدر نزاكة موقعكم وأهميته السياسية والحربية وتأثيره على المواصلات عبرة 
وانتباه . ومدوا يد الاتفاق لكل من مدها إليكم سواء كان من أولاد بوسيف أو من المشاشية 
ومن معهم . فالأمل أن ينتبه كل لواجبه الديني والوطني وأن تكون الحادثات السابقة وأفعال 
العدو للجميع درس عبرة وانتباه ونحن مهتمون بمطلوبكم وبكل ما يؤيدكم وسينجز قريبا إن 
شاء الله . وقد ورد إلينا أمس التاريخ بريد من الجهة الشرقية يفيد قرب ت تشريف سمو الأمير 
من مصر وان الانتصارات في الحروب متوالية » غنم المسلمون في الوقعتين الأخيرتين ثمانية 
كراهب مدرعة أخرى غير الاثنتين وثلاثين كرهبة في الوقعة السابقة التي يعرفوكم عنها 
أعضاء الوفد حيث أنهم كانوا حاضرين البوستة الأولى . وها هو يأتيكم علم الإمارة لتركزوه 
في مركز المجاهدين › وحيث أقمتم . مع بلوغ سلامنا لكافة من معكم من المجاهدين ودمتم 
سالمين 1 محرم سنة 1341 . نائب سمو الأمير 
وها هو العلم الرسمي المخصوص للإمارة تستعملونه في الأيام الرسمية التي هي الجمعة 
والأعياد ووقت الحرب ء جعله الله بالنصر والظفر آمين 

توفيع 
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النص الاصلي للوثيقة رقم )18( 
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*- ملحق رقم ) 121( من آرشیف الحاج محمد فكيني نتشر لول مرة 


327 


الوثيقة رقم )19( 


رسالة من غراتسياني إلى الحاج محمد فكيني عام 1923 


المحترم الحاج محمد فكيني 


قد طرق سمعي أنك کتبت جوابا إلى الحكومة انما لم أطلع عليه لکوننا تخاطینا في الطریسق ء 


الیوم قدمت لكي نتکلم مع مشایخ الرجبان والزنتان ‏ وان شاء الله نهدیهم إلى النور والسی 
طریق الرشاد . قلبي سلیم لكوني سمعت من بعض أحبابك بانك ندمت کثیرا لعدم استماعك إلى 
نصائحي وقت كنت نهدي فيك إلى طریق النجاة وقت US‏ في سواني الكردي . 


الآن أسألك باسم الله تعالی ما هذا التأني ولماذا لم تفتکر عاقبة الأمور ؟ 
ألم تعلم بأن قصر العنکبوت المبني في ترهونه عن قريب یبدا في التراب تحت يدي القاهرة 
المستعينة باللہ في جمیع آفعالها لکون أفعالي حسنة مع عباده ؟ 


ما مرادك ء وما آفکارك . ألم تعلم أن الأوهام آوانها قد رحل وما بقي الا الأعمال الصحيحة 
والافعال المليحة ؟ ألم تر أن اللہ تبارك وتعالی يكافي فيك في أعمالك یوما فیوما في ذريتك 
وشيعتك وفي جمیع ما عندك؟ وأنت باقي على ما أنت عليه والا تارك رحمة الله خوفا من 
الحكومة ء والحال الله تعالى والحكومة رحمتهم واسعة لكل من التجأ إليهم وتاب › ويعاقبوا 
العقاب الشديد لمن داوم على ما عليه . 


بناء عليه أنذرك مرة ثانية ء وربما الأخيرة ء وما بعد الإنذار أعذار فاختر لنفسك أي القرار 
تختار ء والسلام 4 يناير 1923 


قوماندان المنطقة الجبلية 
الکولونیل : غراسياني 


*- تسقدت : یعنی مشیت أو ذهبت 
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(19) الأصلي للوثيقة رقم‎ Gail 





۹ 


*= ملحق رقم ( 114 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني نتشر لأول مرة 
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الوثيقة رقم )20( 





الحاج محمد فكيني 
من قصر ترهونه 17 فبرایر 1923 الموافق 2 رجب الأصم 1341 


أخذت جوابك المملوء حشوا ء ولم أجد فيه سوی قولك لیس من شیم الرجال الشماتة واظهار 
المسرة في المصائب الالهية وفي وفاة ابني وما آدراك . 


أسفت جدا من ذلك › ولم كان قصدي معنی ما قلت بل قلت لك أفعالك وحرکاتك هي على عبث 
ولا على نية حسنة ء وعلیه حتی الله تبارك وتعالی لم یعاونك على ما أنت عليه بل يجازي فيك 
في رجالك ومالك وخلفك وحیدا فریدا من غير قوم ولا منال وهذا المراد . 


القولونيل قومندان المنطقة الجبلية 
غراسياني 
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النص الأصلي للوثيقة رقم )20( 
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*= ملحق رقم ( 118 ) من آرشیف الحاج محمد فكيني تنشر لول مرة 
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الوثيقة رقم )21( 


مرسوم و لاتي 
مصادرة الأموال المنقولة وغیر المنقولة لبعض الثوار 
رقم 1/211 وتاریخ /28 فبرایر 1924 


حكومة طرابلس الغرب 

بعد الاطلاع على المررسوم الملكي رقم 886 بتاریخ 17 مایو 1919 
وعلی المرسوم الولائي رقم 640  /‏ بتاریخ 17 یولیو 1922 
وعلی المادة 1 من المرسوم رقم 0 / | بتاریخ 1 آفریل 1923 


قررت آن : 
تصادر جمیع الأموال المنقولة وغير المنقولة آینما وجدت العاندة للثوار المبینین أدناه : 


سوف المحمود ي 

عون بن محمد سوف 

عبد الصمد النعاس 

مصباح بن عبدالنبي بالخیر 
بوعزوم بن عبد النبي بالخیر 
یوسف بن عبدالنبي بالخیر 
الحاج محمد بن خليفة فكيني 
الطاهر اليازجي 

الحاج فرحات القاضي 
ابراهیم بن رمضان الشتيوي 
محمود المسلاتي 


حرر بتاریخ /23 فبرایر سنة 1924 


#- الجريدة الرسمية لطرابلس الغرب رقم 6 ص 69 الصادرة بتاريخ 16 مارس 1924 
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الوثيقة رقم )22( 
رسالة من المجاهد بشير السعداوي 
إلى الحاج محمد فكيني بعد دخوله الأراضي التونسية عام 1930 


اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية 

سعادة المجاهد الكبير سيدي الحاج محمد بك الفكيني حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد بشرني أخو الجميع أحمد فاضل بك بوصولكم إلى 
القطر التونسي سالمين فسررت من جهة وأسفت إذ أن البلاد فقدت بطلا من أبطالها وعضدا 
كبيرا من رجالها لأنكم من الذين أعز الله بهم الإسلام والمسلمين في تلك الديار ولقد كنتم 
السيف المسلط على رقاب الخائنين والكفار لذلك تراني آسفا . وعلى كل فإني أحمد الله الذي 
أنجاكم من المهالك وسهل لكم المسالك ومن سلمت له نفسه الذي هي رأس ماله ونفذ بعياله 
وأطفاله ووجد سبيلا للخلاص بعد ما كان يظن أن لا نجاة ولا مناص فما أحقه أن يحمد مولاه 
على ما أسداه إليه من خير وعافاه مما ابتلى به الغير ء والأمر كله لله فهو وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . وقد كفانا شرفا أننا قمنا بواجب الجهاد وبذلنا ما في وسعنا لإنقاذ 
البلاد من مخالب المستعمرين وعذاب القوم الظالمين › ولكن الأمور مرهونة بأوقاتها ولكل أجل 
كتاب ولنا في رسول الله أسوة حسنة يوم هاجر من مكة مع أصحابه وكذلك يترك الرجال 
مواطنهم وينزحون عنها لنصرة gall‏ وتأييده غير مبالين بالعناء وما يلاقونه من المشاق وآلام 
الغربة . [ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة] فالله وعدنا السعة 
[ والله لا يخلف الميعاد ]. نعم : إن فراق الوطن والبعد عن الديار امتحان كبير قد قرنه الله 
بقتل النفس فقال [ ولو Ui‏ كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا 
منهم ] وأننا نحمد الله تعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو الذي يوفى الصابرين 
أجرهم بغير حساب . وقصارى القول : فإني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الجالية 
الطرابلسية البرقاوية في هذه الجهات أهنئكم بالسلامة وأدعو لكم بطيب الإقامة . وإنني 
يا سيدي الأخ عندما أقعدني الحظ عن الاشتراك معكم في تلك المواقف الأخيرة عولت مع فريق 
من إخواننا في هذه الجهات على خدمة قضية بلادنا من الوجهة الفكرية ؛ إذ لا يخفى على 
حضرتكم أن الكفاح في هذا العصر لا يقوم بالسيف وحده بل لا بد من أقلام تعززه وآراء تؤيده 
ولذلك فاننا منذ مدة طويلة نعالج قضيتنا بالأساليب السياسية والنشر على صفحات الجراند 
وطبع الرسائل . وسنبسط لكم ذلك في غير هذا الكتاب وأكتفي الآن بهذه الإشارة . وإني لأرجو 
من حضرتكم أن تعرفوني عن أخباركم كما وسأعرفكم بما لدينا وما سنصل إليه إن شاء الله 
من النتائج الحسنة والله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير . هذا وان عموم الاخوان المقيمين في 
هذه الجهات يهدونكم عطر السلام وأرجو أن يكون جوابكم مفصلا عن رحلتكم الأخيرة ومن أي 
طريق دخلتم الأيالة التونسية ومن كان معكم على وجه التفصيل ودمتم سالمين 1 تشرين ثاني 


/ 1930 ] 
أخيكم المخلص 
بشير السعداوي 
عنواني : الشام - المهاجرين - عدد 
دمشق 116 


333 








(22) الأصلي للوثيقة رقم‎ Gail 












= احم قاض بك E‏ احم 


4° 
pe bs‏ م مرا نی یدیق سد 
BEES‏ بع عل / فا فى احرادر ۱ 


٠ ے‫‎ 


او eo Rais,‏ و و هد سيل BM‏ 











la It‏ رعافاه ی اف ملس 





















ار و رجات Ploy,‏ ما امم اک 
انت رها ۱ ها aly‏ واد 


وا شا در مہ ومول و هو مرا لوار ہہ 1 
ف or‏ 
اک نہ ودار سا2 


wae‏ ماف و 


با حونلا 






1 و ls,‏ ص ہل ١ن‏ ہ کہ کی ~ 
اور تفش 


EE‏ واک عدم ار 


و هرا ده hel ts‏ 


wes‏ ندم لت 
1 
OA‏ لے 


1 ۳۳ ديام مق‎ hat 
hese OG 1 


کات 





















دی پر شر اجر مہ ظط 
واو بد اراد فهناكت ۱ 
یار ١ن‏ سی ض تعد ae TPN‏ 


ft 
٢ 2ه دمم برش‎ BUDA مم‎ wis, 


2 


۷ ریا لمرل‎ es 


ام < جع 
معرلم ہیا 


HAL فى من‎ CN, 





۰ وی باسكا يدك 
ہے میرن PP‏ 
gE eR She‏ 
Rs A woe ae :‏ 

: Ee پیٹ 1 رر‎ ١ 
“ را واف ارت دا‎ tse Crs ۱ 
1 

ارهو 

eS bey, ناوات‎ 7 
انرس ماه‎ Aas, 
- عق‎ (ee 
-_ . 


a, 
و‎ eee OTE وب سوہ یداو‎ 0 
as" تین نٹ تاذ ت 4 تابه‎ 4 ١ رد ج محمد فكيذ على هذه‎ - 
فکینے لرسالة برسالتین نشرهما الأستاذ تیسیر بن موسی فی کتابه " کفاح اللیبی ین‎ ١ 
— . 190-187 السياسي في بلاد الشام 1950-1925 في الصفحات‎ 


334 


(( ... وقبل ذلك بيومين أو ثلاثة مر علینا ذوات من نالوت اخوان ابن عسکر 
وقصدهم نظره في الزنتان ۰ فقلت لهم : فهموا خليفة بن عسکر أن یهرب لطرفنا 
ویقصد الشیخ سوف في الجوش وألا يخاف شینا ء ولما آخبروه هرب في الحال 
على طریق قصر الحاج أدنى الجبال حتی وصل إلى الشیخ سوف في الجوش 
وأتى رجال نالوت وکاباو وبقوا كلهم مع الشیخ سوف ....)) 


(( وفي تلك الظروف صارت GUS‏ السنوسية براسلون في الحاج محمد فكيني حیث 
أنه الحاکم بقضاء فساطو ونظارة الجبال وأنه حاکما على الزنتان والرجبان 
و الرحیبات...)) 


(( وعندما أتينا إلى بلدنا اجتمعت علينا آعیان الزنتان والرجب‌ان قدر خمسین 
فارسا من غير الرجال . واتفقوا انهم يمنعوني من الهجرة ء وأن الرأي الذي 
ننتجه لهم یقبلوه ولا یسمعوا لسلیمان کلاما ولا لغیره وإذا وقع الاتفاق بين 
الرجبان والزنتان فعموم الجبل لا یخالف لهما رأيا لأنهما آکبر ALLE‏ وهما آقسرب 
لبعضهما من بقية أهل الجبل › فجعل لي ذلك الایئتناس وکلفتهم اليمين بکتاب الله 
العزیز فحضر لدینا مصحف القرآن ودار بين الحاضرین بواسطة أحد الطلبة 
وحلف به کل من حضر ذلك المجلس من الزنتان والرجبان وبعد آدانهم الیمین 
بالمصحف آردفوا عليه يمين الطلاق بالثلاث ويمين العتق على آننا ید واحدة ولا 
نترك بعضنا ونموت جمیعا على صغير منا وما یبدیه لنا الحاج محمد فكيني من 
الرأي والتدبیر فلا نخالفه ونتبعه فیما يراه لنا من المصالح لما یعلمون من محبتي 
لهم ومودتي مع التجربة عندهم مرارآوالوقوف في مصالحهم فهذا كله بحضور 
عموم أعيانهم وعلمانهم وحررنا مضبطة على هذا المنوال وجعلنا منها عدة 
نظايرء وعلی ذلك افترق المجلس الواقع في یوم الجمعة 12 في حجة الحرام 
سنة 1330 ومرادنا بالنظایر لنرسلها لعموم آوطان الجبل وقبائله ... )). 
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النصوص الأصلية للاقتباسات الواردة في متن الکتاب من مذکرات الحاج محمد فكيني 
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قائمة المصادر و المر اجع 


أولا:- المصادر 
(1) مصادر غير منشورة ( الوثائق ) 


1- محمد فكينيء البدر المنیر لحقاتق من حوادث طرابلس في العهد الأخیرء مذکرات 
غیر he‏ رة. 


2- الرسائل المتبادلة بین الحاج محمد فكيني والجنرال غراتسياني. 


(ب ( مصادر منشورة ) المخطوطات) 
1- العقید 5 بيلار دينيللي» القبل آمخطوط" حکومة طر ابلس الغرب» بحوث ودر اسات 


2- رفائیل رابکس. ترسیخ السيادة الايطالية على طرابلس الغرب. مخطوط الجزء 
الأول و التاني. 


ثانياً:- المر اجع 

(1) الكتب 

1- إبراهيم أحمد آبوالقاسم. المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسیةء مؤسسات عبد الكريم 

2- أحمد صدقي الدجاني» وثائق تاريخ ليبيا الحديث- الوثائق العثمانية 1881- 
1911 جمع وترجمة الحاج عبد السلام cada)‏ منشورات جامعة قاريونس» مطابع 


دار صادرء بيروت» 1974- 


3- أحمد كريّم عليء المجاهدون المنسيّون» دار الكلمة» طرابلس الطبعة الأولیء 
05 
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الطاهر الزاوي» عمر المختار: الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في ليبياء 


الطاهر الزاويء جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. دارف المحدودة» لندنء الطبعة 
الثالثةء ۰.1984 


لسید عبدالءزیز calles‏ التاریخ والمورخون العرب. دار للنهضة العربية للطباع 2 
و النشر » بيروت» الطبعة الأولى» 1 . 

البشیر ابن الحاج عثمان الشریف» أضواء على تاریخ تونس الحدیث: 1881- 
1924(« دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع» تونس» الطبعة الأولى. 

محمد الباروني» مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي» طرابلس» 
الطبعة الأولیء 1995. 


أنجيلو ديل بوكاء على مقربة من المشنقة دار ميلالي» فرنساء الطبعة الأولىء» 
8 


انجلو بتشوليء ایطالیا ما وراء البحارء ترجمة عبد الرحمن العجيلي» مراجعة د. 
صلاح الدين السوري» مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» طر ابلس» 
3 . 


السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية 1908-1891 مؤسسة الرسالف 
بپروت » 1977- 

بیدباء كليلة ودمنة نقله إلى العربية ابن المقفع» المكتبة الثقافية» بیروت. 

دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» طر ابلس» 1993 


جلال حقيء تاريخ المغرب الكبير (ج4) الفترة المعاصرة وحركات التحرير 
والاستقلال» دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بپروت» 1 . 


جورج ریمون. من داخل معسكرات الجهاد في ليبياء ترجمة وتحقيق محمد 
عبدالكريم الوافي» مكتبة الفرجاني» طرابلسء الطبعة الأولى» 1972. 


339 


-6 


2-107 


-18 


-9 
-0 


-21 


7ر 


=23 


~24 


-25 


-26 


2-27 


-8 


جويد فورناريء الإيطاليون في الجنوب الليبي» ترجمة د. عبدالرازق فوقيء 
مراجعة وتحقيق محمد سعيد القشاطء الطبعة الأولیء 2007. 


جيمس ریتشاردسن» ترحال في الصحراءء ترجمة ال الهادي مصطفی أبولقمة»› 
منشورات جامعة قاريونسء بنغازي» الطبعة الأولى» 1993. 

حسن الفقیه حسن» اليوميات الليبيةء الجزء الأول» تحقيق محمد الأسطى = عمار 
جحیدر» مركز دراسات جهاد اللیبیین ضد الغزو الايطالي» طر ابلس» ۰1984 
حسن عنمان» منهج البحث العلمي. دار المعارف» مصر » الطبعة الثالثة» 1970. 
خليفة محمد التليسيء بعد القرضابية: دراسات في تاريخ الاستعمار الايطالي بلیبیا 
خليفة محمد التليسي» معجم معارك الجهاد في لیبیاء دار التقافف بپروت» الطبعة 
الأولى» 1972. 

رابطة الأدباء والكتاب والفنانين الليبيين» كتاب الفصول الأربعة: 7 أكتوبر قراءة 
في الوقائع الليبية. 

رودولفو غراتسياني» نحو فزان» ترجمة طه فوزي» مكتبة الصایغ» القاهرة 
6 

رودولفو غراتسياني» اعادة احتلال فزان» ترجمة عبدالسلام باش إمام» مركز 
در اسات جهاد الليبيين» طر ابلس. الطبعة الأولی» 1995. 

زعيمة الباروني. صفحات خالدة من الجهاد اللييي للمجاهد الليبسي سلیمان 
الباروني» الجزء الاول» مطابع الاستقلال الکبری» مصرء 1964 

زعيمة الباروني» صفحات خالدة من الجهاد للمجاهد الليبي سلیمان الب‌اروني» 
الجز ء الثاني» بپروت» 8 . 

شارل فیرو. الحولیات الليبية» نقل وتحقیق د عبدالکریم الوافي» المنشأة العامة 
صالح الخرفي» عبد العزیز التعالبي: من آثاره وأخباره في المشرق والمفرب. دار 
الغرب الاسلامي» بیروت. الطبعة الولی» 1995 


340 


09 


-30 


-1 


232 


=33 


-34 


=35 


-6 


ود 


—38 


وو- 
0- 


-1 


عاصم الدسوقيء البحث في التاريخ : قضایا المنهج والاشکالات دار الجیل؛ 
بیروت» الطبعة الأولى» 1991 


عبد الجلیل الطاهرء المجتمع الليبي : دراسات اجتماعية وانتروبولوجية» بیروت؛ 
الطبعة الأولیء 1968 


ومكتبة الهلال» بیروت. الطبعة الاولی» 1983 


عبد الحمید جودت السحار » محمد رسول اللہ Call‏ معف دار مصر للطباعةء 
القاهر ة. 

علي عبد اللطیف حمیدة» المجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء مركز دراسات 
الوحدة العربیةء الطبعة الأولى» بیروت» 1995- 


المكتب التجاري» بیروت. الطبعة الثانیة» ۰1966 


فارس آحمد العلاوي» قبائل الصیعان وبلد انهم مكتبة أوغاريت» دمشق» الطبعة 
الأولى» 2000 
فتحي ليسيرء خليفة بن عسکر بیوغرافیا قاند غامض. مركز سرس ينا للبحوث 


لیلی عبداللہ محمد سوف. آبطال وشهداء في تاریخ الجهاد العربي الليبيء دار 
الکلمة» طر ابلس» الطبعة الولی» 2005. 


مجموعة من الباحنین» بحوث ودراسات في التاریخ الليبي 1911- 61943 مرکز 
محمد الفاضل ابن عاشورء تراجم الاعلام. الدار التونسية للنشر» 1970 


محمد مسعود فشيكة»› رمضان السویحلي؛ مكتبة الفرجاني» طرابلس» الطبعة 
الأولىء 1974. 


محمد سعيد القشاط بين نجوع البادية ا لمكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 
الطبعة الأولىء 1963. 
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محمد سعید القشاط ريم على الغدير. 

محمد سعيد القشاطء عشيات وادي غدو. مكتبة الفكر. طرابلس. الطبعة الثانية» 
1968- 

محمد سعيد القشاط. الأدب الشعبي في ليبياء الطبعة الأولی» 1968 

محمد سعيد القشاط سوف المحمودي حیاته وشعره الطبعة الاولی» 1969 


محمد سعید القشاط» صدى الجهاد الليبي في الاذب الشعبي. دار لبنان» بیروت» 
الطبعة الأولى» 1970. 


محمد سعيد القشاط» خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام. دار المسيرة» بيروت» 
1987- 

محمد سعيد القشاط معارك الدفاع عن الجبل الغربيء المنشأة العامة للنشر 
والتوزیع والاعلان» طرابلس الطبعة الأولی» 1983. 

محمد سعيد القشاط. مذکرات المجاهد عون بن سوف. دار الملتقی للطباعة 
والنشرء بیروت. الطبعة الأولى» 1998. 

محمد سعيد القشاط في ظلال السدر. 

محمد صالح الجابري» یومیات الجهاد الليبي في الصحافة التونسية. الجزء الأول» 
الدار العربية للکتاب» الطبعة الأولیء ۰1982 

محمد عبدالکریم عبد الوافي» الطریق إلى لوزان. دار الفرجاني» طرابلس» الطبعة 
الأولیء 1987 


محمد عبد الوهاب الزنتاني» حقيقة الدفاع عن معارك الجبل الفربي ضد الفزو 
الايطالي الجزء الأول. الدار الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان ودار اليوم 
للإعلام المحدودة» طر ابلس» ۰.1993 

محمد عبد الوهاب وأخرون» السیر والرد علی التزویر» الدار الأطلسيةء تونس» 
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